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المابط القصلرية بغداد - شارع المتنبي 


مُجْمَلُ أكاذيب (الكاتب) في مِمَدَّمتِهِ ويتَضَمنٌ : 

- إبطالٌ دَعْوَاهُ في الإمامّةٍ مِنْ كتاب الله. 

- الشُورّى الورائيّةٌ الي يَدْعو إليها الكاتبُ. 

- الردُ عَلَى دَعْوَاهُ بكون الإمام علي َلك مِنْ دُعاة الشُورَى بأرّلِ الخطبة 


ذكرٌ الموارد التي احتجٌ فنِهَا الإمامُ علي تلد بالوصيّة والنصّ الإلهي : 

أ - قوله ظَكئة : «أَنتُم والله لأحرّصٌ وأبْعَدُ. . الخ». 

ب - فقرة من قوله: «لِْقَامَ المعمّلةٌ من حدودك. . الخ». 
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اج - تكفيره قريشا في فقرة: «اللَهُم إني أستعديك عَلى قريش . . الخ». 

وتنا اتج يلاوت | لسرن تكد الا هل الخو 

ه - تكفيرٌهُ لَهُم بحديثِ المَنْزْلةٍ - معلوماتٌ جديدة عَن الردّةٍ. 

و - تأكيدُهُ عَلَى الوّصِيّةَ في وصيَّيِهِ للحَسَن كك - مفاهيمٌ جديدة 
ِقَولِهِ عل : «لا آمُركُم ولا أنْهَاكُم» - أفكارٌ مُنْدرِسَةٌ عن مَعْتَى الإمام 
بانع 

ز - الاحتجاجٌ عليهم بعليهم بمقامِه مِنَ الإمامةٍ - طريقٌ معرَةٍ الحَقّ هو 
الكق :لا الرحال. 

رسال بالتر اانا ووز لال مور لاق لسر طن 


/ا 


ط - احتجاجَةُ ظَللِة بوجود إمامين: كتابٌ الله وأَهْلُ البيت تكله - إيضاحٌ 
جديدٌ لآية الغار وَمَا فيا من تكفيرهم - بعضٌ خصائص المنافقين. 
ي - الاحتجاجٌ بِقَْلِهِ غك : «لا يقاس بآلٍ مُحَمَدٍ يتك أحَدٌ. . الخ1. 
ك - تفسيرٌ قوله غ3 : «وَإِنَّمَا الشُورّى للمهاجرينَ والأنصار. . الخ». 
ل - رفضّة َل أنْ تَكُونَ الإمامةٌ بالقرابّةٍ أو الصحابَةٍ وفيه إبطالٌ آخرٌ 
للشّورى. 
م - الاحتجاع , ِقَوْلِهِ عَمةِ : «فأين تذهبون وأنى تؤفكون. . الخ». 
ايم َو نتيئلة : «أَيْنَ الّذِينَ رَعَمُوا نَّهُم الراسخون في العِلّم 
دوننا كذباً.. . الخ» من الخطبة ١47‏ - مبحتٌ آخرٌ في القتالٍ عَلَى التأويل 
وأحاديثٌ في الغَدْرٍ. 
- الاحتجاحٌ بِقَْلِهِ غئلة : «نَحْنٌ الشعارٌ والأصحابٌ. . الخ» - تفسير 
الخطبة بالنصوص القرآنيّةِ والنبويّة. 
خخ - قوله غئة : «قَقَمْتٌ بالأمْرٍ حينٌ فُشَلوا. . الخ» - شرح أقواله من 
كتاب الله وكشت أكاذيب الكاتب - فضائل عُمَرَ: قَهُمّ جديدٌ للأحاديثِ 
الشريفة في عُمَرَ وكَشْف السرٌ عن حقيمَيه . 


ف - قوله كان : «فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي. . الخ» 


- نصوصيٌ أَخْرَى عَن النبئ يله سابقّةٌ عَلَى عِلْمِ الكلام - أبحاتٌ أَخْرَى 
تماص اديب الكاتب الناصب - تكذيبة لعلماء الحديث لأهلٍ السنةِ - 
مبحثٌ في وجوب وجود الحجََةٍ وتبعيِّ الفضائل - علاقةٌ الإمام المعصوم 
بالتوحيدٍ والعَذْلٍ الإلهيّ. 
ص - تأكيدة ظئة عَلَى أنه وارثٌ الأنبياء وسيّدُ الأوصياءٍ مِنَ الحُظَبَةِ 141١‏ . 
ق - احتجاجة مكلك بالقرآن. 


ر - أوايِرُهُ لل بإنباع أهْل البيتٍ تكله - مبحث في الفثْئةٍ وأسبايها 
ونتائجها - تفسيرٌ غيةٍ الحبَةِ وعلاقبُه بالتوحيدٍ - مغالطاتٌُ الكاتب الكاذب - 
الكشك عن تحريفهم لتفسير آي الشورى: 

ش - الاحتجاج بدعائه عَلِكئظ عَلَى قريشٍ - كفرّهُم بعَِيّ ظلكة يشبه كُفرَ 
اليهودٍ بالمسيح 82 . 

ت - الاحتجاحٌ بِصَلاتِهِ لكل عَلَى النبي صني - شرح الخصائص التسع 
في هَذِو الصّلاةٍ - مبحتٌ نفيسٌ في العٌقَدِ النفسيّة لعائشّة - شرح قوله تللظ : 
الله بلاد فلان. . الخ» - خصائصٌ أُخْرَى لعُمَرَ بن الخطاب - المُحَاطبان في 
َوْلِهِ تَعَالَى: لمأي َالَآه رَيَكُمَا تُكَذِبَان4 [الرحلن: 1] - شرح قوله غك : 
الْمَعْ لاعٌ ولاح لائح واعتَدّلَ ماثل. . الخ» - شرح قوله كله : «لا يَدْخُلَ 
الجَنّةَ إلا مَنْ عَرَفَ الأئمّةَ وعَرّفوه» - مغالطاتٌُ الكاتب الناصب - شَرْحُ 
قوله عكئ : «وَأَوْجَبَ مودّتهم؛ - توضيحٌ جديدٌ لما يترَنّبُ عَلَى المودةٍ. 

ث - الاحتجاحٌ بالآياتٍ المرتبظة بِقَوْله نكن : «إنّ أولى النّاسٍ بالأنبياء 
أعلمهُم بِمَا جاؤوا به.. . الخ2. 

خ - الاحتجاجٌ بِقَوْلهِ نئل : «لا يُعابُ المرءٌ بتأخير حقَّهِ. . الخ» - 
إيضاحٌ جديدٌ لانقلاب المفاهيم العقائدية عِنْدَ الام . 

ذ- شَرْحُ قوله عثذ : «عَلَيْكُم بطاعةٍ مَنْ لا تُعذرونَ في جهالته. . الخ» - 
استخراجٌ القاعِدَةٍ العامة للإمامَةٍ من كلامو 2 . 

ض - شَرْحٌ قوله غئة : «مَا اخْتَلَمَتْ دعوتان إلاَ كَانَتْ إحدامُّما ضَلالةً. . 
الخ» - مغالطاتُ شُرَّاح النهُج بخصوص العبارَةٍ. 

غ - الاحتجاج بالبشارة في كَرْلهِ ع : «لتعطفيٌ الذنيَا عَلَيْنَا عَظفَ 
الضروس عَلَى وَلَدِمًا . . الخ». 


إدمشكلة الفكر صموفاً ومشكلة الذين عصوصا زنااحضل رخص فرهما 
من اختلافي لَيِسَ مرجعٌةُ إلى عَدَمٍ وضوح البق من الباطل . ِنَّمَا مرجِعٌة إلى 
حَلْطٍ الحَقٌّ بالباطل عِنْدَ الناس . . وَمعْنّى القولٍ الأرَّلٍِ إِنَّ الله لَمْ يجعل الحَقَّ 
مختلفاً عَن الباطل اختلافاً واضحاً بَينا بحَيتُ يمكن أن يحاسبٌ الكُلْقَ حساباً 
عادلاً . وَمعْتّى القولٍ الثاني هُوَ عَلَى العكس من ذَلِكَ أي أنَّ الْحَقَّ والباطل 


وواءم 


مُخْتََِانٍ ومنناقِضَانٍ يدَرَجَةْ كافية ببحَيثُ إن كل إنسان يَعْلَمْ أو يمكثة أن بعلم 
الحَق ويميرةُ عن الباطل كُمَا يميْرُ جيّدابَيْنَ اظلْماتٍ والثُورٍ أد الظلٍ والححرور 
أو اللي والنّار. فيصبحٌ كُلّ إنسانٍ (عَلَى نَفْسِهِ بصيرَةٌ ولو ألقى مَعَاذِيرَه) كما 

قَالَ الله الي : 

القولٌ الأوَّلُ إذن هُوَ الكمْرٌ بعينه» والقولٌ الثاني هُوَ الإيمانُ الحَقٌ. 

القولٌ الأوَّلُ هُوَ الشِرْكُء والقولٌ الثاني هُوَ التوحيدٌ. 

في القولٍ الأوّلٍ يُلتِي المُفَكُرُ اللو والتبِعَةَ عَلَى الخالِت عزّ وجل ويبرّأ نفْسَهُ 
والنّاسَ. وفي القولٍ الثاني يُلقتِي المُمَكُرُ باللّْم على الناس وَيْرًا الخالق من 
الظلم . 

َم نريدٌ أنْ نقولّهُ في هَذا الكتاب هُوَ أنَّ النامسَ دأبوا عَلَى الجدالٍ حَوْلَ 
الحَقٌّ والباطلٍ والصحيح والخاطرى وتَمَادرًا في ذَلِكٌ إلى درجة أن عُلْمَاءَ 
الدِينِ أطبّحوا يأخذون بفكرة ة احترام الآراء جميعاً فعا ولو فنما ينهم ؛ ويبرّرون 
الاجتهادٌ ويزعمون أن الاختلاف في الدّينِ رحمَةٌ وَأنهُ ضرورةٌ لإغناء ء الفكر 
والبحث. 


لكنّ هْنَاكٌ فَرَ ل كت بيْنَ البحث عَن الحن والباطلٍ وبين الاختلافي في الكن 
والباطل هُوَ عيئه 00 الكَمْرٍ والإيمان. 


إِنَّ كُلَّ الّذِينَ يبرّرون الاختلاف ويَسْمَحونَ بتعدّدِ الوجوو في تأويل النصّ 
الإلهيّ هُمْ طَلَمَةُ وكفَرَةٌ بل هُمْ أظلمٌ الحَلقٍ ظُرَا وإنْ لبسوا العمائِم وتجلببوا 
بجلباب الدَّينِء لأنَّهُمْ يؤمنون ِعَدَم وضوح الفَرْقِ بَيْنَّ الحَقّ والباطل ابتداة» 
0 النصّ الإلهيَ الذي جَاءَ لإزالةٍ الاختلاف» يجعلونة مَصْدَرَاً 
للا ختلافي. 


وفي هذا الكتاب نحاولٌ كَمَا حاولنا من قبل إجراء التصحيح العقائدي في 
هم قضيٍّ في الدّينِ من هَل الجهّء حَيْتْ اعتبرنا كَلِمَةَ الإمام عَلِيّ كلا في 

حَرْبٍ المَجملٍ التي قالها لسائل سَأَلَهُ عن الطريقَةِ الي تمكتُهُ من معركَةٍ المُحِقَ 
والمبطل بَينَ الطرفين» وَهْيّ قوله للسائل : 

«وَبْحَكَ إِنَّ الحَقّ لا يُعْرَفُ بِالرّجَالٍ. . إغرف الحَقَّ تغرف أَهْلَهُ». 


هَذِهِ الكَلِمَةٌ وحدمًا اعتبرناها قاعدَةً عامَّةَ للانطلاق في عمليّةٍ التصحيح 
العقائدي . 

إن كُلَّ مَا جَرَى من أبحاث ومجادلاتٍ بَيْنَ الفِرّقِ والمذاهبٍ في كُل 
الأديان» وَلَيْسَ في الدَّينِ الإسلاميّ وحده قَدْ جَرَى بخلافٍ هَذِهِ القاعدة! . 
نَفْيَ كلّها دلقت اباك لفك فظلقا بال#اكريدة مضا وزاك ةلق 
والباطل؛ بل هِيّ أبحاثٌ الباطل مُعّ نفسِهِ فقطى وتحادلات الباطل مَعْ 
الباطل. . لأنها بعيدةٌ عَن الحَقٌ بُعْدَ السماء عَن الأرض مُنْذ ابتدأث وإلى هذا 
اليوم» لأنها أقوال الرّجَالٍ بعضِهم في بعض . 

فهذِهِ الأبحاثٌ والكُيُبُ والآراءً لَنِسَتْ سِرّى آراء الرّجَالٍ في بعضِهم 


1١١ 


البعض. . ولا علاقَة لَهَا بِمُرَادٍ الله ولا كتاب الله ولا مُرَادٍ رسولِهِ وإِنْ كَانَ 
000 000 


يَكُونَ غامضًاً - إلى تس نن لجالا 
َفْهَمُ النصٌ الإلهِيَ - سواء أَكَانَ قرآناً أو سنّه مِنْ خلال الرّجَالٍ 
0 


وَحِينَمَا تَرَى ما في النصٌ مِنْ حَقٌّ وباطل مُستَقِلاً تن الرّجَالٍ قد بَدَأْتَ 
لفل أَرّلَ حُظوَةٍ في الطريقٍ إلى عبادَةٍ الله وحده! . 

من هنا نَرَى وصوج كاف أنَّ الهجماتٍ الموجّهَةٍ إلى الدينٍ السماوي وَعَلَى 
كاقَّ المستوياتٍ هِيَ هَجَمَاتٌ تّ عَلَى التفسير السَائِدٍ للدّين وَلَيْسَتُْ عَلَى الدين 
تَْسِِ وَلكِنَهَا تُحاوِلُ إبطالَ أسّس الدَّينِ من خلال التناقضَاتٍ في أقوالٍ علماء 
الدينِ والمفسّرين» فيحييبٌ البعض بَلْ أكثرٌ الناس أن الدينَ أصبّحَ في حَطَرٍ من 
هَذِهِ الْهَجَمَاتٍ. 

راك عط الح وري 
التأويلات المتناقضّة للنص . فَهِيَ إِذْنْ هجماتٌ الباطل عَلَى نَفْسِهِ يفن 
هَذِِ الجهَةٍ نافعَةٌ منفعَةَ عظيمَة» لأنّها تكشِفٌُ عَن الانحرافٍ 95 وإِنْ كَانَ 
مصِدَّرّمًا أقطابٌ الكفْرِ والإلحادٍ العلنيٌ . 

مِْلْهَا مِدْلُ الإفكِ الذي جاءت به عصبَّةٌ في عصر الرسول ون حَيْتٌ قَالَ 
تعَالى : 

0 


«#إِنّ ادن جَلمُو بالإنك عمببة مدو ل لا تتبن مها لم بل هْوَ حي لَك لكل أنري 
مَنهم ما 70 لدم وَل َلك كز سم ع لم عَذَابٌ ب عَظِم 4 [الثور: .]1١‏ 


1١؟‎ 


دَلِكَ لأنَّ هذا الإفكَ قَدْ بَنَاهُ المنافقونٌ عَلَى أُسّْس خاطةٍ مغروسّةٍ في 
الأذهان لأصولٍ العقيدةٍ فأمْكَنَ من خلاله الكشْفٌ عَن هَذِهِ المبادئ 
وتصحيحهًا وتمييز المؤمن من المَنَافِقٍ إِذْلَمْ يكن بالإمكان أضلاً استقبال هذا 
الإفكِ من قِبَّل المسلمين لولا استعدادهم لقبولٍ المغالطاتء وَلِذَلِكَ وبَخهُم 
القرآنُ عَلَى ترديدٍ مقولاتٍ المنافقين. 

نَم حَصَلَ في عقا المسلمييَ مذ قرون طويلق ُو انقلابٌ شامل لمبادئا 
الي 0 الفقامي م إن اه الجادة للع -0-0 0 
مطائي لم ل اط اكسمم 
0 


و 


وَلكنّ الحقيقةً كُمَا قُلْنَا مِنْ قبل: إِنَّ الحَطَرَ هُوَ عَلَى الباطل مِنَّ الباطل لا 


5-4 
٠. 


غير!. 

وَلكنْ يَبقَّى علينا أنْ نوضّحٌ للقارئ القَرْقَ بَيْنَ ِينٍ الله ودين الناس !» إِذ هنا 
َكْمُنُ المشكلة يكل أَبْعَادِهَا! . 

فإِنَّ هذا التوضيح يستلزم إجراء سلسلةٍ مِنّ الأعمال سَتكون المفاجأة فيا 
عَلَى رجالٍ الدّينِ من كاقةِ المذاهب أشدّ وقعاً بِمّا هِيَ عَلَى القارئ العادي . 
ومن المتوقع أن يِف أكثرهُم ضدٌ عملية التصحيح وفي صف العدوٌ إذا أحسوا 
بالحطر الذّاهِم عَلَى مسلماتهم ومبادئهم» وفزف تكسيورن أن الخطر ان 
التصحبح أعّمْ عليهم من الحَطرٍ الآتي من هجماتٍ الملاحِدَةٍ والكمار. 
دَلِكَ لأنّنا لو كُلْنَا أن مَا مَا تَمَقِدُوئَهُ هُوَ آراءٌ الرّجَالٍ وأعمالٌ الرّجَالٍِء وبيّنا فيه 
قيقةَ حقيقةً الدّينِ ظهرَ مِنْ خلال ذَلِكَ كُفْرٌ هَؤُلاء ل 


1 


وهم أشنا لاق مشهورة في الأمَّةِ وافعروةة بال (التقوى والصلاح). بَلْ 
أسماء مقَدّسَةٌ جد . ذَلِكَ لأن الذِينَ الذي يؤمِنٌ بِهِ الناسُ اليوم هر في الواقع 
أسماءٌ رجالٍ» قلا يَمْصِلونَ ولا يُمَرقونَ بَيْنَ الذين وَمَا يسمّى ب (رجالٍ الدّين) . 


وفي السنواتٍ الأخيرة تكائَمّت الحَمّلاتٌ الموجهّة ضِدَّ الدّينِ عَلَى كاقَة 


المستوياتِ» ومن بينها مؤلَّاتٌ مشهورةٌ تَدْعُو إلى إخراج النصٌ الدينيّ مِنْ حيزٍ 
المؤسّساتٍ الدّينية العتيدّة» ومحاولةٍ تفسيره بالطرا ئقٍ الحديثة . وَّهْيَ محاولاتٌ 
ُعَْبرٌ في سلسلةٍ التطورٍ التاريخيّ لتأويل النصٌ آخِرّ أهدافي الانحرافي وغايئةُ 
النهائية. وإذا تُرِكَتْ بِعَيْر رَهُ فإِنَّ المُصَالحَةٌ بينها وبين الموسّدة الدينية وافكة 
الم سويد 
الإلحادٍ كما أَنْبتَ ذَّلِكَ التطوٌرٌ التاريخيٌ للمؤسَّسَةٍ الدينيّة 


لد لاقت لِجْنَهُ التصحيح العقائدي الَّي انبثىّ عَْهَا هَذا الكتاتُ خطورةً 
هذا الأمرٍ وبلوعَةُ الحَدّ الأقصى الذي لَيْسَ وراءة شيء سِوَى الخطوة الأخيرة 
التي هِيَ خطوَةٌ إنكار النبرّةِ والرسالة» وَلِذَّلِكَ حاولّتٌ إيصال الحقائقٍ المتعلّقةٍ 
بالعقيدةٍ والنصٌ بأساليبَ وَظَرّقٍ مختلفَةٍ لا تثيرٌ سُحْط الموسَّسَةٍ الدينية» وَذَلِكَ 
بالتمسّك ببعض المبادئ المُشْتَرَكةٍ مَعَهَا والانطلاقٍ مِنْهَا مِثْلُ إعجاز القرآنٍ 
الكريمء ووحدَةٍ الدعوةٍ الإلهيّةِ عِنْدَ الأنبياء» والثوايتِ في المأثور» وإجراء 
التصحيح في أَسّسٍ ومبادئ اللكَةِ من جهاتٍ بعيدة عن نقاط الحَطَرِ أمَلاً في 
التقاء هَذِهِ الأبحاثٍ في النهايّة عِنْدَ يَلْكَ الغاية. 


الاستساه حورم ام ا 


عَلَى أقوالٍ الرّجَال والذي ات كافون افيه الدينيّة و 55 
الثابتٍِ الذي هُوَ القرآن الكريم والسنّة المقَدَسَة. 
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ََدْ عَمَدَ هذا المُوَلْكُ إلى استخدام أقوالٍ وتناقضَاتٍ عُلَّمَاءِ الدِينِ في توجيه 
آخِر ضرباته الموجِعَةٍ إلى الباطل وَلكِنَّهُ وبسبب من انحرافه وكذبه حاول 
الجْروِجٌ بنتائج عموميّة لإبطالٍ الإمامةٍ أَمَلاً منه في إِبْطالٍ النبوّةِ والرسالَةٍ فيما 
بَعْدَ أو تَحُويل وجهتها . 


اذَّعى الكاتبُ المذكورٌ أنَّ الإمامَ عَلِيَاْ عن لَمْ يدافغ عَن نظريّة الوَصِبّةِ 


رمي 0 


وَلَمْ يَدَّع العِصْمَةً وَلْمْ يَدْمٌ إلى الع » وَإنَمَا كان من دعَاة الشورىق» :وان لم 
ون الإمامة بهذا القن هن 'من وضع المتكلمين: 

وبالطيع َبَعْدَ إلغاءٍ الإمامة والعصمّةٍ يصبحٌ الأئمّةُ الإثنا عشر أكذويةء 
ويصبحٌ المَهْدِيُ الثاني عشر مجرّدَ فرضيَّةٍ لا أساسَ لها من الواقع . 


وَلَمّا كَانَ الإمامُ عَلِنّ عكثل هُرَ الشخصٌ الوحيدّ المْتّقَنّ عَلَى صلاحه 
تَقُوَاه في الأمّةِ كلها - إِذْ إن الخلا حَصَلّ في غَيْرِهِ لا فيه -» وَلَما كَانَتْ 
أقوالهُ كه منقولّة عَن أَهْل الخلافء وَهْيّ التي اعْتَّمَدَهَا الكاتِبٌ المذكورء 
قد رَأَينَا أَنْ يَكُونٌ العم الأدل فُخَضضا لكلامه عَكلِ المرتيط بِالإِمَامَقٍ 


حَيْتُ سيلاحِظ القارئٌ الْمُحْيَرَمُ وَمِنْ أُوّلٍ الصَّفَحَاتٍ أنَّ الكايِّب المَذكورَ هُوَ 


مِنْ أكزّب الحَلْقَء وأكتَرَهِم إِمْعَاناً في الافتراء وَالتَّرُويرِء فتَسْقَط مصداقيتَةُ من 
أَوَّلٍ الْبَْحْثْء وَلِذَلِكَ فلا تَعْتَيرُ هذا الكتابٌ رَدَا عَلَى هذا الكاتب بِقَّدرٍ مَا هُوَ رد 
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آذ 


عَلَى كُلّ انحرافٍ وتحري في أسّس العقيدة» حَيْثُ اعِتَمَدْنَا في شَرْح 
أقواله عَليئلة عَلَى كتاب الله وَالمُتَّمّق عَلَيّْهِ ِيْنَ أَهْل الأديان» وأوضَحْنًا جوانِبَ 
كثيرةً مِنَ المُغَالَطَاتٍ المُتَعَلْقَةِ بالتوحيدٍ فاصِلينَ قَضْلاً تاماً بَيْنَ كم الله وح 


الكَلْق - بحَيتٌ إِنَّ عَلِيَاً غ8 نفْسَهُ سِيَظهَرٌ وَكََنَهُ شَخْصٌ مأمورٌ بطاعَةٍ الإمَام 
عَلِنَ عَلئل من خلال كلامه بِأمْر من الله وحَُكم إلهِيّ لا سبيل لَهُ إلى دَفْعِهِ وإلآ 
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نه كَانَ يفضّلْ العافية والسلامّة» يَْنَمَا تتجلّى في البَحْتِ أَحْكَامُ الكَلْق التي 

لصصضنشة ااا ا 7 
0 نَحِين الفُرْصَةٌ للإعلانٍ عَنْ حقائق أخرَى في الموضوع . 

والخاية من التق انما تسريبٌ التصحيح العقائدي بالتدريج إلى المؤسّسَةٍ 
الشبعية التي روج معادلة معكوسةٌ هي طاعةٌ حَِيّ في الله لآ طاعة الله في 
عَلَِ غئ: . ملا مِنَّا في انعكاس هذا النصحيح عَلّى الجواذب الأخرّى في 
أوساط المسلمين كافةً ولو بَعْدَ حِيْنٍ . 

لقّدْ لاحَطَتْ اللجت أنَّ المؤسّسَةَ الدينيّة غَيْرُ قادِرَةٍ عَلَى الرّدّ عَلّى دّعوات 
الكاتّب هذا . وأكَدَ هذا الحَدَّمنَ لديها أن أكْثَرَ القّرَاءِ استنجدوا بهَا لِعِلْهم أن 
اللجئةَ هِيَ وخدمًا القادِرَةُ عَلَى الرَّدّ لأنّها لا تُؤْمِنُ أضلاً بالتغيّراتٍ 
والاجتهاداتٍ الرجالية التي اعتّمَدَهَا (الكايِبُ) في التَّْدِ والتي هِيَ من أعمّالٍ 
هَذِهِ المؤسّسَةَ ذاتِهًا . وَكَذَلِكَ لِيْقَةِ هَؤُلاءِ القَرَاءِ بأنَ لدى اللجنَةٍ القُدْرَةَ عَلَى 
النفاذ إلى المفاهيم الحمَّةٍ في النصٌ القرآني والتي تمكنّت بها من مُحَاكُمَةٍ 
الكثير من المقولاتٍ الرجاليّةِ المُعْتَمَدَةٍ في الدَّراسَاتٍ الدينيّةِ عَلَى الصَّعيدِين 
العقائديّ والتشريعيّ كَمَا ظَهّرَ ذْلِكَ في أَبحايهَا السابقَةٍ 

وَلِذَلِكَ فْقَد أَكّدَ البَحتُ في هذا الكتاب عَلَى مسألَةٍ هامَةٍ و جنا مِيَ: إن 
الإمامَةَ عقيدةٌ إلهيّدٌ لا علاقَةَ ََلَهَا بعَدّدٍ المؤمنين بها ولا بِالتكيْرٍ الحاصل عَلَيْهَا 
عَلَى أيدي الرْجَالٍ ولا بإنكارٍ الرّجَال لَهَا أو اعترافهم بهًا. . ا مُعرَضٌ عَلَى 
الكتاب والسَنةَ فإن ث بنَتْ بهِمًا فَفِيَ حَقَ حَتَّى لو لَمْ يوجَدْ إلا واحِدٌ يُؤْمِنُ بهَاء 
إن بت في الكتاب وال َه باطلةٌ ون ها لَهَا جل الكل . وإنّ واب 
المؤْمِنٍ هُوَ معرقّةٌ الحَقّ مجرّداً عَن الأسماءٍ وقَبْلَ معركّةٍ الرّجَالٍ وأقوالهم 
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تيت يمكثهُ الحُكُمْ عليهم بالق لا الحم بهم عَلَى الحَقُ كَمَا عل الكاتبٌ 
الاك الكَوبُ المُلْحدُ الذي انَّحَذ من الدينٍ وسيل لهذم الرنٍ الأساسيّ فيدء 
وَلِذَلِكَ رَجَمْ كَيْدُهُ إلى تخره وأَبْظلَ نفسَهُ بِنَفْسِهِ. 

وَغْدُ فإنَ اللجئة تدم بالشّكْرٍ الجزيل والدُعاء إلى الباري عر وجل بالثواب 
العظيم لكل الَذِينَ أعانوها عَلَى إِكْمَالٍِ هذا القِسْمٍ وغيره من من المؤْلّمَاتِ التي 
علدت لأرّلٍ مر للقرّاءِ الكرام عن الحَقائقٍ بلا حَوْفٍ ولا تزوير ولا كَذِبٍ ولا 
تَمُويهِ ولا مجاملاتء إِذْ لا مُجَاملَة في الْحَقٌء وَمْيَ عَلَى يقين من أنّهَا وَهْيَ 
تحاولٌ الدََّاعَ عن التوحيدٍ الخال والحُكُم الإلهيّ المُظلتٍ فلن تكون شاك 
00 و في العالّم قادِرّة على إلحاقٍ الصّرَّرِ بها لأنَّ وَعْدَ للحن قله 
صِدْقٌ. . فَهْوَ تَعَالَى القايل: 


«كيًا الِِنَ اموأ إن تعروا أله تصرح وَيِيتْ امَك 4 [محمد: /]. 


َعَم . 57 أكثرٌ الناسٍ رزو الكية لكت يَنْضْرونَ السَيْطانَء وَلِذَلِكَ 
إن مصير أبحاثهم الهباغ وجنايتهم ينها اعنام ومالّهم أن يتسلّظ عليهم الأشرار 
وأنْ يذوبٌ باطِلَهُم لأنَّ الباطل يأكُلٌ بعضة بَعْضَاً. 

وقّدْ أظلَقُنا الاسْمَ الفرعيّ للبحثٍ [الإمامَةٌ بَيْنّ الثابتٍ والمُتَحوّلِ] للدَّلالَةٍ 
عَلَى أنَّ لأهل البيت نل نري إلهيّة؛ وَهْيَ هم إلهيّ عليهم وَعَلَى غيرهم,ٍ 
وهم مقهورون عَلَى طاعَةٍ الله فِيْهًا. وإِنَّ هذا هُوَ من الثوابتٍ القرآنيّةء وإن 
التحوّلاتٍ في الفكرّة إِنْ وُحِدَتْ فَهْيَ من آراءٍ الرّجَالٍ ولا علاقَة لَهَا بالا مَمة: 
نَفْيَ عَلَى العكس يما رَعَمَهُ (الكاِبُ) تُوَكْدُ َي الإمامّةء لأنَّ الإمامّة أضلاً 
إِنَّمَا أنزِلتْ في الكتاب والسُنَةِ للاحتجاج عَلَى الحَلْقٍ ولإزالَّةِ الاختلافب 

الكُْرُ بالإمَامَةٍ هوَ منشأ الخلا والاختلافي» وإنكارُهَا يَعْنِي السماح لكل 
مَنْ هَبِّ ودب بإدلاءِ رأيه في حُكم الله وَهَذا هُوَ الكمّرٍ . وَهْوَ ناتِجٌ ستلاحظة 
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في كُلّ أقوالٍ الإمام عليٌ عَلكلِدْ والتي تعمّدَ (الكاتِبٌ) الكاذِبُ تجاهلهاء 
وجَاءَ بغيرها مما كك مؤيّداً لَهُ. ولكتنًا أَنَْيْنَا أن الْني جَاءَ به من 
أقواله اذ مو أوضح حم مأب امن النصوص المتروكة - لِك لان 
هذا (الكاتِبّ) اعْتَمَدَ الافتراء والكذِبَ مِنْ أَوَّلٍ مَا بَدَأْ البَحْتّ» كَمِنَ الطبيعئ أنْ 
يُْلَهُ لله عَلَى عِلْمِ ويعمي بَصَرَهُ وبصيرتهُ تمن الحقائق 

هذا ونطلْبُ من القارئ الكريم قَبْلَ قراءة َو هذا الكتابٍ التحررٌ من كل حُكُم 
سابتٍ في أي شيءٍ سِوّى الله الواحِدٍ الأحَدِء أن يرغم تَْسَهُ عَلَى كَهْمٍ سورة 
الإخللاص وترديدها رار وأن فيل بالله من السَّيْطَانِ ويدعوّ الله تَعَالى 
لهدايته إلى الح قَبْلَ البدء بالقراءة. رن كاد 18ل با وخر سيم الكل ول 
شك أنَ الله سيستجيبٌ دعاءة ويكشِفُ آ لَه عَنْ بطلانٍ هذا الكتاب : فَإن كان ما 
في كتابنًا حَمَاً لكر حكن اهاستحانه وت وهدية إن الي . وَمعْنَى 
هذا الكلام يرجِعٌ إلى أو أي لَيْسَتْ الهلةُ في عَدَمٍ وضوح الحَقٌّ من البايلل ؛ 
وَإنْمَا العِلّةُ في القلوب الي في الصدور. فإذا سَلِمَتُ الثُلوث أذركت العقول: 
وفي هذا النُصْح كفايةٌ لِمَنِ اكتفى بالل وكَمّى بالله هادياً وكَمّى به نصيراً. 
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مُجْمَلْ أكاذيب الكاتب فى مُقَدْمَتِهِ 


ولمع نم رامغ ون وحن ند حائه رن وتصن قياف وحن وحمن نايا ذه سو 


الْتَشَرَ في الأول الأخيرَة في أنحاءٍ العراق كتابٌ لمؤلّفٍ اسمّهُ (أحمد 
الكاتب) ع ادّعى 2 مِنْ طائمَةٍ الشيعة» أنه قَدُ داقع عن الفكر الشيعي 
طوالَ حياته. وَلكِنَّهُ (ويفضل الله وعنايته) اكْتَسَّف كاقَة التنافضاتٍ في هذا 
المذّمَبٍ .. وقد ريّبُ كشوفاته في المُقَدَمةِ بطريقة تَعتَودُ عَلَى العامل لتقي 
لقا را لحن إن مسن أو لبخت الك تالسلا جردا 
مراجلٍ لِهَدِهِ الكشوفاتء وسأحاولٌ إثبائهَا هُنَا ليكونَ القارئٌ مستعدّاً نفسياً 
لإجرّاءِ المقارنَةٍ : 

الأولى : إِنَهُ بَدَآَ البَتَ في (ولاية الفقيو) الَّنَي تبتّى طَرْحَهَا الزعيمٌ الدينيُ 
الخميننُ في إيرانَ متسائلاً عَن سَبَّبِ إعطاء الفقيه باعيبَارِه نائباً عَن المعصوم 
ولايةٌ مُطلقَةَ هِيَ ذاتُهًا ولاية الإمام وصلاحياثة» وحَسّب تعبيرة: 09 
صلاحياتٍ الإمام والرسولء وَسّمِحَ لَهُ بتجاوزٍ الدستور وإرادَة الأمّةٍ جمعاء» . 

ويدّعي (الكاتث) أَنَّهُ مندَهِشْنٌ لِنفْسِهِ حِيئَمًا اكتشّف فجأةً [هَكذا] أنَّ العلماء 
السابقين لَمْ يَكُونُوا يؤمنونّ بنظريّة ولايةٍ الفقيه! . 

وَأمّا أنا فقّدْ اندَمَشْتٌ أكْثْرَ مِْهُ لانتشارٍ هذا الكتاب في أوساط المثقّفِينَ في 
العراقٌ. . ذُلِكَ لأنَّ (الكاتبَ) ينبت بِهَذِهٍ ارات حا تدر كله و 
سه جِهَةٍ أخرَى 

فد أَمْمَلَ بَْسِهِ محاولة التأثير النفسيّ للبَحْثِ من أَوَّلٍ خمّسةٍ أَسْظرِء لأن 
كُلّ العراقيينَ وَحَبَّى بعض الصبيان مِنْهُم يعلمون جيّداً أنَّ مبدأ (ولاية الفقيه) 
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هر تنظيرٌ جديدٌ في ساحَةٍ الفكر الشيعي يُقَابلٌ فكرَةٌ (انتظارٍ الإمام القاتم)» وأنَّ 
الكثير من العُلّماءٍ لا زالوا عَلَى النظريّةِ الأولى (انتظارٍ القائِم)» وخَاصَةٌ 
المُحَدَئِينَ والإخباريين وكثيراً من الأصوليين» بل وفي داخِلٍ إيران أَيْضَاً . 
كيت عاب هَلِِ المسألة عن ذهْيهِ وَهْرَ في الوسّط الديني؟ ل الت 1 
العراق وإيرانَ قَدْ أغطتْ فرصّة كبيرَةٌ للتعرّفٍ عَلَى هذا الأمر من قبل كاد 
0 . فقَدْ نَشَّرَتْ صحف العراقٍ ومجلائه مثل «آفاق عربية» 

بحاثاً للرّدُ عَلَى فكرَةٍ ولاية الفقيى» بل كنَبَّ في هذا الموضوع وتحدّتٌ فيه 
3 السياسّة أَيِْضَاّء فَكَيفت اكتَشَف (الكاتبُ) (فجأءً) أنَّ المُلَماءً القّدَمَاء لا 
يؤمنون بولايّة الفقيه؟. وَهَلْ هذه قضيّةُ خافيّةٌ أمْ أنّهَا خافيّة عَلَى (الكاتّب) 
وحده في وقتٍ اشتعَلّت فِيهِ جَبْهَةُ طولّهًا كم بالنارٍ يِسَبَبٍ هَذِهِ المسألَة؟ . 

يدق لكائ آن «(الكائ) يحارل انتعلون السالة السام اف العراق 
خصوصاً لأغراض البَحْثِ. :هو نوز أن اللمدة 6 سيكو في رج شدي َو 

يحاولٌ الرَّدّ عَلَى (الكاتب) أله لا سهدة عن عَلى الجَمْع جاه 2 
ا لكل وإنكارٍ ولايّة الفقيه! . وَلَمّا كَانَ إنْكَارُ نَطرِيّةِ الخميني قضيَّة 
لايد (للعراقق) مِن إعلاتهًا فإنّ إنكارٌ الأئة المعصومين منيكونٌ تمصي 
حاصل! . 

وَهَذا هُراءٌء قلا علاقَةَ مُظلَقَاً َيْنّ ولايّة الفقيه للخميني والإمامَّةٍ الإلهيّة 

'ئمّةِ الائني عشر نلك . والدليلٌ عَلَى ذَلِكَ أنَّ التياراتٍ الدييّة كلّهًا تحاولٌ 
اليومَ الحصول عَلَى الحم سواء أكانوا يؤمنون بالأئمّة المعصومين نكل أو 
الشورف»: 

الثانية: هذا الاكتشافٌ قَادّهُ حسب مدّعاه إلى المرحلَةٍ التاليّة» وَهْيَ دراسةٌ 
(الغيية الصغرى). وبعدما دَرَسَها (فوجى) أَيْضَاً وبالوحي الإلهامي وَهْوَ 


؟" 


يكشت لَهُ عَن سر آخرًا قَالَ: (فَقَدْ اكتَسَفْتُ أثناء البَحْثِ شُبْهاتٍ تاريخية 
وعلاماتٍ استفهام تدورٌ حَؤْلَ صِدْقٍ اذْعاءِ النواب الأربعة ضمن أكثر من 
عر ا ا 

يا للكشوفاتٍ العجيبة! . 

تصرّر شخصاً شيعياً (حسب ادّعائه) ولا يدري إلى الآنَ أن ثبوتٌ أربعةٍ 
ناب للإمام تَلكتل لَمْ يَحْصٌلْ إلا بعد الشَّكْ والتردد! . 

معلومٌ أنَّ الإمام إذا غاب وأوصى إلى (نائِبٍ واحِدٍ)ء فإنَّ هُنَاكَ من يدَّعي 
النيابة ملعا :- ويكون وان لالت 1و نتمم آم أنّ «الكاتِبَ) يزعم أنه 
يقِرُ عَلَى مع الناس من انتحالٍ الشخصيَّاتِ بالإكرّاة. 

لِماذدًا إذن لا يخلّصنا من آلاف المنتحلين في كلّ عضر ودَورٍء وفي كل عمل 
بِمَا في ذلك أخطر الأعمال المرتبطة بالأمن العام حيثٌ كثيراً ما يدّعي قومٌ 
نهم من رجالٍ الأمن» ثُمّ يكتشِفُ صاحبٌ الدَّارٍ أنَهُم عصابةٌ من السُرّاقٍِ 
وليسوا من الشرطة! . 

ل نذهتٌُ لوزير الداخلية ونقولُ له: لقد اكتشفنا أنَّ وزارتك وهميةٌ لا 
ورد لما سنن ورد لطن 15 

بل النبرَةُ نفشها كد انْتَحَلَهَا (مسيلمة الكذاب) و(سجاح)»» فَهَلْ سيكذّبُ 
الكاتبٌ بالنبوّة لوجود المُنْتَحلين؟ 

مَا هَذْهِ الحَمَاقَاتٌ؟!. 


إذا كان المرءٌ يؤمنٌ بأنَّ الله لا بُدَّ من أن يبعت رسولاً فعليه إذن أن يفحص 


ويتأكّدَ من الفوارق بين المنتحلين وبين الرسولٍ الحقيقي . أَمْ!! إذا كان لا يؤمنٌُ 
وجوه رشرل أغل فمن الحُمقٍ الإتيانٍ بهكذا دليل سوفسطائيٌ 


. تطور الفكر الشيعي/ ص6‎ )١( 
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نعم ب إن <الكاتت) لا يوم بوجوو الشمّة أطلا ء ولذنك نوصل إن 
الكشنى الثالف من كشوقاته الكاذية!: 

وقد كان عَلَيْه أن يمتلك الحد الأدن عن الشتجاعة ويدكر وجرو السك مذ 
لدوب يد أن القرات اكد مرارا على أن المناقين عنياة دوم ورقو لوث بخلاقت 
ا -7 يد التاريخية والدينية 0 3 
00 ااال ا 
إلى نتيجةٍ مسبقةٍ حدّدهاء وَهَىَ إنكار أصل الفكرة!! . 

هذا :الطريق عويت هذا فن لضفه درن انضار فى الأوناظ يذل عن 
صدق الرسولٍ مَقِقهِ في ما أخبَرَ به من علاماتٍ لآخر الزمانٍ حيثٌ التسطيح 
الفكري وغياب الحقائق واللاعقلانية فى التفكير. . قَمَا علاقةٌ آراءِ الرّجالٍ 
وأقوالهم بالحقائتٍ الثابتةٍ في النصّ الدينيٌ والتي يجب أنْ تَكُونَ هِيَ المرجمٌّ 
في الحكم عَلَى أقوالٍ الرّجالٍ؟. 

فَهْوَ يأتى بالقصص لإثباتٍ بطلان القضايا الدينية أو يحشر الثوابتٌ الواردةٌ 
في السك المقدمة من «شهلة الققيايا التشكرك :فتها :.. وآرنينا قصلت نفن 
الكتاب فَإِنّكَ تجدٌ نفس الطريقة الَتى لا مث إلى البحث العلمى بأبّةِ صلة 
تُذكرٌ. . ولذلكَ فإن كشوفاته العجيبةٌ تتوالى : 

الثالثة: بعدما اكتشف السرّ الثاني وَهْوّ وجود المنتحلينَ جره هذا إلى دراسة 
(موضوع الإمام نفسِه) حسب تعبيرو! حيتٌ قَالَ: (وجدثُ لأرَّلٍ مرَّةِ في حياتي 
أجواء من الحيرة والغموض تلفٌٌ تلك القضبّة)! . 

وهو متحت فن نيه لأنه عشت لأول هرّة وسرة القلك والعيرة حول 
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مَا هذه الكشوفاتٌ أيّها الكاتبٌ العبقري؟! 

أوَلا تعلمُ أنَّ كل أطفالٍ الشيعةٍ يردّدونَ عبار : 

«فإذا استدرّ الفلك وقلتم مات أو هلك في أيّ واد سلك». 

كواحدةٍ من علائم الغيية وبدء الانتظار؟ فكي لم تسمغ في حياتك قظ أن 
المهديّ مشكوكٌ في وجوده؟ تَأنْتَ لم تسمغ أن محمداً َل مشكوك في نبو 
عند أربعةٍ أخماس سكانٍ الأرضٍ واكومن للك المسلمين وخاضة المتعلمية 
بالثقافاتٍ الأجنبية؟ 

ولغ تبيخ أنضَاً أن المسبح ليتق مشكوكٌ بوجوده في العالم المسيحي إلى 
حدٌ ادّعاءِ ءِ البعض أن هذا الاسم لا وجوة له في التاريخ أَضلاًء الج جدان 
(برنارد شو) في كتابٍ (المسيح ليس مسيحياً) يعلنُ أن تبني هذه الفكرة من قبل 
المثقّفين يعد سخافةٌ ويدعوهم إلى الموضوعية إِدْ لا يمكن أنْ يَحُونَ مثل هذا 
الدّينِ المنتشر بين الملايينٍ قد ارتبظ باسم شخص لا وجود له مُظَلما . 

لم يسمغ (الكاتبٌ) في حياته هذه الأشياءء َهْرَ يقر عَلَى نفسِه بالجهل 
والعبودية وعدم التحررٍء إِذْ ليس المطلوبٌ من المرء ءِ إلا أن يختارٌ الفكرةً لني 
يؤمنُ بها من مجموع الأفكارٍ المطروحة! . أما أنه آمن بالمهدي لاعتقاده بأنَّ 
الجميعٌ يؤمنونٌ به ثم ترك الإيمانَ به بعد اكتشافه أنَّ هَُاكَ من يشكّكُ بالمهدي 
قَهْوَ استدلالٌ شخصيٌ لا يحسن حتى تجميل صوررتِهِ أمامَ القرّاء» ويبدأ بتقبيح 
نفسِه من أوَّلِ خطوةء لأنّهِ عَبْدٌ لآراءء الآخرين وليس حرا في أفكاره. ١‏ 

إذن سيكتشِفٌ الكاتبٌ أنَّ بعضّ الحَلْقٍ لا يؤمنون بمحَمَّدٍ 6 وسوف 
ياجأ المسكينٌُ مرّةٌ أُخْرَى ويشكُ بوجودٍ الرسولٍ ينوك » وسوف يلتقي يوماً مَا 
بجماعةٍ من الشيوعيين وسوف يُفَاجَأ للمرّةٍ الرابعةٍ أن بعضّ الحَُلْقِ لا يؤمنون 
بالله! وأنَ الفارابي وابن رشد وعمانوئيل كانط حاولوا إثبات وجودو؛ وسوف 
يتخلّى عن الإيمان بالله أَيْضاً! . 
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فانظروا مَاذًا يقول؟ . 
يقول: 
القد تعجبتٌ من نفسي جدَاً لشدّةٍ جهلي بالتاريخ الشيعي إلى حدّ أنّي لم 
أسمغ ولمُ أقرأ تفاصيل وجود الشكُ والحيرة حول ولادةٍ للإمام الثاني 
عشر مع أنّي كنت أقومٌ بالدعوة والتبشيرٍ بالمذهب الإمامي:0©!!. 
إذن قَأَنْتَ داعيةٌ غبيئ !! 
لأنّك كنت تدعو وتبشّر بإمام لا تدري كيف وُلِدَ ولا تعلم إن كان موجوداً أَمْ 
لاء بل لمجرّدٍ أن بعضهم أخبرك بوجودٍ إمام بهذا الاسم! . 
وَمَا أدراني فلعل غباءكَ مستمرٌ لللآن» وان كا قر له لكان قا 6 إلا واسدة 
جديدةٌ من أوهامك الغبيةِ الي رانت عَلَى عقلك طوال هَذا العمر المديد؟!. 
إني لا أتعجّب منك يا أحمد الكاتب! 
إنّما عجبي هُوَ من الَّذِينَ يتفقون دائقاً أو درهماً لاستنساخ كتابك وقراءته 
حتى لو كانوا يبغضون المهدي تكد ولا يصدّقونَ بوجودواء ذلكٌ لأنهم 
ليسوا بحاجة أَضْلاً إلى أن يخسروا أموالهم بهذه الطريقة» فَإِنَّ الله تَعَالَى لم 
يُجبِرُ الحَلْقَ عَلَى الإيمانٍ به» وبإمكان المرء أن يكفرٌ وأن يؤمنَ كما يحلو له 


ءرد و راع 7 يع مس عسوم اس م 2010100 
«نل تاي و فمن شآ فَلِيؤّمِن ومن شَاءَ فليكفر إِنَا أَعمَدَنَا لِلطَللِمِينَ ناا أخاط 
2 و5 -- 9 


0000 كلْمْهْلٍ يَشْوِى 
4 [الكهف: 89] . 
لِماذًا لا نتصارح يا أحمدٌ (الكاذبٌ)؟!. . 


)١(‏ تطور فكر السياسي الشيعي/ ص. 
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كَأَنْتَ يا هَذا تكذِبٌ علناً» وأنا أشهدٌ أنَكَ لست من الشيعة» ولمُ تدعٌ لحظة 
واحدةً إلى المذهب الإماميّ» ولست من دعاة المهدي ظَدلِمٌ في وقتٍ ما. 
ذلك لان دعاة الجؤذى زنما ا معيوة القل علن هذه الأمكالاض المتعلفة 
بوجودو! . أي أنَّهُم يدعون إليه ضدّ الشكٌ والحيرة أضلاً . فَمَاذًا كنب تدعو في 
تلك المرحلة؟» وكيف بشَرتَ بالمذهب الإمامي؟» أُلَمْ يسألكَ أحدٌ من 
التلاميذٍ يوماً ما عن الغيبةٍ وعن الظهورٍ وعن أسباب الغيبة؟ . 
َلِمَاذًا تكذبٌ يا هذا عَلَى الناسٍ؟ 
رَهَلّْ هُنَاكَ حديثٌ عن المبشَّرينَ بالمذهب الشيعي سوى الردٌّ عَلَى الخصوم؟ 
بل المذهبُ الشيعيُ فكرياً وعقائدياً مَا هُرَ إلا ردود عَلَى الخصومء فإنَّ جل 
مؤلفاتهم العقائدية هِيَ في مناقشة أذّْلةٍ المنكرين للإمامةٍ عموماً والتواسية 
خصوصاً» بل ذخرت عناوين كتبهم بهذه المسميّاتٍ. 
انظر هذه العناوين لبعض كتبهم : 
أ« إثبات الهداة بالتضوضن والتعرات :تاليف المتعدت الحيق بن لخر 
العاملئ/ ثمانية أجزاء . 
١‏ - إلزام الناصب في إثبات الحبجّة الغائب: تأليف المحدّث علي الحائري/ 
أربعة أجزاء . 
(فانظر: أليست العناوينُ نفسّها تتحدَّتُ عن الشكُ؟) 
-0 الغيبة/ للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي/ مجلّد واحد. 
5 - البرهان في أخبارٍ صاحب الزمان/ للشيخ الفقيه محمّد بن يوسف 
الكنجي الشافعي . 
ه- الفصول العشرة في الغيبة/ للشيخ محمد بن النعمان العكبري الملقّب 
بالمفيد. 


- 
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الإرشاد في معرفةٍ حجج الله عَلَى العباد/ للشيخ المفيد أَيْضًاً. 

البيان في أخبار صاحب الزمانِ/ للإمام الطبري المفسّر | مطبوع . 
البرهانٌ في علاماتٍ مهدي آخر الزمانٍ/ علاء الدين بن حسام الهندي 
الفصول المهمّةُ في معرفةٍ الأئمّة/ لعلي بن محمّد الصباغ المالكي 
المذهب والشهير بابن الصبّاغ/ مطبوع . 

البرهانُ عَلَى طول عمر صاحب الزمان/ لأبي الفتح محمّد بن عثمان 
الكراجكى . 

ار الإسلام في ظهور صاحب الزمان/ للسيّد مصطفى الكاظمي/ 
حلية الأولياء من علماء الحديث لأهل السئّة. 

عَقْدُ الذّررٍ في أخبار المهديّ المنتظر/ للشيخ يوسف بن يحيى السلمي 
الشافعي/ المخطوطة في معهد المخطوطات/ القاهرة/ برقم 5١‏ - من 
علهاة السيتة فيا : 

المُحْتَصَرٌ في علاماتٍ المهديٌ المنتظر/ للشيخ ابن حجر الهيثمي 
الشافعي/ توجد منه نسخٌ في حلب واستانبول وَذَكَرَهُ صاحب إسعاف 
الراغبين في/ 179 - وذكر الشيخ آل ياسين أنَّ عنده نسخة مصورة عن 
الأصل في هامش كتابه الآتي ص79 . 

المهديٌ المنتظرٌ بين التصوّرٍ والتصديق/ محمد حسن آل ياسين/ مطبوع . 
البرهانُ عَلّى وجودٍ صاحب الزمان (ع)/ للسيّد محسن الامين الشامي/ 
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الردُ عَلَى من قضى أن المهدي جاء ومضى/ للشيخ علي القاري من 
الأحناف . توجد منه نسخة خطية فى الهند وتركيا» ونسخة مخطوطة 
في دار الكتب في قطر حسب ما ذكر الشيخ آل ياسين ورقمها 1/9. 
العرف الوردي في أخبار المهدي/ للمفسّر اللغوي جلال الدين 
علامات المهدي/ للسيوطي أَيْضَاً. 

تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان/ لابن كمال الحنفي/ منه 
نسخة في خزانة سعيد الديوه جي في الموصل كما في معهد 
المخطوطات مجلة العهد/ 9/ 5١5‏ والأصل في مركز استانبول. 
المهدي إلى ما وَرَدَ في المهدي/ لمحمد بن طولون الدمشقي ذكره 
المؤلف فى كتابه الآتى . 

الائمة الاثني عشر/ لمحمد بن طولون الدمشقي/ مطبوع . 

محمد بن على الشوكاني ذكرته مجلة الجامعة الإسلامية - ع/ ١731/7‏ 
- والشوكاني من أشهر علماء الحديث والفقه لأهل السئة. 

أخبار المهدي/ للشيخ عباد بن يعقوب الراوجني المتوفى 50١‏ ه. 
المحججّة في ما نزل في القائم الحجّة من القرآن/ للمحدّث الشهير 
غاية المرام في حجة الخصام/ في إثبات الإمامة للبحراني المذكور 
آنفاً . 

الأربعين في المهدي/ للعلامة المحدّث محمد باقر المجلسي . 
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بحار الانوار/ للعلامة المجلسي المذكور سابقاً. خصّصٌ منه المجلّد 
الثالث والعشرين للمهدي عَليْكْ عَلَى الطباعة الحجرية» وَهْوَ يوافق 
المجلّد السابع والخمسين من الطباعة الحروفية أو ما يقرب منها. وَهْوَ 
مطبوع عدّة مرات. 

دلائل الامامة/ لأبي جعفر ممد بن جرير الطبري. خَرّجٌّ فيه نصوصاً 
كثيرةً تتعلّق بالمهدي 832 / مطبوع . 

الغيبة/ للشيخ الأقدم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني/ مطبوع عدّة 
مرات/ توفي الشيخ سنة 519 ه. 

إكمال الدّين وإتمام النعمة/ في الامامة وإثباتها للشيخ الأقدم أبي جعفر 
ابن بابويه المعاصر للغيبة والمتوفى سنة 79 ه. 

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول/ للشيخ منصور علي ناصف 
من الأزهر/ خلاصة للصحاح في آخره علامات الساعة وعلامات 
المهدي في الجزء الخامس . 

كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب/ لأبي عبد الله محمد بن 
يوسف الشافعي . طبع في آخر ه كانه تمر (البيان في اأبخيار صاحب 
الزمان) . 

منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر/ للشيخ لطف الله الصافي ذكر فيه 
المرجع في ستة آلاف حديث في المهدي تلتق . 


/الا - صحيح البخاري/ للشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 


- 


سنة 107ه قبل ولادة المهدي المنتظر عمد ذكر فيه حديث الأثمة 
الاثني عشر في الجزء الرابع من كتاب الأحكام. 

صحيح الترمذي: أخرج حديث الاثني عشر من باب ما جاء في الخلفاء 
من الجزء/ 7/ 45 وأنّهم يكونون من بعد النبي ويه بلا فاصل. عدا 
النصوص الكثيرة في مناقبهم عموماً. 


58 


4 - صحيح مسلم: أخرج أحاديث الأثمة الاثني عشر من جزء/ ١‏ ص ١1١‏ 
حسب طبعة مصر سئة ١744‏ ه وأنَّهم من بعده ويه بلا فاصل. عدا 
النصوص الكثيرة في مناقبهم عموماً. 1 

+ - صحيح أبي داود/ لأبي سليمان بن الاشعر السجستاني المتوفى مَعّ ولادة 
المهدي أو بعدها بسئين : أخرج حديث المهدي من كتاب المهدي ج/ 
5 /ص707 - فذكر عن النبي يَف اثني عشر إِمَامَاً أو خليفةٌ يكونون 
من بعده بلا فاصل وذكر أن الئاس كتروا عتما سغوا ذلك أو ضججوا. 
«(ويظهر أن رك قا هُمْ من أمثالٍ هذا «الكاتب»). 

١‏ - كفاية الأثر في النصوص الدالة عَلَى الأئمة الاثني عشر/ للشيخ أبي 
القاسم علي بن محمد الرازي من تلامذة الشيخ الصدوق. ذكر فيه أكثر 
من ألف حديث عن أرباب الآثار في المهدي وصفاته وخصائصه 
وظهوره وحال أهل الأرض قبله وبعده مرويّة كلها عن رسول الله يق . 

أقول: عَلامَ كتبّ كل أُولَيِكَ العلماء تلكم الكتب والمؤلفات؟: أليسَ 
لإثباتٍ مَا أرادَ الله إثباته في كتابه وسنَةِ نيه وَل بعْدَ أنْ تكائرٌ الشكُ فيه سواء 
داخل الشيعة أو خارجها؟: فَكُيف لم يسمغ الكاتبُ في حياتِه بوجودٍ من يشك 
في المهدي؟ أَمْ أنَّ سمع بوجودٍ من ينكر الله فاعتبره مسألة هينه قياساً إلى 

المهدي؟ . 

لكَّنا تركنا الكثيرٌ الكثيرٌ جدّاّء فهناك ألوف الكُتب الي ذُكِرَ فِِهَا المهدي. 
وكلُ ذلك إِنّما جرى للردٌ عَلَى الشّكاكِ تَمَامَاً مثلما رق العلماءٌ لإثباتٍ النبوٌةٍ 
والمعاد وعموم الإمامةٍ» بل وإثباتٍ وجود الله بوجه الشكٌّ. بل الشك قرينٌ 
لذكر المهدي في أصولٍ الأحاديثٍ النبويّةِ لأنها مسألةٌ يبتلي بها الَلْقُ 
ويُمخصوا ويميّرزوا ويغربلوا حتى يحبى من حبي عن بِيّنَةِ. . . بل التكذيبٌ 
بالمهدي وَرَدَ في القرآنٍ والسنّةِ في عشراتٍ المواضع» ولكنّ العيون عماءٌ 
والآذان صمَاءٌ والقلوب متحبجرةٌ قاسيةٌ طال عَلَيْهَا الأمدٌ فقسث واحتذت 


>39 


بالأمم السالفةٍ كُمَا ذكرّ النبئ ميك حذوّ القذّة بالقذّةٍ والنعل بالنعل حتى لو 
وغلرا دوي لرغاة هذه الأمة. وَهْوَ واقعٌ ا ا 

من أوَّلِ سطورٍ قرأتها وأنا أدركُ كلَّ الكشوفاتٍ اللاحقةٍ للكاتب» وبدأتٌ 
الردّ ولمْ أقرأ سوى سبع صفحاتٍ. . لِمادًا؟! 

لأنني أعلمٌ إلى أيّ موضع يريد الوصول!! . 

وأقِسِمٌ بالله وملائكته وكتبه ورسلِهِ أني علمثٌ من أوَّلِ خمسةٍ أسطر أنّه في 
الطريقٍ لإِنْكَارٍ الوصيّة والإمامة» وأنَّ هذه كلّها مقدّماتٌ نفسيّةٌ لهذا الهدف. . 
وَمهّكذا تأتي مرحلةٌ اكتشافِهِ الرابعة!! : 

الرابعة : بعدما ادّعى أنه اكتشف وجود من ينكر المهدي والذي لم يسمع به 
في حياتِه دَفَعَهُ هذا إلى البخثِ في أصل الموضوع وَهْوَ الإمامة حيتٌ قَالَ: 
«رَهَذَا ما دفعني إلى إجراءٍ دراسةٍ جديدةٍ في نظريّة الإمامةٍ نفيها فاكتشفثُ أنّها 
من صُنع المتكلّمِينَ وبعيدةٌ ومتناقضةٌ مَعْ أقوالٍ الأمّةٍ وأهل البيتِ وأحاديثهم 
"المجددة ال افقية لاحتكار السلطةٍ أو تداولها بشكل وراثئ» وأحاديثهُم داعية 
إلى اختيارٍ الإمام من قبل الأمةِ عبر الشُورَى:0©. " 

أنتٌ اكتشفتٌ هّذا؟ 

قل لي بريّكَ أنتَ اكتشفتٌ هذا أَمْ كشّفَهُ من قبلِكَ عمرٌ بن الخكّلاب في 
مجلس الشُورَىء وقامت من بعدِه نظريةٌ كاملةٌ مقابل نظريّة التعيين والوصيَّة 
انقِسَمّت عَلَيْهَا الأمةٌ إلى مذاهب ومشارب عديدة؟! . 

لقد نقّدَ عُمَرُ بن الخطّاب نظريّةٌ الشُورَى فأفضّت إلى فتنةٍ عثمانَ والحروب 
الداخليّة وانتهت دَُوْمَاً ب بتعبينٍ السلطانٍ من قِبَلٍ الأمة ةِ وعَدّم (احتكار السَّلْطَدَ 
وراثياً)!!. 


.7 تطور الفكر الشيعي/ ص‎ )١( 


لقد حدثٌ هذا أيُها المغمّلَ ولا زالَ يحدثٌ إلى اليوم ولم يستلم أحد الأئمٍّ 
بنظريّة الوصيّة السلطان العا لم على علي لا بناءً عَلَى الوصيّة 5-7 

ل مايا0 عت 
وعادّتٍ الشُورَى لِينقّدّها 5 شعبة في 0 اليد لبزية بن معاوية .. 

ثم قامّ يزيد بن معاوية بِعَقّدٍ الإمامةٍ لابنه معاوية بن يزيد. وَأَيْضَاً بايعته الأمةُ 
عن طريقٍ الشُورَى فبقيَ أربعين يوما . وخرج ابن الزبير فاستولى عَلى الحجارٌء 
وعهد مروان لابنه عبد الملك واستولى مصعب أخو ابن الزبير عَلَى العراق» 
وخرج الحسَاجٌ فأذْل أهل المدينة. قَالَ السيوطي : ااوختمَ في أعناقهم وأيديهم 
مثل أنس وجابر وسهل بن سعد وبقايا أصحاب رسول الله فإنا لله وإنا إليه 


راجعون:0©. 


وتمّ في هذه المُدَّةِ قتلّ أكثر من خمسين ألفا من الصحابةٍ والتابعين في 
حروب الجمل وصفين والنهروان والمدينة واليمن وحرب اين الزبير. وخرج 
عبد الملك فقضى عَلّى ابن ن الزبير ثم أخذ البيعة لابنهِ الوليد وشاورٌ الأمة قَقَالَ : 
8 فكَّرتٌ فيمن او أوليه من العرب أجِد أحداً)»! . 

تصوّرز .. إن لم يجدْ أحداً د يستحقٌ الخلافة إلا نفسه فإذا مَلَكَ قلا يستحقّها 
أحد سواة ا 

فقالوا لَهُ: «أَيْنَ أنتَ من الوليد؟». وكانًّ الوليدُ لا يُحسِنٌ الكلامَ. كَالَ 
السيوطى : «كانّ قد شبٌ بلا أدب:0) - فأدخلة فى دراسةٍ النحو واللغةٍ وجلسٌ 
مَعَهُم ستةٌ أشهر. قَالَ السيوطي وابن الأثير: «فخرج وَهْوَ أجهل مما كان. .» 
)١(‏ تاريخ الخلفاء/ .7١6‏ 
(؟) المصدر السابق/ 777 . 
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َقَالَ عبد الملك: «أما أنّه قد أعذر»!!. . ثم عقد له البيعةَ بالشورى!!. 

أقولٌُ: واستمرّت الشُورَى هِيَ الفكرةً المعمول بها إلى اليوم حتّى ظهرت 
في صيغتها الحديئة من ممثّلِين وبرلمان وانتخابات» ولا توجدُ في أي بُعٍ في 
العالم انتخابات اتقِنّ عَلَى نزاهتها فضلاً عن الخطأ والمغالطة في نفس 
الفكرة. إِذ الدِينُ في جَوهَرِهِ هُوَ اختيا يارٌ مَا اختارَ الله لا اختيارٌ مَا اختارة 
الخَلَقُ. . عندئظٍ يسقط الطرحٌ الدّيننُ بأكمله. 

قَمَا أكذب (الكاتب) إذن وَهْوَ يزعم أنه اكتشّف أن نظريّة الإمامةٍ هِيّ من 

صُنع المتكلّمين! . 

لأنّ المتكلّمينَ هُمْ ألدٌّ أعداءٍ الإمامةٍ كُمَا سترى أخي القاريء» بل الإما 

من صُنع الله وحده وأكثرٌ الحَلّقِ كمّروا بهاء وبها يدخلهم الله إلى أتونٍ جهنم . 


سل 


قَمَاذًا يقولٌ (الكاتبُ) في مَنْ أَعْطَاءٌ الإلهُ الإمامة كَقَالَ: 


ا 


ذل له سر سل كه 


يْدَاوْدُ نا جَعلْتَكَ حَلِيمَةٌ في ال شل كحك بن لاس بلي ولا لا تيع الهو كيضِلكَ 

عن ييل أله إن لين يَضِلُونَ عن َيِل أله لهم كا بيد با أ يه سَابٍ # 
[ص: .]١١‏ 

فعلى منطقٍ (الكاتب) أنَّ الله قد قامّ بمصادرّةٍ اختيارٍ الناسٍ وضَرّبَ 
باختيارهم عرض الحائط حِيتَمًا قام بتعيينٍ الحُليفةٍ في الأرض!! . 

لِمادًا يحتكرٌ داود السلطة ولا يعمل انتخاباتٍ وشورى ليدلي أ 
(الكاتب) بآرائهم؟ ! 

تناك عات لقان انقلا من از اندرا رطق بوتا عاونا يا 
غَيْرَ الذي اختارَةُ الله تَعَالَى 0 


ؤمَكَادَ لجز يِه إن لله مَد يمت لَحكُمْ عالت مَلِكا تالا أن يَكْوْدُ له 
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عَكِكم وَزَادَمٍ بسطة فى الملم وا 
وسح عسي 4 [البقرة: 1417]. 
لما فصل طالوثٌ بالجنودٍ كَثّروا إلا قليلاً مِنْهُم كُمَا قَصٌّ القرآن. 
وَلِمادًا يرث سليمانٌ داود ويضربٌ الوحي بالشُورى عرض الحائط فيقول: 


100 عرسا اش مئء ررم ره يط او جره 
لاس مُلْمنَا مَنِقَ لظي وأوينا من كل شه إن هلدا 


ل مره ودع وال وب ليه م 
ورت سَليْمنٌ داويد وهال يتاذ 
بوم صدماس لى ممع 


هو الْفَضْلٌ الْمِينُ* [النمل: .]1١‏ 

أَوَّلِسَ هذا احتكارٌ للسلطَةٍ بصورةٍ وراثية؟ 

رَهَلْ هذا من صنع المتكلّمين أمْ هُوَ من صُنعٍ الله؟ 

أجبُ أيّها الأقَاكُ الكذوب! 

بلى والله. . إِنَّه من صُنع الله الذي يحرج به وحدّهٌ أضغان قوم ل كَرِمُوأ م نز 
أ تأتركل مكبر 4 [محمد: 4]. 

وَلِماذًا يجعلٌ الله النبرّةَ والحُكُمَ والكتابٌ في (آلِ) ذرية جل واحدٍ مُختكراً 
السلطة فيقولٌ: 

«آرّ يَحسْدُونَ النَاسَ عَلَ مآ ائنهم أله من مَضْلِوِ مَقَدَ َاتَينَآ ال إِبْرهِمَ لكب 


0 
خلس م 
وَللْكْمةَ وءاتيتهم مُلْكا عَظِيمًا» [النساء: 04]. 
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وَلِمادًا جعل فى ذريته النبرّةَ والإمامة فَمَالَ: 


1 خب 22 1 5 راأعالت ل 1ك سر سه‎ "١ 
#وإذ نَل إبرهمر ريم يكلمت فَأتمَهْنَ َال ِفي جَاعِكَ لئاس إماما كال ومن ردي فال‎ 


كا يَنَالُ عَهْدِى الطَلِمِينَ4 [البقرة: 174]. 


نَع من هذا العهدٍ الظالمينَ من ذرَييهِ فق وأنْبتّها فيهم وجعلّ بعضّهم مِنْ 
بعض وجعل السُّلطةَ حكراً عَلَى هذه الذرية حيثٌ أعطاهُمٌ الكتابَء فعِلم 


رضنا 


الكتاب يدور مدارٌ الحُكم. . أَمْ يحسبُ (الكاتبُ) المغمّلٌ أنّنا نؤمنٌ بأنَّ عِلْمَ 
الكتاب في قوم والحُكمَ في قوم آخرين. فَكيف تُنَقّدْ الأطروحةٌ الإلهيّةُ إذن؟ . 
قَالَ تقالن: 
سه ساح سس ور ل ما اماس هر د وح لل رط ل عي الل عر رمو 
ووهبنا له إسحق ويعفوب حكلا هديا ونوحا هِدَينًا من قَبْلُ ومن ذرَييىقِ 


ا ا 00 رعاو اص 16 


2 2 5 ّ 06 
داويد وَسَليْمدن وَأَبَوَبَ وبوسف ومومول وهدرون وكذالك مجحزى لْمَحَبينِين 69 وزكريًا 
دوم اس لمم ك2 2007 2 ممعم لل را ل لمحل 2 رع عكار وك 
ويح وعِسَى وإلياس ل ين الصَّدلِحِيت (وم) وإسملعيل والسع ويودن وَلُوطًا كلا 
يي ص 7 200 
فَصَلْنا عَلَ العدلميت © [الأنعام: 5-44م] . 
31 لح و رس" زد ام ساس" 
اس سامك س 2 0 عر اا سد فى “نسحب ارس 1 0 
ومن ابايهم وذريئيم وإحونيم واجلبيتم وهديتهم إن صرْطٍ مُسْيِّقِيو # [الأنعام : 
/ا4] . 
وَقَالَ عن إبراهيم ل : 
72 2 جو 035 2 #5 ره دود له وار 5 
وَوَعْبْنَا لاه إسْحقّ وَيَتقوب وَبَعَلنا فى ريه البو والككب وَدَاتسَهُ لْحَرمُ فى 


وررعة ار ٠‏ من مر > س ميس 28 
ديسا ونم في الآخروَ لمن لصَلِلِحِينَ # [العنكبوت: /77]. 


َعَمَلُونَ # [الأنعام: 88] . 

فانتبه أخي القاريء إلى قولِه تَعَالَى (يهدي به). فهؤلاءِ هُمْ هدى الله ويهدي 
بهم مَنْ يشاءٌ من عبادو» ولو أشرك مَعَهُم هَؤُلاءِ العبادُ بشيءٍ في حُكم الله لحبظ 
عَنْهُم مَا كانوا يَعْمَلُونَ. . 

َهْوَ تَعَالَى لا يقولٌ إِنَّ مَؤُلاءٍ هداهم الله بل هَؤُْلاءِ هُمْ (هدى الله) نفسه 
الذي يهدي به العبادٌ. 

قَهَلَ يقيمٌ (الكاتبٌ) الصلاءً فعلاً وَهْوَ يقرأ فى فاتحةٍ الكتاب قولَهُ تَعَالَى: 
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«أهينا الصَرْط الْمسَقْيمَ4 [الفاتحة: 5]. 
يك ااي سد ارين سنة!! 

رَهَلْ يغفلٌ المرءُ وَهْوَ يعيدٌُ هذه العبارة سبعٌ عشرّة مرّةٌ في كل يوم لمدّة 
أربعِينَ سنة فلا يسألُ من هَؤُلاءِ الّذِينَ أنعمَ الله عليهم والذين يجب أن يهتدي 
إلى صراطهم؟ 

ألا يرى هذا الأبلهُ أنَّ الصراط هُرَ صراظهم المستقيم؟ 

أَوَلِيِسَ مَؤُلاءٍ هُمْ المذكورين في القرآنٍ أنّهُم ذريّةُ إبراهيم الَّذِينَ جعل الله 

فيهم الحَُكُمّ والكتابَ؟ 

اي مله ع قر هُمْ آخر عنقود ذرية إبراهيم غك ؟ 

قَمَا أشد الحاقدينّ عَلَّى محمَّدٍ ميق وذريته دون سائر الذراري!! 

3 يوجّه (الكاتث) نقْدَهُ لأمَةِ ذراري الفسادٍ بالرغم من أنّها حكمت تاريعٌ 
الإسلام في كلّ العهودء وبانِنْهَا من المخزياتٍ والآثام مَاجعل الآ الأخرى 
تتقرَّرُ من رائحة العفونة الآتية من المشرقٍ يل ما امتلأث به صحائِفٌ التاريخ من 
مويقات: رحل وزكر وجداع للجماهير وقَثْلٍ وإكراو وتزييف للحقائق!! 

ع مادا سيفعلٌ (أحمدٌ الكاتبُ) لو رأى بِالفغل ذرية محمَدٍ وه الي 
نص عَلَيْهِ الكتابُ - لا المنتحلين والمدَّعينَ من بني هاشم وعليٌ وعقيل وما 
أكثرهم!! - مَاذّا سيقولٌ لو رأى أحدُهم بِالفِعْلٍ وقد استولى عَلَى الحُكم؟ 

بالتَأكيدٍ. . سيجنٌ جنوثهُ! ! 1 

وَمَا أدراكَ فقد يركبُ هُوَ الآخرٌ جملاً أحمرّ ويحاربّ ذلك الإمام اقتداءً 
بالمرأةٍ وأتباع البهيمة الَذِينَ كَالَ فيهم الإمامٌ علي عَلككز مخاطباً : 

(رغا فأجبتم وعقرٌ ففررتم). 

َقَالَ لَّهُم ابن عباس حبر الأمّة وفقيهها : 


مه 


(إن كُنَا مؤمنينَ فقد كَمّرتم بقتالكم ْنَا وإن كُنتُم كافرين فقد كفرتم بفراركم 
منًا حين الزحني) . 

ا ضاي العار بي كل لل عرال: وَهَذِهِ بمثابة فتوى لأنّهم طلبوا أنْ 
كوه لاحن شورق انل مله الور مدرليد العا اه 

فأينَ هِيَ الشُورَى الي لا تَحكِرُ الساطة ة في الورثة؟ 

نما الشُورَى وحمت أَضْلاً لاحتكار السلطة في ورئة الُلفاء. . كلك ما 
الأمرٍ أنَّ ذرية الشيطان حلّت محل ذرية عبادٍ الرحمن! 

هذه قاسة اخز يي اركف لجا كن بوالتداة هذ الشووع د احقاة واكذرة 
يتناوبون الملكَ بعد أبيهم في جزءٍ من العائلةٍ المالكَة! : 

١‏ - عبد الملك بن مروان. 

احدااريدنو عد الماك ين روا 

2# هلينان عد المللق بن نوات 

- عمر بن عبد العزيز بن مروان. 

4 - هشام عبد الملك بن مروان. 

5 - الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 

٠‏ - يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

- إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

نه شُورَى بالفغلٍ ترش سورك بينم 4 [الشورى: +"] لأنَّ الآيد حسب أهل 
الشُورَى في أهل هل الحلّ والعقدٍ أي الزعماءِ أضلاً. . وبالطبع تختارٌ العائله 
المالكةٌ بعد التشاور الشخض المتاست ليها ١‏ 

أهذا هُرَ فَهِمُكُم للقرآن؟ 


أمّا شُورَى كل الأمّةٍ فرداً فرداً قَمَا حَصَلّت وَلّن تحصل حتَّى تقوم الساعة! 
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لأنَّ الشُورَى لا تبطلٌ باعتراض الأقلية أضلاً» بل ولا الأكثريّة» بالرغم من 
أنَّ الأقليّةَ هِيَ دَوْمَاً صفة المؤمنين ين بِالفِعْل» والأكثرية هِيَ الفاسقة سقةٌ بنصٌ القرآن . 
وَمَذِهِ هِيَ الشُورَى التي يؤمنٌ بها (الكاتبُ) وأمثالُّ خلافاً لقولٍ الله تَعَالَى : 
«ومآ كر الكاس وَلْوْ حَرَصَتٌ بِعْؤْمرِينَ4 [يوسف: .]1١‏ 

بل تطوّرت فكرةٌ الشُورَى إلى نظريِّ عجيبة جِدَاً! 

حيثُ حكمّث بصحَةٍ وشرعيّة الحاكم ولو توصّلَ إلى الحُكُمٍ عن طريت 
أقليّة» بل ولو توصّلَ إليه عن طريتي القهرٍ والغلبق» بل ذهب (علماة) منظرودَ 
للطاغوتٍ إلى أنَّها تصِحٌ ولو بايعه شخصٌ واحدٌ أرَّل الأمر وتابعه الآخرون 
وإذا بايعوه قهراً فإنّها تصح أَيْضَاً!! 

مَاذًا يعنون ب (تصِحٌ)؟ 

تصِحٌ عِنْدَهُم بالطبع . . وألاً ملا ا ولا في 
الفلبفة. اا لم لا لكر و السلاح ثم يكونٌ عند الله إِمَامَا 
وخليفةً شرعيًاً مثل داود وإبراهيم!! 

تصِح في دينهم لا في دين الله الذي نعرفه. . 

يا لك يا (كاتبُ) هذه الترهاتٍ. . أَيْنَ وجدتٌ أهل البيتٍ عليهم السّلام 
يَذعُ عُونَ إلى الشُورَى حتى تكون الوصيّة من صُنع المتكلّمين؟! 

وَهَلّْ هُنَاكَ مَعْنَّى لعبارَةٍ (أهل البيت) نفسها سوى أنه بيت فيه ذرية تدعو 
لنفيِها فقط؟ 

وَلِماذًا يسمّون أنفسّهم أهل البيت؟ 

وَمَلْ دعوا إلى الشُورَى وفي عَيْنِ الوقتٍ وَضَعُوا سلسةً من النسب مرتبطة 
ببعضها وَاحِدَاً وَاحِدَاً لإثباتِ الشُورَى م لإثباتٍ الإمامةٍ في الذرية؟ 

وكيفت تقول في صفحة (0) أنَّ الإمامة عند الشيعة جعلتهم أي الشيعة في 


ذنا 


حالةٍ تبني (فكر ينّسمْ بالانعزالٍ السياسي والسلبية المطلقة)؟ 

فمن هُمْ إذن الّذِين قاموا بالثوراتٍ المتواصلةٍ ضدّ المتآمرين عَلَى الخلافة 
الإلهيّةِ؟ 

أَهُمْ أسيادكٌ هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ أبناءُ ذرية السبطين الطاهرين الإمامين «إِنْ قَامَا 
وإِنْ قَعَدَاه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنّة؟ 

أ أنْكَ ستفاجأ مرّةٌ أخرَى بالثوراتٍ الشيعية عَلَى السلطانٍ الأمري 
والعباسي والزبيري؟. . بدءاً من ثورةٍ أصحاب علي ظَبدُ عَلَى أوَّلِ مؤسشس 
للطاغوتٍ إلى قيامِهِ بحرب الناكثين والمارقين أمثالِكَ والقاسطين وانتهاء 
بثوراتٍ يحبى وإدريس العلوي في المغرب ومروراً بمقتل سيّد الشهداء الحسين 
ابن علي بَكنْفٍ وثورة زيد الشهيد في العراق وثورة أخيه إبراهيم المقتول في م 

«أحجار الزيت» في الحجاز وثورة الحسين بن زيد إلى عشراتٍ غيرها في كل 
أنحاء بلادٍ الإسلام. 

ومن هُمْ المنعزلون في المجالٍ السياسي والفكري؟ 

أَهُمْ أجدادكَ الخانعونَ في أبواب السلاطين ينتظرون فضلاتٍ موائد 
الأكالين كالوليد وسليمان الهالك بسَبّبِ كثرة الطعام.. أُمْ هُمْ شيعة 
علىّ كد المشرّدينَ في كل أصقاع الأرض يسبب مواقفهم السياسية؟ 

تبَ لك أيُّها الكاتبُ الغبيئُ الذي 5 المداخلّ فأعيّت عَلَيْه المخارجُ . . 

أقسِمُ بالله العظيم لولا الاقتداءٌ بعلي بن أ بى طالب 00 
الجهالٍ والمنافقين لكلّمتكَ 07 آخر أجعلك فيه عبرةً لكل معتبر . 

لكرجيات ب لكيام على : ٠‏ فاتظر فاح تح يك أو نار تقصم 
ظهرك تتبعها رادفةٌ تنقلكَ إلى" النار قريباً وقريباً جدًاً! 

فانتظر وتربّص فإنّه وعد حقٌ عَلَى لسانٍ الرسولٍ المصدَّقٍ م واللعنهُ عَلَى 
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عدر والراد عليه والمختارٍ غير ما اختاره والمحبٍ لمن أبغضه والمبغض لمن 
انيه والمكدي عله والتعادى لترته والتفترى علد ٠‏ آمين: 

وفك اننا الانسان: . ألَمْ يقرأ لكَ كتابك صديقٌ ناصح قبل طباعته أو عدوٌ 
0 

فإني بحنْتُ بحنْتُ فيه الآنَ بحت المجتهدٍ المحقّ عن شيء يليق يلين به الردٌ أو عن 
توهم يحتاجُ إلى تحقيتٍ أو عن دعوى حقٌّ تحتاجُ إلى إقرارٍ أو اعتذارٍ» قَلْمْ 
أجذ. 

ولا تحسب أن أردُ عَلَيِكَ دفاعاً عن دين الله. فَإِنّكَ أهونُ من ذلك؛ ودين 
لله أعظمٌ من أن ينال أحدٌ بسوء لأنّه الح الدامغ . «« ولك در فل ننس 
تصدينٌ بعض المساكين المُضْلَّلِين لافتراءاتكَ. فعسى أن يتتفعوا بهذا الردٌ 
وتنفتح بصيرنُهم وتنشرخ صدورهم للإيمان بالله ورسوله . َإِنَمَا أنتَ دليل عَلَى 
وجود هذا النمط من الحَلْقٍ الّذِينَ لأراى لهو و لَهُم رأيّ مخالفٌ للحقٌ 
تاصبيحوا وسيطا طالنحا لاصرابك من المتحذلقين ينافعون لقم فمتين بأغظين : 
ثمن الدَّنيّا وثمن الآخرة عدا الثمن المدفوع نقداً لكتابك. فهم كما قَالَ الإمام 
علِنٌ تلك : «باعوا آخرتّهم بدنيا غيرهم» - لا بدنياهم. وَهَذِهِ هِيَ علاماتٌ 
آخر الزمان كما ذكرها الأولياء يي حيثُ تكون «مساجدُهم عامرةٌ من البنيان 
ونفوسهم خرابٌ من الإيمان» كَمَا عبّروا عَنْهَا في فقرةٍ من الفقرات التي كل 
عه تعد فاق ة الظهر في هذا الزمانٍ. 

يضعٌ (الكاتبٌ) في ص5١‏ عنواناً هُوَّ: «شعور الإمام علي عكئلاة بالأولوية» 
ليوحي للقارىء أنّه مجرّدُ شعورٍ بالأولوية. 

ومن البديهي أنَّ عليًاً علكلة سيكونٌ من حمّهِ أن يشعرٌ بهذه الأولوية شأنه في 
ذلك شأنُ كل مرشّح في أي انتخاباتٍ» إِذْ يرى المرشَّحُ نفسَهُ دَوْمَاً الأولى 


احا 


بالفوز. وبالطبع سَتَكونٌ الانتخاباتٌ وعددٌ الأصواتٍ هِيَ الفيصل» وَهْيَ التي 
ستقرّرٌ من هُوَ الخليفة. . وَعَلَى ذلك فإنَّ علي بن أبي طالب هُوَ من المدافعين 
عن حقٌ الانتخاب! . ' 

يا لَكَ من أحمّق غريب الأطوارٍ تجمعٌ بين المتناقضاتٍ! 

فإ علي بن أبي طالبٍ هُوَ أعظمٌ مدافع عن حرّيةٍ الاختيارٍ في تاريخ البشريّة 
من بعدٍ النبي وَل منذُ خلَيَ الله آدمّ. ولكنّهُ في عين الوقت لا يرى أنّها أولوية 
وأنَّ النامّ إذا لم يتتتخبوه عملوا صالحاًء وإذا انتخبوا غيره عملوا صالحا : ! 

بل يرى أن النامسَ لَنْ يعملوا صالحاً قط إذا انتخبوا غيره» وأنَّهم يذهبون إلى 
جهنم مهما كان عددٌ أصواتهم!! 

ولذلكَ كان يحرٌ في نفِسِهٍ ويؤلمة جدَّاً أن يرّئ الحَلْقَ ذاهبين إلى جهنم 
بإرادتهم! 

ولغِفلَيهم وقعَ في مصيبةٍ أعظم, لأنّه إذا دافم عن مستقبلهم ظنّوا أَنَهُ يريد 
خلافتهم !! 

ولدلكفإِن الس الذى جا به (الكانت): معوراً لا يدل على أن غِيا 
(ممتعضٌ) من بيعةٍ أبي بكر كُمَا عير الكاتت) وَإنْمَا هِيَ «داهيةٌ» و«كارثةٌ» هِيَ 
الأعظمٌ من كل الكوارثء لأنّها كانت لتوقِف المدَّ الرساليَّ وسوف تضل بها 
كل الأمَم. قَالَ علي نئل : 

«ْسَدَلْتُ دوتهًا تُوباً» وطويتٌ عَنْهَا كَشْحَاُء وطفقتٌ أرتئي بينَ أنْ أصولٌ 
بيد جدّاء أو أصبرَ عَلَّ داهيّة «طخيةه عمياء» بيرم فِيِهَا الكبيرٌ ويشيبٌ فيا 
الصغيرٌء ويكدخ فِيْهَا المؤمنُ حتى يلقى ربّه. .». 

فلاحٍِظ هنا كيف أسدّلٌَ وطوى عَنْهَا وانتقل إلى خيارين كل منهما مقرفٌ 
مزعجٌ: ما أن يصول بِيدٍ جذّاء وَهْيَ (المقطوعة عن بدنها) وفيه دلالةٌ عَلَى 


٠ 


تُدرتِهِ عَلَى الصولة منفرداء وفيه إشارةٌ إلى أنه قادرٌ عَلَى إبادتهم جميعاً 
وإهلاكهم بالمةِ. ولكن لمن سيأخذ الخلافةً وَهَذِهِ اليلٌ جذّاء؟» إِنّما يريدها 
للناس لا لِنفْسِه . فإذا كفرَ بها الناسنٌ قلا يستحقونها. 

ثم انظر الإشارةً إلى يد أله َو أدبم [الفتح: ]٠١‏ قَهْيَ فوق في كل 
الأحوال. وَإِنَّمَا الجلمُ عَلَى الخَلْقِ وإرجاعٌ الحنٌّ المسلوب من قبل الطغاة» 
إرجاعٌه لَهُم أحجى كما سَوفَ يذكرٌ متابعاً . 

من جهة أخْرَى لاحِظ عظم الداهية» فَهْيَ عمياء! 

وَهْيَ إشارةٌ إلى الأحاديث النبويّة الي ذكَرّتٍ الفِئْئَةَ «العَمْيّاة» فراجِعْهًا في 
المَلاجِم . 

وانظر إلى قوله: «يشيبٌ فِيِهَا الصغيرً؛ - إِذْ يدل عَلَى كُفرٍ المجتمع في هذه 
الفَِْةٍ العمياء لِقّولِهِ تَعَالَى : ْ 

لذَكِتَ تَنَقُونَ إن كَمَرَْ بَْمَا يمل الْولدانَ بشِيبا4 [المزمل: 17]. 

وَهْيَ آيَةٌ تشيرٌ كَمَا هُوَ واضحٌ إلى المستقبل وَمَا يحدث فيه. 

وقوله : «يكدحٌ قِيِهَا المؤمن حتى يلقى ربّه؛ دليلٌ عَلَى أنَّ المُحرّكَ للأحداثٍ 
والموجّة للسياسة فِيْهَا هُوَ عدوٌ للمؤمنء إِنّه الشيطانٌ نفسّهُ من خلال أعواه. 

إذن. . قَهَذَا ليس شعوراً بالأولوية! 

فبعد عبارةٍ واحدة سَّوفَ ينتهي النصٌّ نفسّة بإلغاء المقايسةٍ! 

وَمْيَ العبارةٌ التي لم يأتِ بها «الكاتبُ» المفتري عامداً لأنّها تنيف كل 
كتابه المدفوع الأجر مقدّما. 

وكيف يقاس اختيارٌ الله مَعْ اختيارٍ الحَلْقِ؟»: ولذلك قَالَ عَِئْةٌ بعد هذه 
الفقرة مباشرةً: 
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«فيا لو وللشورى مت اعترّض الريبٌ في مَعَّ الأوّلٍ مِنْهُم حيّى صرت أقرنّ 
إلى هذه النظائر» 

إنّه يسمّهيم «نظائرٌ». . إِنْهُم نكراثٌ لا وزنّ لَهُمِ ولا قيمة! 

ولكنّها القوَّةُ والبطش وحبٌ الدَُنيّا الذي جعلهم حُكَاماً وملوكاً باسم 
الذين. 

لقد كان المخطلط يستهدف قبلَهُ وكانت بيعيّهُ لهم لو علمتٌ أيُّها الجاهل 
هِيَ الضربة الموجعة المدويّة الباقية آثارها للآن!. . لأنَّ عليًاً لّو قي قلا قرآنَ 
ولا كتاتت ولا ستة. 

ولذلكَ فبقاءً عليّ عَئلة لا زالَ يغيظكٌ ويغيظ الحاقدين عَلَى الدّينِ من 
أمثالك . . وإذا كنت لا تفهم فراجِعٌ تاريمّ كتابةٍ القرآن! 

لقد تأخَرَ ظهور القرآنٍ إلى عهدٍ عثمان. . فأجبني لِمادًا؟ 

انيه وأسوة الشرئى ست الك ره 

أجبٌ: لِمادًا تأخَّرَ ظهورٌ دستورهم ربع قَرنٍ مَعَ أنّه مكتوبٌ أَضلاً كاملاً من 
قبل أربعين من كُتَّابِ الوحي؟! 

لقد أجبرّهم عَلَى إظهارٍ كتاب الله رغم أنوفهم! 

ألا تفهم؟! 

إذا كنت لا تفهم للآن فادرّمن القرآنَ حتّى تفهم! 

لكني أعتقدٌ أنّه سيلعتُكٌ حَيْئمًا تقرأ! لأنّك عدر لدودٌ لقرين القرآن!! 

إذا لم يكن علي عَم يتحدَّتُ عن الخلافة الإلهيّةِ في هذه الحُطبةٍ فَهْوَ إذن 
يتحدَّثُ عن الحُكم الشخصي لا غير! 

ومثلّهُ إذن مثلُ أيّ مرشّح للحكومةٍ وله منافسون! 
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هَذا الذي تتحدّثُ عَنْهُ ليس علي بن أبي طالب أيّها التكرةً! 

إله التخص اعد لا تحوقة) 

وَهَذا اذى انيت اه بن عبايك كله الشنية الف اعرف علدا سانا 
بهالةٍ من أحاديثِ صاحب الرسالة وي أخرجها المبغضون! 

وكل واحدٍ مِنْهَا يحكمٌ له بالخلافةٍ الإلهية. . 

ولذلكَ فكلامُكَ لا يدخلٌ أذنَ أحدٍ إلا التكراتٍ أمثالِكٌ! 

والشيعةٌ يحفظون عن ظهرٍ قلب هذا المقطع بالذاتٍ من الخطبة. وهم 
يلاحظون كل مفرداتٍ النصّ وكلّ ألفاظه وكلّ لفظ فيه يفتح لَهُم باب من 
المعرفةٍ بحقيقةٍ ما جرى وراء الكواليس!. 
عليهم في عالم الأرواح قبل عالم الأجسادٍ والأبدانٍ» يخاطبهم بالجفرة وهم 
ددن جد ا و1 

يخاطبهم كَمَا قَالَ هُوَ عبر الزمانٍ وهم في الأصلاب! 

يعرف أسماءهم ونعوتهم وألقابهم قبل أنْ يَكُونوا. . 

ولذلكَ كان يخطبٌ يوماً كَقَالَ له رجلّ: أنا أحبّكَ يا أمير المؤمنين. فَقَالَ 
له: صدّقتٌ يرحمكٌ الله! . . فَقَالَ أحد المنافقين لصاحبه: انظر هذا الرجل ما 
أكذبه يقولٌ له رجُلٌ احيِّكَ فيقولٌ له صدقتٌ! والله أنت تعلم أني أبغضه 
وسأريكَ كذبه فإني سأقولُ له أحبّك يا أمير المؤمنين وسيقولٌ لي صدقتٌ 
يرحمكَ الله! فإنَّه لم يرني قبل اليوم. فدنا من المنبرٍ وَقَالَ منادياً كُمَا فعل 
الأوّلُ: أنا أَحيُكَ يا أميرٌ المؤمنين!. كَقَالَ له علي عَكئلة : كذبت لعن الله 
عَلَيْكَ! . َقَالَ: لِماذًا تلعنني؟ أَوَلِيسَ قد قام رجلٌ كَقَالَ مثل قولي فصدّقته 
وترحَمتَ علي» فبأيّ حقٌّ تُحُزيني دونَ صَاحِبِي؟ . َقَالَ علي غئة : كَذَبْتَ 


و 


أيّها اليضيث 1 2 خلقٌ الأرواح قبل الأجساد بألفي عا 8 ووالله ما 
ا" من أحيّني! . 


فأَبشِرٌ أيّها المنافقٌ بفاقرة الظهر بعد أن حاربت عليّاً ولي الله المبرّأ من 
الدّنسِ وما تر حي 


و 


- 


كتّكَ وخاطبتٌ هذا الأقَاكَ وَهْوَ لا يستحنٌ 
الخطابٌ لأني أريدٌ أن أخبركٌ أَفْوَالٍ أغير المؤهتيخ الي نبذها هذا الكذوبُ 
عامداً والتي سَتَكونٌ هِيَ محورٌ هذا الكتاب حيتٌ تراها كلّها ترد عَلَى أكاذيب 
الكانتيغلى هذ الإماء العظ« متيل من كل فول له عيئة عنواناً مستقلاً 
ثم نشرح مضمونه بالبينة المرتبطة بكتاب الله وسنَةٍ رسولهِ وبالتاريخ المحقّقٍ منه 
وبالواقع المعاينٍ لك الآن. 

فمن هذه الأقوالٍ لعلىٌ ؛ بن أبي طالب عي : 

أ - فمنها قوله عل : 

ود كَالَ قائل إِنَكَ عَلَى هذا الأمر يا بن بي طالب لحريصٌ. فقلت بَّلْ أَنّم 
والله لأحرص وأبْعَدٌ وأنا أَحَصٌ وأقْرَبٌ بُ وَإِنَّمَا طلبثٌ حَقَاً لي وَأَنْنّم تحولون بيني 
وبينه وتضربون وجهي دوته فَلَمَا قَرَْتهُ بِالحجَةٍ في الملا الحاضرين هب كأنّه 


عذراً نيا القاريعٌ فقل تر 


بهت لا يدري ما يجيئنى به. 
نهج البلاغة/ الخطبة ١7٠١‏ 
فانظر أخي القارئ فَإِنَهُ لا يقولٌ هذا حقٌّ عام بَلْ حنٌّ خاص به وحده حالوا 
دونه وضربوا وجهّهُ دونه. وَلَكِنَهُم حَيْتُ منعوه من هذا الحَقٌّ احتجوا بالقُربى» 
فاحتجٌ عليهم بها لأنْهُ بالقربى أقربُ لإسقاط حبّتهم الي ادّعوها حَبَّى لا تبقى 
لَهُم حُجّةٌ واحدةٌ» وألاً فكيت يحاججٌ العرة كوي نكرو انون الله 
وأنكروا البيعةً والعهدّ والوصيَة. َإِنْهُم قالوا : لا تجتيعٌ العَربُ إلا عَلَى رَجُلٍ 
من أوسيطهم أقربهم إلى رسول الله من كُل الوجوه. 
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ب - وَمِنْهَا قوله 252 : 


اللّهُمّ أنّكَ تلم أنه لَْ يكن الذي كَانَ ما منافسةٌ في سلطان ولا التماس 
شيءِ من فضولٍ الحطام ولكن لنردٌ المعالِم من دينِك» ونَظهرٌ الإصلاح في 
بلادكَ فيأمنٌ المظلومون من عبادِكَ وثُقامُ المُعطَلَةٌ من حدودك. . 


نهج البلاغة/ الخطبة ١59‏ 


كَمَاذًا يقولُ صنائعٌ الطخاةٍ في هذا الكلام؟ أهو منافسةٌ رجل يرى في نفسِهٍ 


ريو دو *م 


الأولوية أسوة بمَيْرِه أَمْ أنَّهُ تضمّنَ الإشارةً الواضحة إلى كُفْرٍ من سَبَقَه سرقه حيث : 


-١ 
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تنافسوا في السلطانٍ. 

التمسوا فضولٌ الحطام . 

غيّروا معالمٌ الدينٍ 0 يريدُ رَدّ يِلْكَ المعالم . 

أظهروا الفسادً وَهْوَ يريدٌ الإصلاح . 1 

عظّلوا الحدودّ وَهْرَ يريد إقامةً مَا عطلوا من حدود اللّهِ. 

ظلموا الحَلْقَ وأرهبوهم وَهْرّ يريدٌ إعادةً الأمنٍ إلى المظلومين. 

إنه لْمْ يكن ينافس في الترشيح للحكومة! . ولو كَانَ كَذَلِكَ لأعرض عَن 
الترشيح لأنّ الدَُا لا تساوي عنده بمًا في ذَلِكَ هذا الكاتب الدعيّ . لا 
تساوي عفطة عنز! كَمَا قال هُوٌّ طلككلة . ولا يحتاجٌ علي الذي اكتفى 
باطمريه وقرصيه؛ كي قير ال فكت الحكم لِهَذِهِ الغايّة الدنيئة 


الوضيعة الفن يحتاجها ا من يشعر رٌ بالنقص ويرغب بالتسلُطٍ عَلَى 
العباد. 


أليست هَذِهِ الفقراتُ كلّها مزبورةً فى هذا الخطاب عَلََى قصره أمْ أنت لا 


ترف ؤلا اتنضنوا: بلى أنت لا ترى قط حَتَّى تدخل قعرّ جهنم» لأنك مثل 
أسلافك وأشياعك الَّذِينَ أخبر الله تَعَالَى عَنْهُم حَيْتُ يحسبون وهم عَلَى شفير 


جهنم أنَّ أبصارهم سَّحِرّت فيقول المنادي : 


م 


. 


#8 َف هذا 6 ل بُصِرُوَ 4 [الطور: .]1١6‏ 
ج - وَمِنْهَا قوله مغ 
رهن 31 1 2 * ه: ا 000 ه 8 
اللهم إني أستعديك عَلَى قريش ومن أعائهُم فَإِنْهُم قَطعوا رحمي وصغروا 
عظيم منزلتي واجمَعوا عَلَى منازعّتي أمراً هُوَ لي. 
نهج البلاغة/ الخطبة 7١6‏ 
فَكيف تقول أيها الأقَاكُ الكذوبٌ أنَّ علياً كَانَ يؤمنٌ بالشورى ويرى صحَحةً 
خلافةٍ الكفرة المارقين قبله وَلِذَلِكَ بايعهه0 وأنه لا يؤمن بالوّصيّة؟ . 
ألا تراه ضمَّنَ هَذا النصّ: يقول 
١‏ - إِنْهُم عدوٌ لَهُ وَهْوَ عدوٌ لَهُم وَهْوَ يشتكي إلى اللهء ويطلب منه أنْ يكُونَ 
عدواً لَهُم فيقول : «إني أستعديكٌ عَلَى فريش ومن أعاتهم»؟! 
؟ - ألا ترى أنه يقول: «إنَّهُم قطعوا رحمي2. ورحمة هِيّ رَحْمْ رسول الله 
فهم قطعوا رم رسول الله! 
“* - ألا ترى أنه يقول: «وصغْروا عظيم منزلتي». لأنّ الور ساوت بَيْنَ 
الرجس والطاهرء وجعلت الكافِرٌ والمؤمِنَ عَلَى قَدَم المساواةٍ في 
الترشيح؟! . 
وما كَانَ ليقول ذَلِكَ ويكذب عَلَى الملا لولا عِلْمُ الجميع أنْها لَهُ خاصّةٌ 
وَلِذْلِكِ لم يجِبْهُ أحَد ولا اعترّض عَلَيْهِ مخلوق كلما كرّرَ هذا الكلام . 
ولكنكم تقولون: 'الِمادًا إذن لَّمْ يقاتلهم؟»! 
فتباً لكم!!. . 
قد كَانَ عَلَيكُم أن تقولوا : (لِمادًا إذن لَّمْ يولُوه عليهم وخالفوا أَمْرَ مولاهم». 


)١(‏ سيأتي إيضاح للفرق بَيْنَ البيعة بالإكراه والبيعة طوعاً. 


كك 


نكم تحسبون الإمامةً الإلهيّة مِثْلَّ المناصب الدنيويّة» وفاتكُم أن الإمامة 
: شرعيئ فى الدِّينء ولا إكراه في الدّين كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
«لة إناء فى الب هد ينين ألمْدُ مِنَ الى هَمَن يَكمْر بالظاهرت ويؤسِ يله 


1 1-4 يو 


فَقَدٍ أستمسك بالعروة الْوتَقّ لا أنقِصَام ها والله 0 0 


فالإمامٌ الإلهي المنصوص عَلَِْ من الب والمُعَيّنِ من الرسول كت لا يجور 
الكَلْقَّء ولا يقاتلهم من أجل الإمامق لأنّها أمْرٌ إلهِيّ. وَأَنْنّم تريدون أنْ يحتل 
دار الإمارة بِالقَوّة. . 


ِيَا لَكُمْ من أغبياء وحمقى ! 


بَلْ إذا شَاءَ الْحَلْقُ أنْ يطيعوا مولاهم قَهَذّا خيرٌ لَهُم في الدَّنيا والآخرة. وإن 
شاؤوا العصيان عَاقَبوا َنْفْسَهُم وذراريهم بِأنْ يكُونُوا نحت مطركَة الفعَنِ والظلم 
وَالمَمْرٍ. 


كما أضحكني بعدما أبكاني شي مل عقولٍ مَؤُلاءِ المعترضِينَ» لأنّ الإمامَة 
ل 0006 والإمامُ لا يذهب باحثاً عَن الإمامَةٍ وعن المطيعين» بل 
الَكَلّنُ عليهم أنْ يأتوه مذعنين» فإذا لَمْ يأتوه تألم َهُم وعليهم لا عَلَى المنصب 
والرئاسة» وَهْوَ نقد لمشيئة الله تَعَالَى» وَلَيْسَ هْوَ شخصاً من مثل أئمّيكُم حَنّى 
تقيسوا عَلَيِْ. وألآ كَلِمَاذًا نقول هُوَ مام بتنصيب من الله إذا كانَ مثل أبي بكر 
0 واحد يصع يه في مَل الآخر يقول له لا أنتٌ أكبدٌ مني سنا . فإذا 


عيبو 


مات الأوَّلُ دفعها إلى الثاني بلا شُورّى مزعومَةٍ أو غير مزعومةٍ. 


وَلَيْسَ هذا الإمامٌ الإلهِيُ مثل أبي بكر إمامكم الذي كَتَلَّ مالك بن نوير 
بعدما أعطاه وقومّه الأمان. م يغدر يهم لأنَهُمْ منعوا الزكاة» وأَجْبّرَ الخلق 
على الينة حتن علا هلا بتكتونا بسلاسل الحديدٍ وجاؤوا 006 


لع 


لإحراق داره. فَقَالَ بعض الناس: «فِيْهَا فاطمة!» فَقَالَ عمر: «وإِنْ!». قَقَالَ 
قافن :1 افإن وَيهًا"التحيدق والنصيين 841 كمال عن +“ دوإن 41 

ءَ. 2 و . 0-007 3 2 كك 

أمْ أنكَ ستكذب هَذِهِ القصّة التي ذكْرَها كل المؤرخين وهم من أئمتكم 
ودافعوا عَن أبي بكر بزعمهم أن الإمام لَهُ الحَنُ في حَمْل الحَلْقٍ عَلَى البيعةٍ 
والطاعةٍ لكي تجتمع الكَلِمّة!. 

فالإمامٌ الإلهئُ لا يجبرٌ أحداً عَلَى البيعةٍ والطاعقء لأنَّ حَُكْمَهُ هُوَ ذائهُ حَكُمُ 
والبلاء. ولو شَاءَ أن يجبرٌ الحَلْقَ لما احتاج أمرُهُ إلى الإمام» بّلْ ولا إلى 
الزشن:,والأفياق. .ولعان جر الكلن كدري الن يفعت لها البتمواثت 

نُمَا أغبى عقولكم حَيْتُ تقارنون الإمامّ المعيّنَ من الله بأئمَّةِ الشيطان! 

فمن الطبيعي أَنَّكُم لا تَفْهَمونَ مَا يفعله علي بن أبي طالب» وترون أمْرَهُ 
الأحزاب في «الخندق». ووَّصَلَ صدى ضربته في «خيبرًا إلى الملا العلوي؟ . 

قَهَذَا عِنْدَكُم عجيبٌ جِدًَاً لأَنَّكُم عبيدُ الشيطان كلا تَفْهَمونَ سِرَى عمل 
الشياطين. 

فاتركوا هذا والتهوا أيُها القومٌ بأموالكم ودنانيركم وأئميكم» فإنّكم أبْعَدُ 
الحَلْق عن قَهُم الأسرارٍ الإلهيّةِ والكراماتٍ الرساليّة وغرائب الأنوارٍ 
المحمدية. . 

ذم لا تَفْهَمونَ هَذِِ الأسرارٌ ولا تفرّقون يَيْنَ حال لاد فيه مُحَمّدُ له 
بالفرار والهجرة» وحالٍ آخر ارتقى فيه أطباقٌ السماءٍ فاهترَّتٍ السَّدرَةٌء ولا بَيْنَ 
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حالٍ حم فيه النبئ حَبَّى كاد يموثُ وحالٍ آخر أحيا به بتفلته المباركَةٍ من كاد 
رك ولا نَ حال ولَى فيه موسى تق لائذاً بالفرار كَثَالَ : «كَمَرَرْتُ منكُم 
ما حفتكُم قو هَبّ لي ربّي حُكُمَاً». وبَيْنَ حال أحدّتٌ فيه فرعون عَلَى نفيه 
غرقاً من عصاه. 
د - وَمِنْهَا قوله غك : 
0 الناسٌ أنشذكم الله أتعلمون أنَّ رسول الله كَامَ خطيباً كَمَالَ: أيّها الناسٌ 
ني تارك فيكم الثقلين: كتابّ الله وعترتي أهل بنِي فتمكوا بهما لَنْ تضلوا 
7 اللطيت الخبيرٌ أخبرني وعَهَدَ إليّ نّهما لَنْ يفترقا > حَتَى يَرِدًا علي الحوض 
قَامَ عُمَرُ بن الخطاب شبه المغضب كَقَالَ: يا رسول الله أكُلُ أهل بيتك؟ كَمَالَ : 
لا وَلكن أوصيائي نهم أوّلْهُم أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمّتي ووليُ 
عل مومنٍ بعدي مُوَ أَلّهُم ثم إبني الحسن ثمٌ إبني الحسين ثم تسعةٌ من ولد 
الحسين واحد بعد واحد حَتَّى يَرِدوا علي الحوض شهداء الله في أرضِهٍ وحجّته 
عَلَى حَلْقِهِ وخُرّان عِلْمِهِ ومعادنَ حِكْمَيِهِ من أطاعّهم أطاعٌ الله ومن عصاهم فَقَدْ 
عصى الله؟؟ 
فقالوا كلهم «واللفظ لابن حجر في الصواعق»: : نَشهَدُ أن رسول الله كله 
قَالَ ذَلِكَ. قَالَ: © م تمادى علي في السؤال كما ترك شيثاً إلأناشدهُم فيه حَنَى 
أتى عَلَى آخره وهم في كل ذَّلِكَ يصدّقونه ويشهدون أنه حقٌ. 
الصواعق المحرقة(0) 
َكيف تقول أيُها الأقَاكُ الكذوبٌُ إِنَّ علياً لا يؤْمِنُ بِالرّصِيَّدَّ ون الوَصِيَة 
ل ا ا د َرْعَمُ أن الإمامة الإلهيّة 


)١(‏ الصواعق المحرقة/ محاججة علي للصحابة - فابحث عَنْهُ في العنوان لاختلاف 
الطبعات . 


5: 


هِيَ من صُنْع المتكلمين؟. وأين هُمْ المتكلمونَ يومئذٍ وَمَذا الخطابُ 
والمناشدةٌ حَصَلَتْ في أواخر عَهْدٍ عمر أو أوائل عهد عثمان؟ . 

هَذِهِ قائِمَةٌ بمصادرٍ هذا النصٌ الذي رواه أئمّةٌ وحفاظ الس الْذِينَ يؤمنون ب 
«الشُورَى». . والذين لَمْ يجرؤ أحَدّ مِنْهُم من قبل عَلَى إنكار الوَصِيةِ والإمامَق 
تل [شاروا اليه" ناسية الشريفٍ «الإمام علي» في كُل كترهم ؛ وكتبوا 
بعده «ية» خلافاً للبقبَة 3الذية يكتبونٌ بعد أسمائهم ١‏ عق ١‏ ! إِذْ هو دعاءٌ 
َكَنّهُم يشيرون إلى عَدَم الم برضا الله عَنْهُم؛ وكل من هُوَ غير معصوم تدعو 
َهُ هذا الدعاء. أمّا الرّسُلُ والأنبياء وخلفاءٌ الله فيقال لَهُم #2 . . وكلٌ مَا 
َعَلهُ أهل السنِ هُوَ تبر ير فل الثلاثة واستلابهم الخلافة» وغَاية ما أرادوا إِنْبانَهُ 
هُوَ أَنْهُم اجتهدوا بحسن نه لاعتقادهم أن الترب نخصي الرهام. ٠‏ وَهوّ زر 
مكشوفٌ الزيي» وَلِذَلِكَ كانوا يكتمون لانم : شخي رار كم ع ساد 
لوجدتٌ أكثرهم من الشيعة الحقيقيين ل أن تُحْضِعَ عباراتهم للتحليل 
الدقيق للخيلة ولا تنخدع بالألفاظ المجاورة الي كَانَتْ بمثاية «جواز» 
لانتشارٍ مؤلّفاتهم. بل تهتّم بالموضوع والمضمونٍ. َإنْهُم رحمهم الله أشاروا 
إلى كُفْرٍ الثلاثة ئة بالتلميح دون التصريح ووضعوا عَلَى أسمائهم عبارَةً ١ع‏ » 
لمخادعَةٍ السلطات لا غير. 

ولكن رَانَ عَلَى العقولٍ غباءً مستْكِمٌ مَنَعَ الناسن من فَهُم هَذِهِ الإشاراتٍ 

أمّا هذا الكاتبٌ المنافقٌ فَقَدْ جَاءَ يِمَا هُوَ من إشراط الساعة حَمَّاً كَإنَهُ نَسَتَ 
الشورّى والقولَ بها لصاحب الوَّصِيَّةِ نفيِه. . كَمَا أكذبه!!. 

هَذِهِ القائمّةٌ بأصولٍ حديثٍ المناشدَةٍ والذي ذكروا منه مقتطفاتٍ كثيرةً 
ومختلقّة . وَلكنَّ مَا أثبتناه كَانَ مُشتركاً وَهْيَ المناشدّةٌ بالوّصِيِّ والإمامة والنصّ 
عَلّى اثني عشر إِمَامَاً أولهم علي ككل . وَلِذَّلِكَ اختار كل واحدٍ من علماء 
السنَة جزءاً من حديث المناشدة. فمن هَذِْهِ المصادر: 


.7١7ص كتاب المناقب للخوارزمي/‎ - ١ 
كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر/ ص/الا.‎ - ” 
م - كتاب فرائد السمطين للحمويني الشافعي/ ج١/ ب08.‎ 
. ١١ كتاب ينابيع المودة لسليمان القندوزي الحنفي/ ص4‎ - 
هَؤُلاءِ أخرجوا حديتَ المناشدةٍ كاملاً وفيه ثمان وعشرون مناشدة. وَأمًا‎ 
: الْذِينَ أخرجوا فقراتٍ منه بحسب عناوينهم فهم‎ 
ص155.‎ /١9 ه - كتاب المناقب للخوارزمي/ الفصل‎ 
وفيه المناشداتٌ الخاصّة صّهُ: إِنّه أوَلُ الموحُدين. إِنْهُم ليس فيهم صهرٌ كصهره‎ 
ولا أحْ كأخيه ولا عم كعم ولا زوجةٌ كزوجته ولا سبطان كسبطيه. وإ صاحبٌ‎ 
الولاية وصاحبٌ الراية ومن سلّمّت عَلَيْهِ الملائكة. . . إلى آخر ما ذكره.‎ 
أقولٌُ: الاحتجاجٌ بالأرحام والقُربى إِنَّمَا هُوَ للرّدٌ عَلَى قواعِدِهِم الجاهليّة»‎ 
َِنّهُم يتفاخرون بِذَلِكَ ء فإذا كانوا صادقين بِهذِهِ المفاخرة مع الإيمان بالرسول‎ 
تنتقلٌ صلةٌ الأرحام إلق الع ويكون هو الفائز أنضا وفق قواعدهم» وغايئه‎ 
من ذُلِكَ إجبارهُم عَلَى أحَدٍ أمرين: إِمَا أنْ يشهدوا لَه بِالإمَامَةء أو أنْ يشهدوا‎ 
عَلَى أنفسهم بالكفر. وثَدْ فهموا المرادّ» وَلِذَّلِكَ كانوا يشهدون لَهُ بِالإِمَامَةٍ‎ 
. دَوْمَا أ ولا يرون عَلَيْهِ قط ولا تَعْلَمْ شيئاً وَرَدٌ في التاريخ أَنّهُم رَدُوا احتجاجة‎ 
ثمّ نلاجظ أن كلد يحاججهم بَكُل العناصرٍ المرتبطة بالإمَامَةٍ مره واحدة‎ 
كما في هذا الحديث الذي ناشدهم فيه بثمان وعشرين قضية كل نا لُ عَلَى‎ 
إِمامَتهِ المنصوصة» وكلّها وي لصاحب الرسالة أو للقرآن بتفسير من‎ 
وَلكنَّ الكاتب الكاذب كَانَّ ينتقل من فكرةٍ إلى فكرةٍ لضع الأولى وعَدَمٍ‎ 
١ صلاحيتها للاحتجاج!‎ 


امك 


طبْعَاً. . إن المرء لا ينقلٌ الاحتجاجٌ من فكرةٍ إلى فكرة لضعْف الأولى» بّلْ 
لإجبارٍ ضعْفٍ إيمانٍ الخصم الذي استهواه الشيطان. ولو أخذنا بقولِكَ لكان 
احتجاجٌ القرآنٍ المُكرّرٌ سبع مرات في سورة الروم والمبدوء كل مِنْهَا بِمَوْلِه 
تَعَالَى «ومن آياته» كذا وكذا. . أنه ينتقِل إليه لضعفٍ الحبةٍ الأولى فيأتي 
بالأخرى! . 
١‏ - مدارك التنزيل للنسفي/ ج؛ من تفسير الخازن/ ص”757» وفيه المناشدَةٌ 
الخاصّة بآية المناجاة . 
07 - جامع الترمذي/ ج ”/ ص 255١‏ وفيه المناشدة بحديث الطير. 
4 - الرياض النضرة/ للمحبٌ الطبري والذخائر عَلَى الترتيب ص184١‏ من 
ج/ وص"/2 وفيه المناشدة بحديث الراية . 
4 - البخاري في صحيحِه في أربعة مواضع هِيّ: ج؟/ ص "١١‏ باب اللواءء 
وج1١/‏ ص 057860 وج5١/‏ ص 45١8‏ باب الغزوء وج؟١١/‏ ص0١1”‏ 
باب المناقب وفيه المناشدّةٌ بحديث الراية. 
٠‏ - صحيح مسلم ج”/ ص 2775 وفيه المناشدة بحديث الراية وَهْوَ جزء من 
هَذِهِ المناشدة المبدوءة بالنصٌ الآنفٍ . 
هذا وقد تركتٌ الكثيرٌ من المصادر. ولقريد د بيطي الاعري كي 
"علي والوصيّة» تأليف نجم الدّين الخريت السكري حَيْثُ فصَّلَ فيه القول من 
صفحة "/ إلى صفحة ١7١‏ وَذْكَرَ كُلَّ مَا يتعلّق بحديث المناشدة وَهْرَ في كتابه 
الحديث المرقم 2779 . 
ه - وَمِنْهَا قوله 56 : 
٠‏ فقُلْتُ أتخلّقُي يا رسول الله في النساءِ والصبيان؟. وبكيتٌء كَقَالَ أما 
ترضى نون مي بمة هارون من موسى الا أ لشت بي له ل ينغي أن 


أذهب إل وَأَنْتَّ خليفتي. 


ىه 


وَهْوَ طلز يحتجٌ عليهم بهذا القولٍ للخلاقَةٍ الإلهية. 

أقونٌ: تَقَلنَ هذا الحديتٌ حُفَّاظُ السنّةِ وأهلٌ الشُورَى قبل وجودٍ شيءٍ اسمُه 
عِلْمّ الكلام عَن التابعينَ والتابعينَ لَهُم بإحسانٍ عَن الصحابة . وَلَدَلِكَ اتكوةء 
وعئه يظير كدي ب هذا الأثَاكِ حيْتُ يزعم أن الوصِيّة عائلية شخصية . فيمَنْدٌ هذا 
النصٌ هَذِهِ الدعوى وا أنه لا يقول لَهُ: «خلّفتُكَ في النساء 
والصبيان», بل يقول لَهُ: «أنت مي بمنزلةٍ هارون من موسى»». وقَرَنَ ذهايه 
ببقاءِ علي وخلافيه لَهُ. وَكأنَ غيابهما معاء هُوَ غيابٌ للدّين» وَلَمْ يسعطنٍ #6 
سِوّى النبوّة . 

فمن يُصَدَّقُ بقولٍ المنافقينَ بعد ذَلِكَ؟ . 

رَهَذَا الحديثٌ أَجْمَمَ عَلَيْهِ النامُ الَّذِينَ اختلفوا ظاهرياً في علي 232 
زو الشنة والقينة 


فاختلافهُم هُوَ و العجيت يعد إتماعقم على وجودٍ كلام للنبي ويه بهذا 
المَعْنّى!. 
مصادر الحديث: 
١‏ - الصحيحٌ لمسلم ج؟/ ص7١‏ - ج١7/‏ ص774. 
١‏ - صحيح الترمذي ج؟/ ص .41١- 45١‏ 
“ - المستدرك عَلَى الصحيحين للحاكم ج7/ ص8١٠.‏ 
- صحيح البخاري ج54١/‏ ص 5 و ج7١/‏ ص هلا . 
ه - الخصائص للنسائي ص8١‏ و ص58. 
١‏ - السئن لابن ماجة ج١/‏ 78. 


ون 


/ - مسند أحمد بن حنبل ج١/‏ / 186/ "8١‏ وج"/ ص”7 وج3/ 

ص79. 
4 - البدايةٌ والنهايةٌ لابن كثير ج/١/‏ ص 774 وص ."1٠0‏ 

هَذا. . وله ذكرٌ في كل كتب الفضائل والمناقب» وَهْيَ تربو عَلَى ثلاثماثة 
كتاب في علي ابن أبي طالب 42 عدا كتب الشيعة. 
تنبييه: 

ألا ترى أيُّها القاريءٌ الكريمُ أنَّ معاجرٌ علي غئة مستمرّةٌ ولم تتوقّف 
لحظة واحدةة: 

فإنَّ الذي ألهمّهُ الله هذا السؤالٌ عن الخلافة عَلَى النساء والصبيان ليعلم أن 
الزمان سيجودٌ عَلَى الأمّةِ بمثلٍ هذا الدّعيٌ الذي يزعم أن الخلافة عائليّةٌ في 
النساءِ والصبيانٍ والوصيّةَ شخصيَّةً!. . لِذَلِكَ سأل عَلئلةٍ : «أتخلفني يا رسول 
الله في النساءٍ والصبيان؟». 

نعم. . إِنَّ رجلاً يدورٌ معه الحنٌ حَيْئمَا دارَ لهرَّ أكبرٌُ من أن يُقرّنَ إلى هذه 
النظائر. ويبقى قولٌ الله ورسولِه مُبطلاً للبدّع في كل زمانٍ. 

ولذلكَ كله. . فحينما حَكُمَ الأشباهُ والنظائرٌ من غير مشورة المؤمنِينَ قامتُ 
المعارفة ضَة عَلى السلطق القرشيّة العسةة و من قبيل اليهود والروم بأحلافب سريةٍ 
ومعاهدات خفيّةٍ 7 تسد عَليهًا المجرمون وظهرّث رائحتّها العفنة فيما بعد من 
خلال فلتاتٍ ألسنةٍ المؤرّخين وعِبّرِ الأحداث. . 

ولكنَّ هذه الأمّة لا زالت تزوّرُ وتكذَّبُ وتماري في الحقٌ. . 

قُلِمَاذًا انفقت كلمةٌ العرب عَلَى محمد وت واختلفث بشأن أبي بكر؟. 

هل ارتدّت العربٌ فعلاً يا أبناءة المكذَّبين أَمْ كانوا معارضةً سياسيةً عَلَى 
حكومة لا شرعية؟ 


6 


رَِمادًا لم يخر علي بن أبي طالب وجملةٌ بني هاشم وشيعةٌ علي لمقاتلة 
هَؤُلاءٍ المرتدّين إن كانوا فعلاً مرتدينَ عن دين الإسلام؟ 

وَهَلُ يُعفَّلُ أن مؤُلاءِ كلهم يخشون سطوةً النبئ ونه حتَّى إذا غاب استغلّوا 
اديمقراطيةٌ أبي بكر» و «رقَةَ قلبِ» التي بلغث حدّ أن يُحرِقَ المعارضينَ بالنار 
الت اكير انيت فعلوا فعلَتّهم بأصحاب الأخدود؟! 

َم أَنَكُم لا ترون ما في التاريخ ولا تُبصرونَ الأحدات؟! 

لقد بلع طغيانُ أبي بكر أنه أجبرٌ أسرى المعارضة عَلَى الإقرارٍ أن «قتلاهم 
في النار وقتلى جيش أبي بكر في الجنّدا فتصوّر! ! 

وكأنَّ هذا الطاغيةَ له صلاحيّةٌ بلغت حدٌّ أنْ يحل محل «رضوان» و«مالك» 
خازن الجنةٍ والنار. 


بيْنَمَا النبيئٌ يي نفسّة لم يقُلْ هَذاء مه «قاتل لامرأة يصيبها أو مالٍ أو 


لأجلٍ حلفٍ 5 َهْوَ لمن قاتلَ لأجله». وَإِنَّمَا وضَمٌ قانوناً عام مفادُهُ أنَّ من قُيِلَ 
في سبيل الله فَهْوَ في الجنّة وسواه إلى الله إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وإِنْ شَاءَ عَمَرَ لى 
والكافِرٌ في النار. 


02 


لقد ارتدَّتُ حسب زعمهم العو كنا كلها إلا قر 

ولو لاحظنا أحدات الردّةٍ لوجدناها أكذوبة» 20 وأمًا 
العربُ فقد بقيّت عَلَى الأمر الأوَّلٍ. . ولكن بعض الكفْرَةٍ استغل الأحداتٌ 
بالاهكم فادَّعى النبوَّة وتوجَدٌ معلوماتٌ خرف تقول أن المدّعينَ للنبوّة 
كرا من قبل القيادة الجديدة أضلاً بائّفاتي مَعّ اليهودء وذلِكَ لإسنادٍ 
محاربتهم لَهُم بِسَنَدِ شرعيّ» وأنَّ المتابعينَ لمسيلمة الكذاب وسجاح قد وقعوا 
بين فكينَء وأنَّ القيادةً الجديدة ضحكت عليهم حيتُ حرّضتهم عَلَى الردة 
ودفعت لَهُم الأموال وغدّرّت بهم فأبادتهم!! 


زنك 


ركذا 'هُوَ الام كما كال تقال :: 

«وَكَدَلِكَ ذل بَعصَ الطَِينَ با بعضًا يما كانوأ يَكْسبون» [الانعام: 115]. 

فأجبني يا كاتبَ الترهاتٍ. . كيفت تفْسّرٌ ارتدادَ العرب كلها مَا عدا قُريش؟ 

ذا نات شورالك التي داف عنَْا؟ أ الأصحٌ أذ قريشا كفرّث وبدَلّت نعم 
الله وهو الظاهر في كلام أميرٍ المؤمنين المبدوء ِقَْلِهِ : إن قريشاً قطعوا 

ليم آخر الفقرة المي ذكرتاهًا! 

د بو ماطس لاه 
وجودٍ ردَةٍ عادت إلى الدّينِ بفضل أبي بكر؟ 

إن الله تعالى يقول: 

#قل جاه للىّ وما يبْدئٌ الْبنطِلٌ وَمَا بعِيدٌ» [سبأ: 5:]. 

نعم . . إِنَكُم تتعبون أنفسكم فقطء فإِنَّ الباطلَ لا يختلِظ بالحقٌّ ولو استمرٌ 
الخلط ليون سبنة ل أريعة عفن عريا! 

قَالَ ابن الأثير في كاملِه: 

«.. فإنّه لمّا مات النبي َك ارتدّت العربُ وتضرّمتٌ الأرضٌ ناراً 
وارتدّت كل قبيلةٍ عامّةٍ وكلٌ قبيلةٍ خاصّة إلا قريشاً وثقيفاً»(©. 

ألا تَفْهَمونَ هذه المعاني الت يشير إليها المؤرّخونٌ؟ 

اك 

.. فقول عُمر: ١لا‏ : تجتمعٌ العربٌ عَلَى أنْ تَكُونَ النبرّةُ والخلافةٌ في بِيتٍ 

واحد' هُوٌ قولٌ الشيطان المضاد لقولٍ الرحمن» لأنَّ الرحمن يعلمٌ اجتماعها 
عَلَى هذا البيت كُمَا اجتمعت لمحمَدٍ َي » ذلك أنَّ الله هُرَ الذي أل بينهم : 


)١(‏ الكامل ج5/ 77١‏ - باب أخبار الرّدة. 


65 


040 عر ثور 0 


«وَألفَ بيت سن بين فلويهم وَلحكن 
مَّهَ أل بََِم إِنّمُ عَرِيرٌ حَكيةٌ 4 [الانفال: *:]. 

وَأَنْتُم تقولون: «ألّف بين قلوبهم أبو بكر وعمر»» فكفرتم هُنَا أَيِضًا 
تردُونَ أمرٌ الله بأمر طواغيتكم وأتمّيكم قادةٍ الضلالة. 

هذه عناوينٌ المناطق «المرتدّة) حسبت زعمهم من 3 التاريخ ا(وَهَلْهِ 
القائمةٌ من الكامل لابن الأثيرا وَهْيَ تُعادُ نفسّها تقريباً عند الطبري وسواه من 


5 ف 4 


المؤرّخين : 
-١‏ خبر ردَّة طيء وأسد. الكامل/ ج؟/ ص 71١‏ . 
١‏ - حبر ردّة طليحة الأسدي وغطفان. الكامل/ ج 7/ ص 717 . 
- اخبر ردّة عامر وذبيان. الكامل/ ج7/ ص15 . 
؛ - خبر ردّة عامر. الكامل/ ج7”/ ص15 . 
ه - خبر ردّة هوزان وسليم. الكامل/ ج؟/ ص777 . 
5 - خبر ردَّة تميم مَعَ سجاح. الكامل/ ج؟/ ص 71١‏ . 
:ا - خبر ردَّة مالك بن نويرة وأهل البطاح. الكامل/ ج7/ ص717 . 
- خبر ردّة أهل اليمامة مع مسيلمة. الكامل/ ج7/ ص5 4 ١‏ . 
4- خبر ردّة أهل البحرين. الكامل/ ج؟/ ص55 7 . 
٠‏ - خبر ردَّة أهل عمان ومهرة وناجية وراسب 

وعبد القيس وسعد العشيرة. الكامل/ ج7/ ص 797 . 
١‏ - خبر ردّة اليمن: صنعاء وتهامة وأهل الساحل. الكامل/ ج١/‏ ص5 790. 
١‏ - خير ردّة نجران وبجيلة. الكامل/ ج١7/‏ ص 75090 . 
٠‏ - خبر ردّة اليمن الثانية . الكامل/ ج؟7/ ص 750 . 
4 - خبر ردّة حضرموت وكندة. الكامل/ ج7/ ص75 . 


/اه 


أقول : قتلوا في هذه المواقع الألوفت وأهلكوا الحَرْتَ والنَّسَلَ ووقعت فِيْهَا 
فضائعُ مخزيّةٌ خاصّةٌ في اليمن والبحرين والنصارى من نجران وأصحاب مالك 
بن نويرة» وتفدّنوا في القتلٍ والتعذيبء ولذلك وَرَدَ قولُ أمير المؤمنين الذي 
يشير إلى الظلم وغياب الأمن وتعطيل الحدود. . 
| فافهموا التاريحٌ أرّلاً والقرآنَ ثانياً وكلامً الأولياء ثالثاً قبل أن تؤلّفوا الكت 
يا أولاد الخنا والعارٍ وشُّذَاذٍ الآفاقي ورُبالةٍ تاريخ الأمَم . 


فبكم وحدكم أصبِحَتٌ هذه الأمُّ أضحوكة وألعوبةً بيد اليهودٍ والمارقين إلى 
هذا اليوم . 


تنبية: 
انتبه أخي القاريء إلى قولِه تَعَالَى : 
«او أعقة عاق الأاضن حيما ث1 الك 


ِنَم عَزِيرٌ كيم © [الأنفال: *5] 


ا يَعَالَى أن الإنقاق لا يؤل قلوبهم لو أعطيئّهم حرّيةَ الاختيارٍ الذي 
منحه الله لَهُم. ومعلومٌ أن التأليفت بحدّ السيفٍ وبالبطشٍ والإرهاب ممكنٌ 
وليس مُحالاً» ويقدِرٌ عَلَيْهِ كل الطغاةٍ الَّذِينَ لا زالوا يولّمُونَ الناس بالحديدٍ 
والنارٍ. ولكنَّ هذا ليس مراد الله. إِذْ لو شَاءَ أن يجممٌ الناسَ عَلَى أمر بالقَهرٍ 
َمَعَلَ بلا رُسْلٍ ولا أنبياء له 

فافهم هذه الإشاراتٍ الإلهيّةِ واربطها مم سيرَةٍ النبت يلق وعلئ لكان 
انيما مَعَ الأئمة العُصماء وحدّهما يمثّْلان الإسلامء وغيرهما طواغيتٌ 
وجبابرةٌ لا يُمثْلُ عملّهم شيئاً من الدّين ولا علاقةً له يما أنزل الله بل هُوَ 
حربٌ عَلَى الله ورسوله وسيعلمُ الَّذِينَ ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 


ع 


5 ل الى دس 0 04 
بيت قُلُوبِهِمَ وَلكن أنه أل 


1 
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و - وَمِنْهَا قوله 2 : 
وَذَلِكَ في اليوم الذي قضى فيه مخاطباً الحسن كه : 
.. أمَرَنِي رسولٌ الله صلى الله ء عَلَيْهِ وآله وسلم أنْ أوصي إليك وأنْ أدفمَ 
كُنبِي وسلاحي كما أوصى إلىّ رسول الله ودفع إلى كتبه وسلاحه وأمرني أن 
آمرك إذا حضرك الموتٌ أن تدفع ذَلِكَ إلى أخيك الحسين - قَالَ وأقبل عَلَى 
الحسين - فَقَالَ: وأمرك رسول الله أن تدفعه إلى ابنك هذا ثم أخذ بِيدٍ ابنه علي 
ابن الحسين فضِمَّهُ إليه وَقَالَ لَهُ يا بني وأمرك رسول الله أن تدفعه إلى ابنك 
مَحَمّد مُحَمّد فاقرأ محمّداً من رسولٍ الله ومني السّلام ثم أقبل عَلَى الحسن كَقَالَ يا 
بني أنت ولىٌ هذا الأمر ووليٌ الدم فإن عفوت فلَّكَ وإن قتلت فضربة مكان 
ضربة. 
مستدرك نهج البلاغة ج7/ ص ٠١8‏ 
ذَكَرَ ذَلِكَ برواية القاضي النعمان عَن الإمام علي بن الحسين وعن الإمام 
الباقر غ8 . 
أقول: حِيئَمَا سألوه عَلكئلة عَن الحسّن ظكئلِةِ فََالَ: «لا آمركم ولا أنهاكم 
وَأَنْتُم بأموركم أبصر» - ظنَّ السفهاء أنه بهذا القولٍ قَدْ ألغى الإمامةً والخلافة . . . 
إذن تَكيف أثبّتَ هَذِهِ الوَصِيّةَ كتابَة وأَشْهّدَ عَلَيْهَا رؤوسَ الصحابةٍ وبني 
هاشم وجميعَ أولاده؟ 
يس قد قال مِرَارا أ أنّبني أميّة سيسلبون المُلَكَ وأله َهُ مَا بض حَنَّى 
دعا الله أن يِبدّلّهُ بخير من هَؤُلاءِ الناس ويبدّلهم بمن هُوَ شر منه؟ 
فبأيّ شيء يأمرهم وبأيّ شيء يَنْهَاهُم؟. 
لقَدْ قضى نحْبّهُ بناءً عَلَى طلبِهِ ودعائه فَكيف يأمرهم يما يعلمُ مسبقاً أنْهُم 
مخالفون فبه؟ 


. 
آذه 
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فإن كُلْتّ : «فأين هُوَ هَذا الطَلَبُ؟ وَلِمادًا قَبِلَ الحَسَنُ عت بالخلاقة بعد 
ذَّلِكَ؟). 

فأما الحسن تَلئِ فَإِنّهُ فض الخلافة» إِذْ لَمْ تعد فِيْهَا فائدةٌ قط بعد فساد 
الناس وضلالهم. فهم يُرِيدون قِادَةَ دنيويّة لا قِيَادَةَ إلهيّة . وَلكنٌ لما أَفْهَمَهُم 
هذا الأمْرَ إن اله ِنَ المؤمنين َمْ تَكْنْ تحتمل هذا ويصعب عَلََْا َم اأأمور 
كُمَا يفَهّمُها أولياءٌ الله ولا بد من ابتلائهم بالحرب والقتال حَنَّى يظهر مكنون 
مَا انطوت عَلَيْهِ أنفسهم . فإذا بَقِيَتْ أقليَةٌ ضئيلةٌ يكون قَدْ أعذرء والأمر موكول 
إليه. فالشاهدٌ يرى ما لا يرى الغائبُ. فَلَمّا ابتَلاهُم بِذَلِكَ انقلبوا ضَدَهُ 
وهجموا عَلَى خيمته وعصوه! 

والإمام عيّئهُ الله ليُطاعَ لا ليُعصى فإذا عُصيّ وَقَعَتٍ الحُجَةُ عَلَى الناسٍ دون 
الإمام» وَهْيَ سنّةٌ الله في الرّسّْل كلّهم. 

لود كان :صاكيا :طاغوكا بعك الرشاوى را لرؤوس القبائل» ويقتل 
المعارضينَ غيلة ويأخذٌ عَلَى التهمّةٍ والظنَة كُمَا يفعل بنو أميّهُ عَلَى نهج 
الشيخين لأطاعوه. 

لكن النام لا يفهمون من هُوَ الإمامٌ المنصوبٌ من قبل الله. فإِنَّ رحمتة 
بالعباد وحنوّهُ عَلَى الحَلْقِ وتحرّجَهُ من الظُلْم وإيمائهُ بحري الاختيارٍ يجعل 
النامسَ تطمَعْ فيه وتََجِدٌ فيه مسرحاً لآرائها - فحزمة من طاعَةٍ الخَلْقِء أن 
عزمّه وحزمّه واحدّء وَهْرَّ من الحَلْقٍ وإليهم» وَلَيْسَ هُوَّ طاغوتاً . وديدنُ الحَلّق 
مُنْذُ عَهْدٍ آدمّ أنه يطيعونَ الطاغوتٌ ويعصونً الوليّ وألآ فَكيت يَشْكّ المرء 
المؤمنٌ بقرار يتّحِذْهُ الحسن عله والنبئُ يقول هر «سيد شباب أهل الجنة»؟ . 

وَهَذا النص تحفطلة الأمَةٌ كلهاء لأنْهُ ين كدَرَهُ مئات المرّاتٍ حَتّى حَفَكلهُ 

كل الضجانة! 


و5 


فإذا كان الَكَلْقُ لا يريدون الإمامةً كَهََا شأَنُهُمء لأنَّ الإمام منمذْ لمشيئةٍ الله 
لا غير. . وَهْوَ ظلِ معدومُ الرغبَةٍ في الحُكم أضلاًء وَإِنَمَا هُوَ يفعل ذَلِكَ 
تنفيذاً لأمر الله. فَفْيَ عنده بلاءٌ ومحتةٌ لا كرسييٌ يسيلٌ اللعابٌ لرؤيته كُمَا هُوَ 
عِئْدَ عمر وأبي بكر وعثمان صاحب القميص الذي ثارٌ عَلَيْهِ الكَلْقُ وأَوْشَّكَ 
عَلَى الهلاكِ وَهْرَ يصيحٌ بهم من السظح وَهْوَ محاصّرٌ: «والله لا أخلَمُ قميصاً 
ألبسنيه الله»!! 

هَذِهِ هِيَ الخلائَةٌ الإلهيّهُ عندهم. . إِنّها قميصٌ يلبِسّهُ ابن حَرْبٍ. وقد 
جَدُهُ المعاهرٌ المحكومٌ عي بالنفي إلى الشام أقرٌ رغم عهره بضرورة تنفيذ أمر 
النفي الذي حَكَمَتْ بِهِ العربُ. فكم ورث إذن من العَهْرٍ حَنَى بلغ هذا 
الحد0"©؟ . 

وَهَلَ هُنَاكَ من عاهِر يموت ولدَهُ وزوجتُهُ جوعاً وعطشاً ويرفض تسليم 
السلطة إلا ذَلِكَ النوعٌ من المعاهرين الذي يعبدون الكرسي؟! 

فأينَ هذا أيّها الناسُ ممّن يدعو في الليل بالموت ليأتيه ويخْلّصَهُ هِمّا يراه من 
فتن وظلّم لا يقْدِرُ عَلَى إزالتِها لقلَة الناصر وسريانٍ الصَّلالٍ في النفوسٍ والذي 
كم أبوان الثلاثةٌ آخرهم سليل العاهر؟ . 

فاسمع لشكوى علي عَللة » وَهْيَ جوابٌ لسؤَالِكَ الآخرء وقولك متى 
كَانَ ذُلِكَ؟ ومتى طَلّبَ الموتّ؟ . 

بلى لقَدْ طَلَّبَ الموتٌ والشهادةً: 

«تمن الحسن بن علي قَالَ: قَالَ لي تَئلة : يا بني رأيتُ رسول الله في هَذِهِ 
ل ل 00 


)١(‏ إشارة إلى الحكم الصادر عَلّى حرب عِنْدَ منافرة هاشم حَيْتُ برّر الحاكم حكمه عليه 
بالنفي لكونه «معاهر» - انظر الطبري/ هاشم/ ج7/ 767 . 
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َالَ: يا علي ادم عليهم فقلت: الله أبدلني يهم خيراً لي مِنهُم وأبدلهم بي 
من هُوَ شر مني. قَالَ فخرج إلى المسجد فضربه الرجل». 

مصادرٌ النصّ : الاستيعاب ”/ »47١‏ أسد الغابة 4/ 7"5» طبقات ابن سعد 
ج”/ ق١/‏ 255 وله مثيل في الكنز ج5/ .41١‏ 

فقارن بَيْنَ رجلين أحذهما رعيّته تريدّه للدنيا ولا يُريدُها ويُريدٌ الموت 
ويَتَمَنّاه! ْ 


أهَذا رَجُلُ يحلمُ بكم دنيوي أمْ هُرَ حاكِمٌ إلهنّ؟ 

وآخرٌ رعيتّة تحاصِرًةُ وتتوسّل إليه أنٍ اتركُ هَذا الأمرَ قَإِنْكَ لا تليق به ولا 
يلين بك ولا نريدٌ قتْلّكَ . . فيصرٌ عَلَى البقاء في الحُكم حَتََى يهلك . . أهو عابدٌ 
له أَمْ هُوَ عابدٌ للكرسي؟ مالكم كيف تحكمون؟! 

وَأمًا أيْنَ تنب بمعاوية وبني أميّةَ وملكهم؟ فَهْوَ كثير منه قوله لكان : 

«أما أنَهُ سيظهر عَلَيْكُم بعدي رجُل رحبٌ البلعوم؛ مندحقٌ البطن يأكل مَا 
يجد ويطلب ما لا يجد فاقتلوه وَلّن تقتلوه! ألا وأنّهُ سيأمركم بسبّي والبراءة 
منى) . 


الخطبة/ 61 من نهج البلاغة 


م 
م 


اقول: قول «اقعلوما مع عله بأنّهم لَنْ يقتلوه يعضكنٌ حةٌ غلى التلن 
ودليلاً عَلَى فسادٍ عقائدهم بيت إنْهُم بستحترة حاكماً كهذاء لهم لا 
ينشّذون الأمرٌ بقئله لأنّهُ غكئلة كَدْ حَبرَهم وعَلِمَ مَا في قلوبهم, وَلِذَلِكَ فعلمه 
القرآنُ يحدّدُ لَهُ مسارٌ الأحداث مستقبلاً لا من حَيْتُ هِيَ حَنْمٌ لا تغييرٌ فيه» بل 
من حَيْثٌ معرفته بالوجهين معاً: السننٌ العاملةُ من جهةٍ وحالٌ الناس من جهة. 
كَمَا لو عَلِمْتَ من شِدَةِ عبّثِ وكْسَلٍ الطلاب من جهةٍ وتشدّدٍ الأساتذة وصرامةٍ 
الأرانة عضي أرق أن مَؤُلاءٍ فاشلون حَيْمَاً! فافهم ذَلِكَ. 
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وَمِنْهَا قرله 52 : 
«أما أنكُم ستلقون بعدي ذلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً وأثرةٌ يتَِذَّها الظالمون 
الخطبة/ /ه 
وَمِنْهَا قوله غك : 
«فاسألوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بِبّدِهِ لا تسألوني عن شيء فيما 
بينكم وبَيْنَ الساعَةٍ ولا عَن فد تهدي مائةٌ وتضل مائة إلا أنبأتكم بسائقها 
وناعقها وقائدها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلاً ومن 
يموت هِنْهُم موتاً ولو قَدْ فقّدُتموني ونزلت بكم كرائة الأمور وحوازبٌ 
الخطوب لأطرَّقٌ كثيرٌ من السائلين ونَشَّلَ كثيرٌ من المسؤولين وَذلِكَ إذا قلصت 
حربكم وشمّرت عن ساق وضاقت عَلَيْكُم الدََْا ضيقاً تستطيلون معه أيام البلاء 
عَلَيْكُم ًَ حَتَّى يفتح الله لبقيةٍ الأبرارٍ مِنكُم). 
نهج البلاغة/ الخطبة 41 
فبماذا يأمُرُهم؟ إِنَّمَا يأمْرٌ ابئهُ الحسنّ يكل ويوصي إليه بكثب الأنبياء 
كلمانا أن الك عندهم . والسلاح عندهم» وَهْوَ هُوَ المقصودٌ من الرسالة أنْ 
ون البحكة للدادوة الكل 
م الكاتِبُ الكاؤِبُ فِيزْعَمٌ أنَّ الْحُجّةَ للحَلْقٍ من حَيْتٌ إِنَّ الشُورَى هِيَ نظام 
الحم وبالتالي فالاختلاف لا بُدَّ منه. 
إذن. . فَالحَلقُ عَلَى خى سيتما حتافو دان ار . فإِنْ كَانَ الأمر 
كَذَّلِكَ فلنا سؤالٌ: ما الغايّةٌ وَمَا المقصودٌ من الحَلّق أضلاً أيّها المتغافل؟ 
أليس إدخالُ فريتٍ إلى الجَنةِ وفريقٌ إلى النار؟ سك ان اننا من لنت 
هِى الدّنيًا؟ 


نذا 


العلوي. 


وَمَا بَيْنَ السؤالين فرق هُرَ المَرقُ الجوهريُ العظيم بَيْنَ الأطروحتين 
طروحة الإسلام الذي يؤمنٌ بالء 


عير 


ع 
بالشورى» وأطروحة الإسلام المحمدى 


والإسلام الاول 5 نقيض الإسلاع الثاني تَمَامَا ! 


يعلبون! 


وَهذا القَرقُ هُوَ الذي غاب عَن أكثْرٍ العقول» بِمَا في ذَلِكَ طيّبو النوايا . 
وَهَذا هُوَ مركرٌ الخلا وأضل المشكلَةٍ ونواةٌ التفرّقٍ وَلكنّ أكثّرَ الناس لا 


وَلِذَّلِكَ اعتيَرٌ القرآنُ الكريم كُلَّ الّذِينَ اختلفوا في ما أنزل الله في شقاقٍ 
وه 000 إِذْ إن كلام الله واض 


ضِح يحتاج إلى من يطيع فيه فيه 
مِنهُم إلى أن يوضحوا مراميه جردا أو يتجادلوا 
فيه ٠‏ وَلذَِكَ قَالَ على : 
«إنَّ ألوييت عند أ آلا 


دسْكَد وَمَا َغْمَلَكَ ارت أوثُوأ الكتنب إِلَّا من بَمْدِ ما 
مِأَهُمٌْ اليلم بَنْمًا يْتَهْرٌ وم يَكُثْرٌ بيت أََّه َك لَه سَرِيعٌ َيْسَابِ»4 [ال 
عمران: .]1١9‏ 

وَقَالَ تَعَالَى 


بعد # [البقرة: 19/5]. 


فى الكتّب إن شِمَادٍ 


ذَلِكَ أنه تَعَالَى 00 الكتابٌ لإزالَةٍ الاختلافي 
3080 


نوا لِمَا أحْتَلَُوا ذه من لح بإذنه: 
مت 4 0 0 


فالغايَةٌ من إنزالٍ الكتاب هِى لإزالةٍ الاختلافي» وهنا تكمن حجة الله 
حل 4 ل 39 


عَلَى الشلق 10نية خيف يقتلتون فزن السيت لبن فن الدينة نما هو ف 
الخَلْقٍ قطعاً والعلّةُ فيهم لا في النصٌ! 
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وإذا كَانَتْ الإمامةٌ بالشورى فالاختلاف واقِعٌ عَنيا ‏ :والظرى الوشيد 
لعَدّمِ الاختلاف هو استمرارٌ وجود حايل لِلْكْتَابٍ 

كس مَعْنّى هذا أنه إذا عيّنَ الله لهم َنْ يختلفوا!» بَلْ سيختلفون في كل 
الأحوالء إِدْ كيف وَعَدَ عَدَ سبحانه وتعالى إبليسٌ الملعونً أَنْ يملا جهنّمٌ منه ومن 
أتباعه؟ . 

ل اشوا كيت إن 00 إلى الروخراته 
الكتاب يلغي هَذا الماح ورضين لالسلا تر” د 
الإمام المنصوص َلَِْ ُو الحييَةٌ الكبرى عَلَى وجود الله تعاَى ؛ فمن شك في 
وجوده فَمَّدْ كُمَْرَّ لأنهُ بهذا السَّكّ يلغي عدل الله والمعادٌ وصحَحة الحساب . 

فالغايةٌ من الإمام نَيَسَتْ إزالةَ الاختلافي عملياء بَلّْ إسقاظ مبررّاتٍ 
الاختلانيء لأنَّ الإنسانَ حُيٌ الاختيار»ء والحرّيةٌ باقيةٌ وبها يتم الحسابٌ. 

نَّ الفارِقٌ بَيْنَ الكُفْرِ والإيمان هُوَ هذا الَظُ الدقيىُ جدًاً. . إِنَّه الصراظ 
- العايرٌ عَلَى جهنّم . ا الم 7 «أدقٌ من الشّعرة 
وأحَدٌ من السيفٍ». قلا يثبتٌ مه عَليْهِ إلا مؤمنٌ حقيقيٌ ) وَهَذا هُوّ المطلوبث 
اير 

إِدْ َيْسَ المطلوبٌ بناء دولةٍ وتشييدٌ عماراتٍ وقصور! . 

لَيْسَ المطلوبٌ هُوَ الكيانٌ السياسئٌ للدّينء بل الكيانُ العقائدي. 

فإذا افترضنا أنَّ الْكَلّْق أطاعوا الله في هذا. . فالكيانُ السياسئٌ يتحمقٌ 
تلقائياً كأفضل ما يكونٌ. . . » وَهَذا هُوَ جومَرٌ ما انطوى عَلَيْهِ الوعدٌ الإلهيٌ . 

والكايبُ الكاؤبُ لَمْ يأتٍ بي واحدّةٍ من القرآنٍ في كتابه بأجزائه الثلاة! 
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قَهْوَّ يخاف القرآنَ خوفة من الإمام نفِيه لأنّهُمَا قرينان لا يفترقان. وكلٌ ما 
جَاءَ به هُوَ أقوالُ الرّجَالٍ الشيعةٍ وتفسيرُهم ومبررابّهم للإمامة. 

الإمامة لا تثبت عِنْدَ المؤمن لوجودٍ جماعاتٍ آمنوا بها واسمهم الفقهاء أو 
المتكلمون الشيعة! بل هِيَ ثاببَةٌ» لأنّها حق. والحنٌ لا يُعْرَفُ بالرجالٍ» بَلْ 


ووم.ي.عو ب 


ءَ: رك عقو 


قَهَذَا الكايّبٌ الكاذِبٌ يأتي بِأَقْوَالٍ الرّجَالٍ واختلافاتهم وَكَأَنَهُ يطلبُ مذهباً 
لا اختلاف فيه! 

َلِمَادًا لا تدخل إذن مذهبٌّ عبدة البَمَّرِ؟! 

فإِنَّ الخلافاتٍ ب بينهم أقل بكثير مِمّا حِيَ عِنْدَ المسلمين أو مذاهب الشيعة!. 

أأنت تَتَبِعٌ الرّجَالَ ولا عَقْلَ لك أَمْ أَنّكَ تبحتُ عَن الحَنّ مُجَوَّداً عَن 
الأسماء؟ 

قَمَا علاقَةٌ أقوالٍ الرّجَالٍ بأصل المبحث مهما كثروا ومهما اختلفوا؟ أمْ أنّتَ 
تحعية أذ كل الدين والإمامةٍ عِنْدَ الشيعة هو «آراءٌ رجالٍ الشيعة»؟ 

أنت واهمٌ في كُل شيء يما في ذَلِكَ الأسماء واسم الشيعة! 

فالشيعَةٌ عِنْدَ أهل البيت نكل لَيْسَثْ الطائقّة الشيعيّة ولا طوائف الشيعَةٍ 
أيّها الأماكُ الي يحرّفُ الكَلِمَ عن مواضعِه! 

كيف؟! وفيهم مائةٌ وعشرون ألفت كافِر ومشْرِكِ يخرجون من الكوفةٍ وحدمًا 
ليقاتلوا المهديّ المُنتظرٌ حسب ما ذَكَرَ الصاوقٌ تقككلة ! 

كيف؟! وَهْوَ يقولٌ لا بُدّ «أن يتميّرٌ الشيعةٌ ويُهَربَلوا ويخرجٌ من الغربالٍ حَلْقٌ 
كفيت 30 


)غ0( النصوص من بشارة الإسلام/ باب ما ذكر عن الصادق ظ . 
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كنب؟! وقول «لا يل من اختلافي الشيعة حَتَّى يِكَفّرَ بعضُهُم بعضاً 


0 و( 
ويتفل بعضهم في وجوه بعض') 0 
كيف؟! وَهْوٌ يؤكُدٌ عَلَى خروج عصائب مِنْهُم عِنْدَ اللقاء بالسفياني فيكونون 


كيف؟! والإمام الرضا عَكِلدْ يقول: 
«َيْسَ كُلّ من كَالَ بولايتنا مؤمناً وَلكِنَهُم جعلوا أنساً للمؤمنين»”") 
إِسمُ الشيعةٍ هُوَ الاسم الذي أطلقهُ النبي يت عَلَى شي شِيعَةٍ علىٌ وسمّاهم 


«الفائزون» حَتَّى رَعَمَ بد عجر بهد اكرن بالحدهد اد المتعورة و بهم أهل 
السنة!!؟ 


فإنّ الإمامَ المعصومٌ عَلكئ منوظ بقاؤُهُ برجُل واحدٍ فقط أو إمرأةٍ واحدةٍ 
فقط! 


وإِنّ العالّم بأسرِه منوظ بقاؤهُ ببقاء الإمام المعصوم! 
قَهَنْ تفهم هذا الكلام؟ لا والله لا أراكَ تفهم! 


ب 002 
يا هذا إِنَّ أمرّكَ العجيب يذكرّني بالذينَ قاتلوا علياً عَكثلِةٍ في الجمّلٍ 


وَصَفِين : . فإذا كُنْتَ تبحتٌُ عَن الحَقٌ فَإِنّكَ لَنْ تجدّ الحَنَّ عِنْدَ الرّجَالٍء ولا 


. 282 النصوص من بشارة الإسلام/ باب ما ذكر عن الصادق‎ )١( 
. النصوص من بشارة الإسلام/ باب ما ذكر عن الصادق ع2‎ )١( 
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تنفعَكٌ الأسماءٌ شيئاً قط. . ولا يفيدكَ الشيحُ المفيدٌ ولا غيرُةُ» بل لا ينفعُكَ 


هع سه 


أن الحَقَّ يُعْرَفُ قبل الأسماء ويُحدَُّ بَِيْرٍ عنوان؛ ثم يخكُمُ المرء يِمَا عَرَفَ 
من الكن! لأن الشن كن بذاته: 

والجميعٌ قلبوا هَذِهِ المعادلَةٌ» والجميعٌ ضلّوا بهًا إلا من عَصِمَ الله وقليلٌ ما 
هُم. ظ 

أنت توحي للشيعةٍ أنَّ رجالّكُم اختلفوا وعليكم أن تتركوا القولّ بِالإمَامَ 
والوصيّةٍ وتنتقلوا إلى القولٍ بالشورى! 

قَهَلُ أَنْتَ ناصِحٌ لَهُم وبهم شفيقٌ؟ 

فإذا كنت ناصحاً شفيقاً فََلَيِْكَ أَنْ تؤلّف لَهُم كتاباً آخر تَبيّنُ فيه اختلاف أهل 
الشُورَى إلى معتزلةٍ وقّدريّة ومرجئةٍ وأشعريّة وليثية وعثمانية وبكرية وعمرية 
وحنبليةٍ وشافعية وظاهريةٍ وعباسيةٍ وأمويةٍ ومالكيةٍ وصوفيةٍ وكرمانية وماورديةٍ 
وطبرية. . .؛ إلى آخرٍ القائمةٍ البالغةٍ أربعينَ إسماً . 

ففي كل الأحوالٍ إذا كَانَ المرءٌ عبداً لا حرا ومغشياً عَلَيْه لا واعياً» وغبياً 
لا زكياًء ومتعالماً كسولاً لا عالماً نشيطاًء ومتواكلاً لا متوكّلاً» وَلَيْسَتْ لديه 

َه فلة للاختيار بَيْنَ أهلٍ الشورَى وأهل الوَصِيّ: فإنّه يختار وَهْرَ ِكل هذه 
الصفات واللامبالاة طريقتَك الي تقومٌ عَلَى ملاحثّلةٍ عدَّدٍ الاتجاهاتٍ 
والانقساماتٍ». وسوف يَجِدٌ أنَّ اختيارٌ الوَصِيةِ أفضلٌ» لأنَّهُمْ انقسموا إلى عدَّدٍ 
أقلّ من عدَّدٍ مذاهِبٍ أهل الشُورَى» ومجموعُهُم أقل عدداً من أُولَيِكَ لأنَّ 
الكثرّةَ في القرآنٍ مرافقةٌ للخبيث دَوْمَاء والقِلهُ صِفَةٌ للكليب. وَكَذَلِكَ هِيَ في 
الطبيعَةٍ والنباتٍ والحيوانٍ والمآكل والمشارب والمعادنٍ الشريفةٍ النادرة علاوةً 
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عَلَّى الاحتياط . . فالقولٌ باع إمام «قِْلَ؛ ِل مُنَضّبٌ من الله ولو عَلَى الظن 
أحوظ من اع إماٍ هرول إلى السقيفة. ترك جَسَدَ النبئ ويه بلا دْن!» وَلَمْ 
يثْلْ فيه أحَدٌ إن وصيٌ أو مُنَصّبٌ . وإنْباعُ اثني عشر متَّفِْينَ في القولٍ خير من 
باع ثاد ثلانَةِ مختلفينَ في كُلّ شيءٍ وأربعة فقهاء وثلاثة عشر فرقة من المتكلمين 
وستة عشر من الصوفية. ..» وناغ من يسري في أجسادهم شيءٌ من رائحةٍ 
صاحب الرسالَةِ خير من إِنباع عدي وتيم وَهْيَ منبوذة عِنْدَ قريش» وإنْباعٌ إمام 
ل 0 
خيبرٌ «قَرَجَعّ يجين أصحابة ويجيّنونه»» وإتّباع ا 6ه إمام 

جاهل أقرٌ أن ربّاتِ الحجالٍ والعجائز أفقَهَ منه» ناح إمام أ اب رسن 
إتباع إمام أخروإماء اشر وإماء الك بتر وإتباع إمام منطيي خيرٌ من باع إمام 
7 وإتباحُ إمام ذي حياءٍ خيرٌ من إتباع إمام جاسوس كان جاسوساً لقريش 
على ال »وتيت الوذ وه في نف على كل يه على لد 
ويهتِكٌ الستورّ» ونَدْ أفحمّهُ شارِبُ الخمر حَيْتُ قَالَ لَهُ: «يا عدو الله أتشر 
الخمر؟؛» َقَالَ السكرانٌ: «أَنْتَ يا عمر عدرٌ اللهء أنا فعلتُ واحدة وَآنْتَ 
فعلْتَ ثلاثةَ : فَقَدْ تسوَّرتَ وقَدْ قَالَ الله وأتوا البيوت من أبوابها!» وتجسّستٌ 
وقد كاله رلا تجِمَّسَواء وَدخَلْتَ وتكلّمت بِعَيْر سلام و قَالَ الله فسلّموا 
عَلَى أنفسكم فَقَالَ عمر: «اكتم علي أكيمٌ عَلَيْكَ»!! 

يا للزمان الّذي جعلنا نقارن بَيْنَ اختيار علي الوَصِيّة وعمر الشُورَى! 

إن عمر الشُورَى لا يُقارَنُ أَصْلاً بهذا «السكران الفقيه»!! 

لا والله ولا يساوي نعليه» فَإنَّهُ أضرّ نفسَهُ وحَفِط أخلاقاً من كتاب ربُه. . 


َكيف يُقَارَنُ بمن أفْسَدَ العالّمَ ومع رحمة الله من الدواء0©؟. 


(01) مع الاعتذار للشيخ رضا الهندي الذي رفض مساواته بنعلي قنبر. 
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أيه نصيحة هامّةٍ قَدَّمْتّها أيّها «الكاتبُ» للمسلميه؟ 
بالل عَلَيِكَ لو كَانَتْ لديك وديعةٌ من مالٍ وأردْتَ أن تودعّها عِنْدَ أحدٍ 
رجلِين : أمَا عَمَرٌ وَأمَّا هذا السكران فمن الَّذي تختاذ؟ 
لأنوائه: كا آراك تختار اله السكران: آنه كما يندى: يتك ولا لجرا 

ويشرب ولا 0 
9 السلمت عندك ل الخاص؟!. 

ثمّ تكذبُ عليهم كذبتَكَ الكبْرى فتقول إِنَّ علياً كَانَ لا يؤْمِنُ بالوّصيّة ويؤمِنٌ 
بالشورى! ! 

ز - وَمِنْهَا قرله ع : 

ولقَّدْ علم المستحفظون من أصحاب مُحَمّد نيه أني لَمْ أردّ عَلَى الله ولا 
عَلَى رسوله ساعةً قط. 
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نهج البلاغة الخطبة/ ه9١1‏ 


أقولٌ: هَذِهٍ العبارَةٌ تفيدٌ غياب الحكم العقليٌ الذاتيّ مقابل الحكم الإلهي: 
وكل الحَلْقٍ يردُون عَلَى الل إمّا جَهْلاً وهُمْ بهذا يكونون عصاةً أو عَمْداً 
فيكونونٌ كُمَرَةَ ومشركين. وعَدّمٌ الردّ هُوَ أمرٌ خاصٌ وصِفَةٌ خاصّةٌ لا يُؤنها كل 
أحد . فمن أوتي ذَلِكَ كَانَ في مَقَام الرَسْلٍ والأنبياء تكلا. ولا يعلم ذَلِكَ إلا 
الخواصء ولهذا قَالَ لورحل المستعاترة إشَارَةٌ إلى آية ما استحفظوا 
من كتاب الله» وهم الَذِينَ يعرفونَ الحَقٌ بلا أسماءء وبلا رجالٍ ثم يعلمون مَنْ 
مِنَّ الرّجَالٍ عَلَى الحَقٌّ يما في ذَلِكَ يعرفون أَنفُسَهُم. . فإذا جَهلَ المرءٌ نفسَهُ 
جَهِلَ ربّه . وَلِذَلِكَ قَالَ النبيئ يلوي : «من عَرَفَ نفْسَهُ فقّدْ عَرَفَ ربّه؛. والعبارةٌ 
تشير إلى العصمة. وَلِذَلِكَ احتجّ بها في هَذِهِ الخطبة. 
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َال النبي يَكة : «عَلِنَ مني كُتَفْسِي بَلَ هُوَ تفِْي'. . 

فالكاتتٌ الكاؤبُ سيقولُ: عَذا الحَديتُ ضعيفٌ! 

لع .+ صحيحٌ فَإِنَهُ ضعيفٌ جد 0 

فيا له من أحمقٍ إذن! كلّمَا تصمّعٌهُ يعيدُ الخطأ لَفْسَهُ .- ألم أقن لك لا 
تكلمني بالرجالٍ فإنّي لا أحتج بالرجالٍ!. والذي يحتحٌ بالرجال ميال 
مل أمْ تَحْسبُ أنَّ الشيعة هُم الأصوليون؟ . 

ألا تدري أنَّ سهْمَكَ قَدْ عَادَ إلى نحرك؟. ذَلِكَ لأنَّ عِلْمَ الرّجَالٍ والحكم 
عَلَى النصوص من خلاله لَيِسَ الال يا ٠‏ بَلَ هُوَ من أفكارٍ 
وأعمالٍ أهلٍ الشُورَى! وانتقالَهُ إلى الطائفةٍ التي تسمّى اصطلاحاً ب «الشيعة» لا 
علاقة لَهُ بالموضوع الّذي بيننا الآنَ» ولا قلماذا آنا مور تلن فى كل 
صفحة؟.. لأني أْرَأدٌ من الداخلٍ وأَعْرِفُ جيّداً كَيِت تُفَكرُ وَلِماذًا وَمَاذًا 
ثريدًا! ف عنك هذا كلة. . إِدْ لو بق واحدٌ فق من شيع علي فَإِنهُ سيكون 
حبَّةَ عَلَيِكَ وَعَلى كُلَ أهلٍ الأرض 

ور 000000 
أهْلَكَ القرية الَّى جاءمًا المُرسَلون قَلّمْ يؤِْنْ سِرَى «رجل جَاءَ من أقصى 
المدينة يسعى»؟» قَالَ تَعَالى: 


3 


«وَبَآة ين أقَصَا الْمَدينَةِ يهل يس كَالَ يَمَوْوِ أتَيِعوأ اْمرسسَِنَ» [يس: .]٠١‏ 
فللمزْءٍ أَنْ يقولّ لَكَ «إنَّ ما تستشهد به من أحاديث هِيَ كاذبة أو 


أنفاة!: 
إِنَّ العقائِدَ لا تَنْبْتٌ بِأقْوَ وَالِ وأحاديتٌ تبعاً لوثاقّةٍ ارج لِ أو عَدّمٍ وثاقيهم» 
لأنَّ الرجَال يختلفونَ أَيْضَاً في هذ الوثاقةً! . 


الا 


5 


إن العَمَلَ لَهُوَ بالمعكوس أيه الحلْقُ المنكوسنٌ حَتَّى لو تَبَنَى طريَكَ كُلُ مَنْ 
تسمّيهم شيعة قلا حُبَةَ في ذَلِكَ . 

َمَا أَدْرَاكَ أنْ يَكُونَ أكثَرُ طائقّةٍ الشيعَةٍ عَلَى ضَلالٍ في هذا وَمَعّ ذلِكَ تَبْقَّى 
الإمامَةٌ هِيَ الدّينَ؟!!. 

وَهَلْ تَفْهَمُ هذا الكلام؟ 

ل 

َلّو فَهِمَتِ الأمّهُ جُمْلَهَ واحدةً قالها علئٌ عت يَوْمَ الجَمّل لَّمَا اختّلّفوا لو 
أرادوا مَعْرِفَةَ الحَنّ بإخلاص . ذا م عم قل ما قالّهُ الحَلْقُ 
لجتيعين كلذ لق الله آدَمَّ مَا عدا أقوالٍ رسولٍ الله َي وأوليائه. . قَالَ 


فخاط)] أحدهم : 
«ويحَكٌ إِنَّ العق اندر رَفُ بالرّجالٍ. . إعرف الح تَعْرِف أَهْلَهُ وأعرف 
البَاطل تغرف أهله 


وَهَذِهِ الكلِمَةٌ مشهورةٌ وَلكنَّ العَمَلَ الجارِيَ ضدَّها تَمَامَاُء والقانون 
الأصوليٌ والكلاميُ عكْسُها ولا غرابَةً!! كَكُمْ مِنْ آيةِ في القرآن مشهورة 
وَالعَمّلٌ عَكْسُّها تَمَامَاُ؟!! 

إِنَّ مَنْ يُِْتُ الإمامّة بعلي والأيِمّةِ لَهُوَ كافرًٌ! 


م يفهمون أن الانامة والعضْمَةٌ أَنِمَتْ عَن طريقٍ 
الأئمّةٍ 


5 فْهِمَ د اليهودٍ هذا السر الإلهيّ» وَأرَادَ أن يَحْتبرَ دين الإسلام في 


هذا انك َه ننثة لا محئدا أو صدقٌ ودب به نه سعد كلم بط 
مُعْجِرَّةٌ ولا أَرَادَ آيةَ سماويةً ولا قَالَ أَيْنَ و قرآنكم؟ ٠‏ فَجَاءَ من الروم وَلَيْسَ عنْدَهُ 
عَيْرٌ هذا السؤالٍ حَيْتُ سَأَلْهُم قائلاً : 


نف 


اقل عَرم ربكم بمحئد أم رقم مئدا رتكم؟.. 

كن لسوءٍ نَل فق تَوَجَهَ بالسؤالٍ أولاً إلى عُمَرًا. . 0 
أعلميّةَ عْمَرَ بِهَذِهِ المسائل! . ربع لجل علَى يهودية ولا علي ابن أبي 
ظالت ند الذي أجابه قائلاً : ١بَلْ‏ عَرَكُنَا مُحَمَّدَاً بريّتَا». 

ا َم لَمْ يَدْرِ يكُفْرِ نفْسِهٍء 
والصحيحٌ أ َه عَرَقَ مجمدا نركة. 

أَنْتَ الآنَّ تناقئنٌ الشيعَة بهذا المنطت المقلوب وَكَأنَ | لإمامَةٌ تَبَتَتْ بقولٍ 
الرّجَالٍ في الأئمّةِ!! . 

فهذِه مصادرة!! 

باحك ارايت لصتي 0 

وعليئٌ علكئلة لا ينث الإمامة لنفسِه بقولٍ نفسِه! كيف؟ وكل رَجلٍ بإمكا 
العا ا 0 وَعَلن هذا د 
المُدَّعِيَانِ الحقيقيٌ والمَرَيتْ 

كيت تعرث الحقيقيّ من المريٍّ إذا مُنْتَ تَرْجمُ لأقوالٍ الرّجَالٍ مر 
أخرَى؟ 

إذا كُنْتَ لا تَعْلَمُ أن عِلْمَ الرْجَالٍ وُضِعَ أضلاً لجل المُريْفٍِ على قَدم 
المساواةٍ مَعّ الحقيقيّ فاغْلّمْ هذا الآنَ!. 

ع ع ع ماف را 
كتّروا؟ بَلْ أعرف الحَقٌّ أولاً» وعندئذ سَتَعْلَمُ موق كُلْ واحدٍ من الناسٍ مِنَّ 
الحق. 

آلا تَرَاُ علكلة كَيْت ينبت إمامة نفيِه بِعِلّم غيره؟ فيقول: «عَلِمَ 
المستحفظونَ من أصحاب مُحَمّد أني لَمْ أَرُدْ عَلَى الله ورسولِهِ ساعَدٌ؛؟ 


رف 


والاحتجاجٌ المُكْتَمِلُ من جَهَةٍ أنَّ غير المُستحفظ يعلّمْ يقيناً مَنْ هُوَ 
المستحفظ. . فإذا شك في وجودٍ مستحفظ رَجَعّ الشكُ إلى «مُحَمدِ) نَفْسِهٍ 
يَكفْرٌ الشالكٌ ويسقظ الكلامٌُ عَن الإمامّةٍ برمّوء وينتقلٌ الشكُ إلى الله. وَلَمَا 
كَانَ الله لا شك فِيه: «أَفِي الله شََكُّ؟؛.. والجوابٌ: ١لا‏ شك فيه مُظلَمَاك 
رَجَعَ الحديثٌ إلى «مُحَمَّدِ؛. فَهْرَ يدورٌ بَيْنَّ الله وبَيْنَ من بلَّعَ رسالاتِه» ولا 
يخْرجٌ عَن هذا الحيز قط. قَالَ تَعَالَى : 
بايا لذبن “امنا أيليهوا لَه وأيليهوا الول وأو لمر كد كن َعم في شنو كردوة 
إِلَ الله وَالرسولٍ إن كم ومنو أله وألْوَمِ الجر ذَِكَ حير وأحَسَنْ ويك » [النساء: 59] . 
وَأَنْتَ الآنَّ ترد المنارَّعَةَ إلى المتكلّمينٌ والباحثينَ في الإمامَةٍ وتتعصي أمْرٌ 
الله تَعَالَىء ولا تَسْتَشْهِدُ بالقرْآنٍ ولا بقولٍ الرسولٍ!. 
ثم تكذْبُ عَلَى على بن أبي طالب وتقولٌ هُوَ من المؤمنينَ بالشورى! 
ح - وَمِنْهَا قوله غ5 : 
قْوَّ الله مَا أذري إلى م ادر كَأمَا أنْ يَكُونَ الأنْصَارُ ظِلِمَتْ 5 وَأَمَا أنْ 
يكُونُوا ظَلَمُوني حَقَّي بَلْ حَقّي المأخودٌ وََنَا اللو فيا ئِلّ: الأَئِمَةُ مِنْ 
ري كَدَفُعُوا الأنْصَارٌ عن دَعوَتَِا م 
مستدرك النهج/ جه/ 66١‏ 
واضحٌ أَنَّهُ فد يوك عَلَى مفردَةٍ «حقّي» في ثلانَةٍ نوامع» ويشيرٌ إلى 
الظلّم في ثلاثة مواضع 0 
ولو كان هذا الكَن 'مشتركا كا يحم هَذا الأمَّاكُ لَّمَا جَارَ لَهَ عكئلة أَنْ 
يُسَمِْيهِ حقّةُ وَحَدُه ولا جَرَ لَهُ أن يدعي أنه مَظْلومٌ» ولا جَارَ لَهُ الشكوى. ولو 
قَالَ هذا ع نود أنْهُم لا يَردُونَ عَلَيِْ ولا يُبطِلُون 
هو الإمامُ المعصومٌ المنصوص عَلَيْهِه سواءٌ أكَانَ القائل اسمه 
ا له 


:ا 


نما علا عليٌ في أُنقُنًا بالإسلام» وفَاقَ الحلقَ بمُحَمّد وَكَانَ علياً بالوصيّة 
والنصٌء وَلَيْسَ كما يَفّْهَمُ هذا الكايِبٌ أنَنَا أكْرَمْنَا علياً بالوّصيّة. كَنَحنُ لا َعْبَد 
الأوثانَ والأصنام كَمَا يَفْعَلُ سِوَانًا من المذاهب» إِذْ عَبَدوهُم بَعْدَمَا رأوا 
الآياتٍ وَنَبَنَت البيناتٍ وَظلَهَرٌ مِّْهُم الجورٌ والظُلْمْ بِمَا ملا الخَافِقَينِ وسَارَتْ به 
الرَكْبَانُء واستمرٌ عَلَى طوالٍ الزمانٍ إلى هذا اليوم. 

ط - وها قوله للق : 1 

في ذكر النبي علق : 

نَمَضَى ينه لسبيله وَتَرَكَ كتَابَ الله وَأهْلَ بت ِمَامينِ لا يَحْملِفَانء وَأَحَويْنٍ 
لا يَتَحَادَلانِء وَمُجْتَوَيْنٍ لا يمان . 

المختار من الكتب - المستدرك جه/ ٠٠١‏ 

النصّ واضحٌ وَلَمْ يأتِ به الكاتبُ الناصبٌ ولا بِغَيْرِهِ من النصوص . وَهْيَ 
تنوم معدوة بالينات نك اذعى :أن علك' بن أب طالف لم يُذَكرْ ظنيدا عن 
الإمامّةٍ الخاصّة بِهِ وبذرٌيتِهء وإنّها من ترتيب متكلمي الشيعةٍ فيما بعد. 

َمَاذًا تقول بحديث الثقلين عَن النبي ون » وبالكتاب الذي أراد كتابَته يوم 
رحيلِه فَمَنَعَهُ المنافقون بقيادَةٍ عُمَرَهِ وطَرَّدَهُم ييقّة مِنَ الدَّارٍ بعد أنْ صب 
عليهم البنات متزاضلة حَيْتُ لم يخرجوا في حيس أسامة بن زيد ]1 

ألَبنَ هذا الكلامُ في مَبْرَى ذَلِكَ الحديثٍ الشريفٍ الّذي أَنْبتَهُ أصحابٌ 
الحديث المؤيِّدِينَ للشورى قبل وجودٍ شيءٍ من ِل الكلام؟ . 

ألا ثَرَاهُ يشيرٌ عقكئلة إلى اجتماع أهلٍ البيتٍ والقرآنٍ وعَدَّم افتراقهما؟!. 
وقكاانة نكت قائفة ال 111 ٠‏ ش 

ولكدّكم قوم لا تفقهون. 

فتعالوا أَنَهّمكُم كيفت أنَّ حجّتَهُ قائمةٌ الآنّ بصورة علميةِ تجريبية محضةٍ 
معطياتها هِيّ ذات معطيات العلوم التجريبية : 


3,7” 


بير 0 


ستقولون: نعم 

ألَسْتُمْ تقِرُون أنَّ تطبيقٌ ما فيه يؤدٌ ي إلى هدايّة الحَلْقِ ونزولٍ البركاتٍ وزوالٍ 
الأمراض وطولٍ الأعمار رِ وانعدام الظلم والجور؟ 076 

ستقولون: نعم 

ألَسْتُمْ تَرَونَ أنَّ هذا كلَّهُ لَمْ يخصّل أمْ أنه حصل؟ 0 

ستقولون: لا لَمْ يَصّل! 


لَسْتُمْ تُقِرُون أنَّ عَدَمَ حصوله هُوَّ بِمَنْ من الله أو هُوَ يِسَبَبِ قيادة 


00 سب قيادة المُسلمينَ وحاشا لِأه أنْ يَأمْرَ بالشيء وَيَمْنَعَ منه! 
0 الح ده امل اااي جاه سيم 


ستقولون: كرك 

لا أَنْعَمّ الله عَلَيكُمِ!! 

2ه :ثم , 22 ل 30 ا 8 عو 00 

أَلسْتَمْ تَقِرون نكم جِنْتُمْ إلى إمامنا مثلما تلود الكَتّمُ وتوسّلْتُم إليه أنْ يتَولّى 
الأمْرَ من بعدِهِم؟ 

ستقولون: نعم كَانَ ذلِكَ! 

2 م 0 “4 . ص دو ع ؟ ا م ل1أوش 7 

تمُرون نكم خدعتموه وعصيتموه بعد أن أحَذ عَلِيكُم العهود 

والموائيقٌ» ووجهِتَم إليه الجيوثشَ من مِضْرٌ والشامٌ والبصرةً والأنبارٌ والنهروانٌ 


كلا 


ص 


وخراسان. . فَكَأَنَّ حالهٌ بينكم غريباً مِنْ دون الثلاثةٍ حَنَّى احتاج إلى الاحتجاج 


لمع ا ل نعم كَانَ ذّلِكَ! 

الحم لكم مُنْذذَلِكَ العَفدٍ. ولا يُعْقَنُ أنْ يَكُونَ قَسَادُ العالّم كله 
وتَمَرّقُ الأمّةِ وهوائهًا وعَدَمُ وصول هَذِِ الرحمةٍ إلى هديِهًا يسبب ثلاث سِنِينَ 
من تأمير إماينًا مُقَابِلَ ألفٍ وأربعمائةٍ سئَةٌ من تأميرٍ أثمّيكُم؟. . ثلاث سنينٍ 
عَصَيْتُم وحَارَبْتُم فِيِهَا إمامنًا . 


سام عا 


فِالمَسَادُ فينا 1 فيكم؟ وَهَلُ تَرونَ الآن أن حصولكُم عَلَى الاجتماع 
والانتفاع من عِلْم الكتاب مّعّ غياب إمامنا مُحَالُ أمْ لا تَرونَ ذَلِكَ؟ 

وإذن. . فالكتابٌ والعترّةٌ لا يفترقان حقيقةٌ برهانْهًا الواقع التاريخيٌ نفسهء 
إِدْ لا مانِعَ من رحمَّةٍ الكتاب سِوَّى غياب قرينه وَهُْوَ العترةٌ. 

لا واللو لا تؤمنوا بالله ولا تشمُوا ريح الج ما لَمْ تؤمنوا بالعترة ولو الْحَنَتْ 
ل ل 0 
الحَحٌ وأَنفَقَثُم مَا في الأرض وملء ء الأرض ذهباً . . . لأنَّ الله تَعَالَى أكبرٌ من 
أنْ يصِنَهُ الواصفونَ» وَهْرَ تَعَالَى يُكَرْيلُ الحَلْقَ ويكْشِفٌ عَن نواياهم بأوامر 
غنيق: لَأه يريد أن يمد الكلق مق حَيتُ مْرَيريَدٌ لاامن عَيْتُ هم يريدون!: 

إِذَنْ ستنقّلِبُ المعادلةٌ ردم العبادةٌ» وَلِدَيِكَ قَرَنَ عِلْمَ الكتاب وظهورٌَ 
الرَحْمَةٍ بهؤلاءٍ القوم الذي تشميرٌ نفوسُكُم من ذكرهم استكباراً . 

كَذَّلِكَ كَعَلَ الله تَعَالَى حِيئَمَا أَرَادَ إخراجَ وكَشْف العنصر الخبيثِ من بَيْنِ 
الملائكة! 

فَقَدْ تدرونَ أنَّ جبريل غ2 نكل يسدّ حجمُّة المجموعَةً الشمسيّةَ أو هو أكبر 
مِنْهَاء وَكَذَلِكَ لا نَعْلَمُ قرَّةَ باقي الملائكةٍ فابتلاهُمُ الله بالسجودٍ 

لا 


هي 


جناح لَهُ ولا يطيرٌء وَهْوَ كائنٌ ضئيل الحَجمٍ 


/ا/ا 


صغيرٌ الجسم قياساً للملائكة ككل . فَهْوَ مِثْلّ التَّمْلَةِ باليِسْبَةِ للمدينة الكبيرة! 
ابتلاهُمُ الله تَعَالَى بالسجودٍ لهذا الكائن فأعْلّنَ العنصرٌ الخبيتٌ بَيْنهُم عن رفضِهٍ 
للسجودٍ وكشّف الله نفاقه! . 

من رحمَته إِذنْ أن منَّ الله سبحاتة عَلَيكُم ببلاء حسن قعل اين ابتلائم 
بهم بَشَرَمِنْ نكم وأعطاهُمْ مِنَ الفضائلٍ والمعاجز ما يري المرء باتَباعِهِم 
وعَدَمٍ التكبرٍ عليهم! وَمَعَ َلِكَ استكبرتّم وعقؤتم عتواً كبيراً. 

وبالمقابل فإنَّ مَنِ استكبرٌ عليهم سِيعَذَّبُ عذاباً لا يعذَّبُ به إبليسٌ نفسُهُ! 

وَلِذَلِكَ قَالَ الصادِقٌ عقي في حديث الجُبٌّ: 


١ن‏ في جهنم وادياً يشتكي أهلٌ النارٍ وسْكَان جهنم من حرو ولتيه نِ4» وفي 
الوادي قُلَيبٌ يشتكي أهلٌ الوادي مِنْ حَرٌو تند نهو » وفي القُلَيبٍ جب يشتكي أهل 
القَلَبٍ مِنْ حَرٌِ ونَتيِهِ وَمَا أَعَدَّ الله فيه من العذاب وفي الجبٌّ تابوت يَضِح أَهْلّ 
الجبٍّ من عذابه وفي التابوتٍ حَمْسَةُ تَمَرا. 

أتدري مَنْ هَؤُلاءِ الخمْسَةٌ يا بن الماكرين المُفتّرين؟ إِنَّهُم الّذِينَ أحرقوا 
الأولياةء والذينَ اذَّعوا مَعَّ الله إلهاً آخرّ: 

نمرودٌُ صاحِبٌ إبراهيمٌ عد وقابيل صاحِبٌ هابيلَ» وفرعون صاحِبٌ 
موسى وأعرابيانٍ غليظًا القَلْبِ من هَذِهِ الأمَّةِ صاحبي مُحَمَّدٍ 6ك . 

أَعَرَفْتَهُما يا هَذا؟ 

قَالَ تَعَالَى: 

«إِلا تصوودة مَعَد تسر أله إذ ألذربةُ ادن حكَمَرُوا ان أنيْنِ د هُمَا 
ف أآلثار إِذْ َقُولٌُ إِصجبهء لا صَحَرَّنْ إك أله مَعَضا دَأتَيَّلَ أَنَّدُ مكِنتَدُ 
كه وَأِكَدَمُ بجوو ل تَرَوَها وَجَمكلَ حكليمة ارت كَدَرُرا الشئل 


4 


وَكلمة اه م 7 أَنَّهُ عَرِيِرٌ حَكيك © [التربة: .]4٠‏ 


2 


1 


ثىىى, 


َهََا أَحَدُ اكَجُلين وقَدْ أَنَْتَ عَلَيْهِ الكُثْرَ في كُلّ ألفاظ الآيّة وَذْلِكَ 


الأمرُ الأوّل: إِنَهُ خَرَجَ أوّلاً مِنْ قبل الّذِينَ كَقَروا . ولا يُعْقَلٌ أنْ يُخْرجُوا 
صاحبّهُ ويتركوةُ. والإخراج نما مُوَ للبئ يلف قَمَا قَالَ «أخرجوهما» بل 
أخرجوا الرسول. وَأمّا هُرٌ فتطوّعَ بالخروج لأجلهم تَأَصْبَحَ شبح النبيئ بِعْدَّهُ زمنياً . 
رَلِذَِّكَ أصبح ثانياً في الخروج مَعَ أَّهُ وَل في الإخراج فافهم يا معتوه 


الأمر الثاني : إِنَهُ فوجيع بالانتقالٍ إلى الغار كما أَذْرَكُ الموقيع ولا المسافة 


وَحَبِط التخطيط» أنه إِنْمَا رج للإعلام بموضع النبيّ حَتّى حَبَّى يقتلوه ففوجئ وهو 
في الغار: «إِدْ هما في الغار». 


الأمر الثاليثُ: سهاة 


صَاحِبَهُ وَهْوَ في القرآن خلاف التابع في سنّة عشر من 
المواضع فتدبرٌ وافهم!. 

الأمرٌ الرابع : إِنّهُتعَالَى أنْرّلَ السكيئة عَلَى النبيّ َل وخده دون صاحبهء 
لأنّهُ لا يستحقٌ. عِلْمَاً أنَّ السكيئة د َنِْلُ عَلَى المؤمنين في المواقِفٍ كلها ٠.‏ قَالَ 
ا 


201 أ 21 سَكِنَسم عل م2 رسولفء وَعَلّ لمر هنين وَأَْرْلَ ووأ . روه وَعَذَّبَ 
كرح كوأ ولك جَوَآة الْكَفْرِينَ4 [التربة: +؟] 
وَعَال عالق 


إِذْ جَعَلَ ألذست كفروا في لو 


9 ش12 
توه لتيب ود سكبة اق 28 أ ب وأتلقاً وه * 
ل سَيْءِ عَلِيمَا# [الفتح: 15]. 


تَعَالَى بهذا كوه مِنْ غير المؤمنين 


738 


الأمرٌ الخامس: إِنَهُ تَعَالَى أَدَ النبى 88 وحدّهُ عِلْمَا عِلْمَاً أنَّ التأييدٌ ينزِلُ عَلَى 
المؤمنينَ» فراجع موارة التأييدٍ في القرآنٍ ينكشِفٌ لَكَ السّرٌ في الحال0© , 

الأمرٌ السادسن: إِنَهُ الى أي رسولهُ بجنودٍ لَمْ يروها. وأبو بكر مِنَّ 
المُخَاطَبِينَ قَظعَاً فيدلٌ عَلَى أ َه لَيْسَ من الجنودء كَلَمْ يِكُنْ مؤيّداً بهم ولا مؤيداً 
ِنْهُم! فْهْرَ عنصرٌ غريبٌ. 

لامر العم نه تقال أنْبَتَ عَلَيْهِ الحُزْنَ في هذا الموضع! . والموضع 
موضِعٌ خوفٍ لا حزن. والحَزْنٌ هُوَ دَوْمَاً عَلَى مَا فاتَ» والخوف هُوَ دَوْمَاً مما 
يُحْكَمَلٌ أَنْ يأتي مستقبلاً! . 

وَلَمّا كانَ أبو بكر حزيناً لا خائفاً دل ذَلِكَ عَلَى وجودٍ شيء فائَهُ. . وَلَمْ يَفئْهُ 
شيءٌ سِوّى نجاةٍ الرسول. . فافهُمْ وراجِع موارِدَ الخوفب والحُزنٍ في القرآنٍ 

الأمرٌ الثامِنٌ: إِنَهُ تعَالَى أَنْبَتَ وجودّ كلمتّينِ في العَارٍ أحدّهمًا كَلِمَة لله الْعُلي 
وَهْوّ رسولٌ الله» والأخرى كَلِمَةُ الّذِينَ كَمْروا وَهْوَ أبو بكر. 

لاساو لسري ال د حَجَةٍ 


الوداع لَمْ تَِْلُ بعد ااانه لتقم لسر النَضْرِء وَهْيَّ قُولَهُ تَعَالَى : 
ينوت مهما الوا ولد الو م الكثر مَكَدها د إشتهوز وَثوأ يما 
يَالوا و م وم َعَم إلا أن عَمَنهُمْ أنه 2 ين مضيو إن يووا يك 0 


1 ع بهم أنه عَذَابا 00 ف لديا ار رَوَ وما ا ل ف الع ين ولي و 
نصِير © [التوبة: 4/] . 


نزلت في الثلاثةٍ المتآمرينّ الَذينَ كَشَمَهُم حُذَّيفَةُ بن اليمّانِ حَيْتُ قالوا حِيئَمًا 
)١(‏ سيأتي ذكر الموارد في القسم الثاني من الكتاب وَكَذَلِكَ المزيد من التفصيل. 


لم 


عَفَدَ النبيئ يَنة لعلت ميل البيعةَ : «هَذا لا يكونْ قط»» واتّمّقوا أَنْ يجعلوا أيا 
بكر مِنْ بِعْدِهِ ويقتلوا عليًا. فأشارّتٍ الآيهُ إلى إمكانيّة حصولٍ خلافيه بَعدَ 
كُثْرِهِم وَعَدَم ُدْرَتِهِم عَلَى قثْلٍ علي فجكة تلكئلة . . وقد وَرَدَ تفسيرٌ الآيَةِ عَن أهل 
البيت لي في سبعَةٍ أحاديث» وأن نَّ المقصود ب «كَلِمَةٍ الكُفْرِ؛ هُوَ أ 1 


عم ه بره 


فأنْ كُنْتَ صادقًا فأَخْيرْنَا مَنْ هَؤُلاءِ الَذينَ حَلّفوا؟ 0 حَلفوا؟ وكيفت 
كمَروا بعد إسلامِهم؟ ؟ وبماذا هَمُوا؟ . فَإِنْفَ مِنْ أصحاب الشُورَى» وتقولٌ «كُلّ 
الأصحاب عدولٌ». والقران يشو .إن هَُاكَ مَنْ كَفْروا بَعْدَ إسلامهم وقالوا 
كَلِمَةَ الكُفْرٍ! . 
حَدَتَ ذَلِكَ قَبْلَ رحيل النبئّ لله . ومعلومٌ أن القرآنّ لا يذكُرٌ قوم لا أهميّة 
ع ل ع ل 
خبَرَ حذيمَةٌ النببت 86 بالمؤامَرَةٍ حَيْتُ كَانَ نائماً في الخيمَةٍ المجاورَة 
مقط يهم ولو يعوا ٠‏ وَحِيْنمَا اََرَهُم وهدَّدهُم بإخبار الب 0ق 
ال" ١‏ قُلنَا ونَحْيٌّ ثلائدٌ وََنْتَ واحدّء كَهَلْ تَرَى أنَّهُ يكذَيا 
ويص يُصَدّقَكَ؟» 


د ا علَى الظاهر لا على البايان مع َوه 

ل لداع يمول ]ل ندا يي [القمر: 
4]. 

وبح هَذِهِ الأمَةِ. . فانْطرْ إليها كُمْ ألَمَتْ من الكتْبٍ في ترّهاتِهًا الخاصّة؟ : 


0 6م 


فَهَلْ تَقْدِرٌ عَلَى إحصاء كُتْبٍ اللعَةٍ والفقَهِ والأدّب؟ 
)١(‏ عن كتاب حجة الخصام/ في تَفْسيرٍ الآية. وانظر لِذَّلِكَ البرهان. 


م١‎ 


إَِّهَا لا تُخصَى 
وَلكنَّ انظر هَل أَلْمَّتْ كتاباً وَاحِدَاً في موضوع النفاق؟. 
كلاً. . مَعَ أنَّ آياتٍ المنافقينَ هِيَ مِنَّ الكثرّةٍ والتنوّع» وتتضمنُ علوماً فى 
العقائد وعلّم النفس الجماعيّ والفرديّ ما لا يَحْطِرٌ عَلَى كَلْبِ مخلوق!. 
لِماذًا؟ لأنَّ السرّ ينكَشِف فى آيات المنافقين ويظهَرُ المستود. فلعنةٌ الله 
عَلَيِكَ أيها الكاذِبُ حَيْتُ تَجْمَلٌ الأمرَ شُورَى. فَنهُ لا يَغْلِبُ في الشُورَى غَيْرُ 
بل الأكيدٌ لا يَعْلِبُ إلا هُوَّ. لأنَّ الله تَعَالَى كَالَ عن المنافقينَ: 
- تغجبك أَجْسَامَهم : 
لق هم ب لغ اله امع كيو + ود 
ا بَكَ أجسامهم م اسم 
سبو كل سس صنو علي 2 لعز درم متلهْمُ أنه أن مُوفَكن4 [المنانقون: 4] . 
" - إن يقولوا تَسْمَعٌ لقولهم : 
كما فى الآيَةِ السابقّدً!! 


* - يَشْهَدُ الله عَلَى ما في قلوبهم 
كين ألنّاي من يبك هَولمُ فى الحيؤة الديْنَا يمد لله ع ما فى كَل وَهْوَ 


3 - كاؤيون: 


2 


ملو 34 عرض قربا و 0 سما قَاِدَا سو 1 قِ 20 بَعدَتٌ عَلَهِمُ أَلْشَقةٌ و فون 
سه 5 ا 1 مَعَكُ م 3 نَ شم 1 2 قد يتك تم لَكَربونَ # [التوبة: 
7 1]. 


5 6ن 5 كه 
وفي القرآن آياتٌ أخْرّى تشيرٌ إلى كذبهم!! 


ذه 


ه - مسْتَغجلون: 
ف 1 ]0 يتنى كذ تتعتارة ب لتو الأ ميق رتك أنه اعم 


ليت # [الأنعام: 8ه] . 

ا ل 0 

لو 36 عرسا يبا وَسَدرا كا لم لكا بدت ليغ الشنّذ مَح 
بال آو اشتطعة طك ري مكحم ليكوت ا َأ بعلم تمع ككينية» [العية. 


.]47 


/- لسع 0 الحرب 3 الوَراءِ : 


قَرِيبًا 6 وَسَهَرَا 


الكفة إَّ َلِلٌ» [التوبة: 8*] . 


م - يحَادِعون اللّه والَّذِينَ آمَنوا: 
«محَيعْونَّ الله وَالَذينَ ءَامَبُوا وما يحْدَعُوت إِلَة أَنشْسَهُحْ وما يَمْعرُونَ4 [البقرة: 4]. 
4 - المُسْلِمونَ اسَمَاعونَ لَهُم؛ : 

و3 حا ضك ا تك إل جازتما ملم يتؤت ليقة يك 
تمن كد َه علي يقلمية» [اترية: :4]. 


هيه > 0 2-5 .> 
18 - يَحْلِفُونَ بالل مَا يُرِيدونَ غَيْرَ الحُسْتَى : 
ذه أ اع عد >2 8 2 معو به سه 0 
لفكت إذآ أصبتهم مُصِيبَة يما نَدَمتَ يديهم ثم جآءوك يَلِمُونَ يأر | 
أردئا إل حسم د 52 0 


- 


: يَنْشْرون إِشَاعَاتٍ الاسِتِضْعَافٍ للمؤمنينَ‎ - ١ 


كما في آية التوبة السابقة 
,4 


: يُعْلونَ أصواتهُم بِالدَعْوّى إلى الإصلاح وحَقِيقتَهُم نهم مُفُسِدون‎ - ١ 
.]1١ لتَإِدًا يِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالوَا إنَمَا عن مورك [البقرة:‎ 
. وإلى صفاتٍ لهُم أخرى كثيرة.‎ 
فَمِنَ الطبيعي أن يُتَابِعَهُم الناسُ ويتركونَ الأولياة» لأنَّ أكثرَهُم فاسقون.‎ 
عوذةٌ إلى ذكر أَهْوَالِهِ دكن ف الإقامة:‎ 
: وَمِنْهَا قُولهُ عه‎ - 
لا يما سُ بآلٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيِْ وآله مِنْ َذِِ الآمّةِ أَحَدٌ ولا يُسَوّى بهم مَنْ‎ 
. جَرَتْ نِعْمَتُّهُم عَلَيْه بذ : هُمْ أسَامُ اين وماد التقينٍ. الهم د يَفِيِءٌ الغَالِي‎ 
بهم بَْحَنُ القالي وَلَهُّم خصَائِصٌ الولايٍَ يةِ. وفيهم الوّصِيّةٌ والوراتةُ. الآنَ إِدْ‎ 
ممء إوديك ءَ. 0< و2‎ 
رَجَعْ الحَقٌ إلى أَهْلِهِ ونقل إلى مَُمَلِهِ.‎ 
الفقرة الرابعة‎ /١ الخطبة/ رقم‎ 
مَعَ هذا كلو يقولٌ المُنائِقُ نه بَحَتَ في نَهْج البلاعَةٍ كله كما وَجَدَ فبه إشارةٌ‎ 
إلى إمامة ة أهلٍ البيتٍ ليله وحضر الإمامةٍ فيهم. واستَشْهَدَ بِفَقَرَةٍ واحدَةٍ‎ 
نامك فزن مكلا 0 الأنَاكُ المصريٌُ الكذوبٌ عمارَةٌ0" الهدْم حِينَمَا قَالَ‎ 
. نفس القولٍ وَاستَشْهدَ ب" بتفس المَقَرَةَ!‎ 
ع لهؤّلاء فإنى له 500 9 الله ورسوله» ولكني أَغجَبٌ‎ 
. لمهائيهم في هذ الذََْا!‎ 
أثَلاَ يحتاجون إلى قُرَّاءِ ومشترينَ لِمَا أنفقوا؟ أَمْ أنَّ الناسَّ أصبحوا يفضّلون‎ 
. الأكاذيبّء وأنّ الصِدْقَ سلعيّهُ ثقيله الحرّكّة فى سوق الأفكار؟‎ 


)0020 يقصد به الكاتب المصري المعروف د. محمد عمارة. 


م 


هذا محتمل جذاً. . فإنّ أكثرٌ الحَلْقٍ يتحؤّلونَ بالتدريج إلى بهائم لا تميزٌ 
وإلذّ كيف تبقى قِلَّةٌ تدخلٌ الجن بَينَمَا الأكثريّة إلى النار كَمَا قَالَ الله تَعَالَى؟ . 
ألا تَرَى في هذا النصّ أنه عكلة : 


١‏ - رَفْض قياسَهُم بي واحدٍ من الأمّةَ؟ 


فأينَ ما زَعَمْتَهُ من مفهوم الأولوية؟ 

5 7 ل 00 ء 0 ا ل ا 6 اام عوك 5 

وَهَذا هُوَ الواقعٌ المُعَاينُ أَمْ تسمّي هذا الواقِعَ الذي فِيهِ المسلمون - مَعَ 
واه ار 5 0 5 - 

امتلاكهم كُلَ الثروات - أذل للأجنبي من الأَمَةٍ لمالكها واقعاً دينيً؟ ‏ 


والقالي؟ . 


المعانى المتقَّدُمَّة فى الخطاب . 


يقول: إِنْهُم الحالٌ الأوسَطّ الحقيقئ الذي يَجْمَعُ ويجِتّمِمٌ عَلَيْهِ الغالي 


يقولُ: إِنَّ لَهُم خصائصٌ الولايّة والوصيّة والورائة؟ . 
جَعَلَ للحق أَمْلاً. وَقَالَ هذا الكلامٌ عِنْدَ خلائتِه ولا يَجورُ لَهُ ذَلِكَ لولا 


كَقْنْ للأماكِ الككذوب: عَن أي صحابةٍ تتحدَّتُ؟ 


وعن أي مقارنةٌ وقياس تتكلم؟ 


وعن أي شورَّى تتكلم؟ 


ا ا 7 كًَ 9 

لَْمْيَدُوقُوا الهُدَى وَلو طَعِمَوه 
كش .ا هج 22٠‏ هم يور وى ثم 52 
تَدَعُونَالإشسْلامٌَإفكارَزُوراً 


نَم تَسَلْكُمْ لِحَاجَةٍواضطِرَارَاً 


وم 


فَهَووا في جَحِيمِهًا ولّظَامًا 
وَأذاقكراتتشول كنا أشجاهنا 
عَرَّفئُوا لِلْتبِيّ قَدْرَا وَجَامَا 
أَوْجَبَ الله في الكِتَابٍ أدَامَا 
كَذَبَتْأمَّهَاتَكمبِادُعَاهَا 
بَل نُدَلُ الوَرَى عَلَى تَقُوامًا 


قوَو تزه الفى شهييت الملة على كر متواسيوانا التتاهن) 
وَالبِشُومًالِبَاسَ عَارٍ وَنَارٍ كقَدْ حَشَّوْتُمْ بِالمُخْرَيَاتِ وِعَامًا() 

ك - وَمِنْهَا قوله © : 

في كتاب المعاوية حَيْتُ احتجّ بشورى عُمَرَ لفَصْلٍ القنام عَن الدولَةٍ 
الإسلاميّة حَيْتُ حَيْتٌ انَمَنَّ مَعَ الروم عَلَى ذّلِكَ مُنْذُ عَهْدِ عُمَرَ الذي ولأ عَلَيْهَا عشرين 
سَنَةَ هُوٌ وعثمان. قَالَ غكئلة : 

وَإنَمَا الشُورَى للمهاجرينَ والأنْصَارٍ فَإِنْ اجتَمَعوا عَلَى رَجُلِ وسمَّؤة إمَامَا 
كان لِك ِل وضى فإن حَرَج ن آرم حارج بن أو يذعةٍ َوه إلى ما حرج 
ِنْهُ فإنْ أبَى قَائَلوه عَلَى إنَبَاعِهِ غَيرَ سَبيلٍ المؤمنين 

النهج باب الكتب رقم/ 145" 

استَشْهَدَ الأقّاكُ ِهَذا النص للرّعْمٍ ب أن أميرٌ المؤمنين يُؤْمِنُ بالشورى ولا 
يؤْمِنٌ بالوّصبة . َم يشر إلى أن هذا الكلامَ هُوَ في كمَابٍ مُوَجو لمعاوية؛ وَآَمْ 
يَذكر أن :مغاولة الكو الوص والإمامّة واحتجّ بالشورى!. 

وَذَلِكَ لكي لا ينه القارئٌ إلى أنَّ كلامَه َكب هْوَ للمُحَاجَجَةٍ مَعّ المُنكرينَ 


57 


للوصيّة» كَأسقَط حبّتَهم بالشورى أَيْضَاً!. 

و الا :1إذا كنت تومن بالشوزئ - والكلام نمْسه 
موجه للأقَاكِ شقيتٍ معاوية البغي والعُدوانٍ وإلى كُلَّ مَنْ هُرَ عَلَى شاكلتهما - فإنَّ 
الشُورَى خاصّة بالمُهَاجِرينَ والأنصارء كَأَنْتَ إِدَنْ خارحٌ عَنْهَاه! 

َتَولُهُ عض : ان اجتمّعوا على رَجُلٍ وسمّه إمَامَا كان لِك ِل رضى» 
هُرَ كلام حقٌّ يَحْمِلٌ تكفيرٌ عُمَرَ واضع الشُورَى لا تبريرٌ الشُورَى! 


)١(‏ الأبيات من القصيدة الأزرية الشهيرة عَلََى ناظمها رضوان الله تعالى. 


كم 


ذَلِكَ لأن عُمَرَ استَْمَلَ المَعْنَى القرآنيّ لآيَةِ الشُورَى وطبّقَ من الواقع خلاقة 
وعكسة. 

أولاً: إِنَّ كُمَرَ أَحََّ الخلاقة من الأّلٍ بلا شُورَى. فإذا كَانَتْ الشُورَى جِيّ 
_ ل 0 إِذّنْ 5 
ار ا 0 0 

فَمَْنْ هُوَ الذي استبّدٌ برأيّ الأمةٍ 3 أزل أنيا الأحيق؟ 

إذ ذْلَمْ يجتّمع المهاجرونٌ والأنصارٌ كلّهُم عَلَى رَجُلِ ويسمُوتَه إِمَامَ ما 


لوا لكان ذا امام م رضا الله بالطيع سوا كان اسم علي و زا أو 
ذَلِكٌ! 

لكنّ هذا مُحالٌ!! 

لأنّ اجتماعَهُم عَلَى رَجُلِ واحِدٍ هُوَ ضَرْبٌ مِنّ المُحَالٍ قَظعَا . 
0 أرادوا أن يجتوِعُوا عَلَى رَجُلٍ هُوَ غَيْرٍ المنصوص عَلَيِْ, 
لَنْ يَتَحَقَّنَ لَهُمِ هذا الاجتماعء وَذَلِكَ لِبَقَاءِ المتنصوص عَلَيِ حارج هذا 
ا ل ل ار لا يَضِلّ قط . 
وَلِذَلِكَ قَالَ النبئ عي : 

«لا تجتوعٌ أمّتي عَلَى ضَلالٍ. 

وَدَلِكَ لوجودٍ الحُجَةٍ ومَنْ تابَعَهُ. . وَمعْنى دَلِكَ لو قَهِمْتَ: إِنَّ الانحراف 
والصَّلالَ آتيان لا محالةً. ورسولٌ الله عه يُشيرُ إلى كُلّ مُكَلّفٍ لِيَنْحَتَ عَن 
الحَقّ في هذا الضَّلالٍ لأنَّهُ لا بد من بقاء لنور الله في الأرْض ولا بد من وجودٍ 
من لا يَضِلَ من أمَيهِ. 

وَهَذِهِ الكَلِمَةُ الجامِعَةٌ لَهُ عكئلة حِيَ للمَنْع من الردّةٍ. 


م" 


قو 
2 


كَلَنْ 


/ع/ 


ألا ثَرَاه في النصٌ يقولٌ (إذا اجْتَمَعوا» - وَهَذا الشَّرْظ مُحالٌ. . فإ 
يجتوعُوا قط عَلَى غَيْرٍ المعصوم . 

فإذا قُلْتَ: انهم أنضا لا يجكيهون عن المعصوم «صاحب الوَّصِيدَا 
ومُحَالَهُ مِثْلّ مُحَالٍ الأوّلٍ! 

أقول: (إِذَنْ قآنْتَ لَمْ تَّْهَم إلى الآن لَغَةَ المعصوم! . فالمعصومٌ لا يَنْطِْ عَن 
الهوى وِلَمْظهُ هُوَ لَفْظُ مُنْتَرَعٌ من القرآن. إِذْ ١البهاجرود‏ والأنصارً) هُمْ عَلَى 
المَعْنَى القرآنيٌ في النصٌ لا عَلَى المَعْنَى الذهنيٌ الذي عندك!ء لأنَّ الذي 
عتاك قو سماد يها ون ين مَا فِيْهَا المنافقون. وهؤلاءٍ ليسوا عِنْدَ الله من 
المهاجرينَ وإِنْ هاجرواء وليسوا عِنْدَ الله من الأنصارٍ وإِنْ كانوا مَعَهُم). 

فإن قلت: «وكيت يعرّفٌ هّذا؟21. 

فالجوابٌ: «هُنَا تمن المُحَاججَةُ. فالإمامٌ علئلة يريدٌ أَنْ يبيّنَ أنَّ الشُورَى 
هِيَ بهذا المَعْنَى المحصور بَيْنَ «المؤمنينَ» لا بَيْنَ «الّذِينَ آمنوا» . إِنّهَا اختيارُ الله 
لا اختيارٌ الحَلْقِ . فَالحَلْقُ لا يتّفقرنَ في كُلَّ الأحوالٍ. والاجتماع ممكنٌ وله 
مَعْنَى بهذا الحَد. فإذا حَرَجَ عَنْ هذا الحَدّ أصبَّح مُحالاً». 

َهْرَ غك يَحْتَجُ بالمُحَالٍ لإثباتٍ الوَصِيّة لا لتبرير الشُورَّى. 

وَلكنَّ معاويّة حَيْتُ لا يَرْعمُ باستغراق الشُورَى للأفرادٍ فَرْداً َرْداَ وَإِنّمَا هي 
بنظره مقصورةٌ عَلَى الزعامات القبليّةِ لعقليّته الرجعيّةَ وجاهليّته المُسْتَحْكمَةٍ فيه 
فإنَّ إسقاط حجّيّه قَدْ تَمّ بهَذاء لأنَّ بيعَةَ علي لك لَمْ تَكْنْ من جانِب 
الزعاماتٍ فقطء ٠‏ بنع من مجموع المهاجرين والأنصارٍ وعامّةٍ الناسٍ بِمَنْ 
فيهم النساء والصبيان. َه البيةً الوحيدةٌ الي مت يهَِهِ الصورةٍ عَلَى مر 
التاريخ الإسلامي . وَهُوٌ الواحيد الذي الْقَرَدَ بِهَذِهِ البِيعَةٍ دون سائر الخَلْقٍ الْذِينَ 
حَكموا المُسلمين. 


4/ 


َه 


حَتَّى الّذِينَ لا يرغبونٌ فيه ويَنغضونةُ» بايعوه طوعَاً ثُمّ نكثوا وادّعو أنّهُم 
00 باللسانٍ دون القَلْبِ! فتأمّل! 

وهؤلاءٍ وأمثالَهُم َدْ شَّهِدوا عَلَى أنفيهم بالنفاق من غَْرِ أنْ يتتبهواء ذَلِكَ 
لأنّ منادي علي عَبةِ قَدْ نادى أنْ لا إكراء في البعَةٍ قَمَنْ شَاءَ أنْ لا يُبِاِيمَ قلا 
تثريبّ عَلَيْهِ . وقد فَعَلَّ هَذا أملاً بأنْ يُحاجِبَهم فيما بَعْدُ بالحسنى . 

فانظرْ أخي القارئ كيف هُوَ صِذْقُ النبي مُحَمدِ الصادقٍ الأمين يله حِينَمَا 
يقولٌ: 

اعليٌ مَمَ الحَقّ والحَقُ مَعَ علي يَدورُ مَعَهُ حَيْقمَا ار؛. 

ل - وَمِنْهَا قوله ظكلة : 

وَأَعْجبَاهُ أتكون الخلاكةٌ بالصّحَابَةٍ وَالقَرَابِ؟ 

تصنيف النهج/ 5/ ص 516١‏ 

هكذا يَسْتَهْجِنُ الإمامُ علي علا كافّةَ القِيّم الجاهليّةِ والرجعيّة. 
قل الصيضة ولد القت مقر اجيف مم اوكرت كفا اك 
الأصحاب؟. وما أكثر الأقارب؟. : إنه لَيْسَ يلك كسروي ورائي حَبَّى يكون 
الأولى به هُوَ الأقْربَ بالرحم أو الأقْرَبَ لحمة من صاحب الرسالة! . فالمنافِقٌ 
يسرع هُوَ الآخرٌ احَيْثُ يمن المَكَارِة» في الطاعَةٍ ويمثُلَ دَوْرَ المطيع المُتَقَاني 

وَلَيْسَتْ الشُورَى إلا تكريساً لِهَذا المَعْتى.. لأنَّ مَعْتى الشُورَى هُوَ أنْ 
يتشاوّرٌ هذا الجَمْعٌ غَيْرٌ المُتجَانِسِ بَِأَنٍ الحكومَةٍ ويَخْتَارَ الحَاكِم . 

فالاختلافٌ هر في هّذا. 

الشُورَى هِيَ الاختلاف نفْسْهُ وَلَيْسَتْ حَلاً للاختلاف. 

إن الاختلاف والرَّعْبَهَ في السَّلطانٍ قَدْ قَوِيَتْ بَعْدَ الشُورَى حَتَّى صَارٌ يَظمَعُ 
فِيْهَا مَنْ كَانَ لا يُفَكْرُ أصْلاً بالخلافة!! 


9 


وَكفّى بالشورى سُبَةَ وَضِيحَة أَنْ يُدَافِعَ عَنْهَا َأ البَضي والجور معاويةٌ بن 
أبي سفيان!! 

م - وَمِنْهَا قوله ع2 : 

أن تذبون؟ وَأنّى تُؤككون؟ والأغلامٌ قامَةُ والآبا واضِحَةٌ» امار 
منصوبةٌ. كَأَيْنَ ينَاهُ بكم وَكَبِف تَعْمَهون؟ وَبَيدَكُمْ عثْرَةُ َك وَهُمْ أَزْمةُ الحَقٌ 
وَأَعْلامُ الدّينِ وَأَلْسِنَةُ الصَّدْقٍ! كَانْزْلومُم بحسن مَنَازِلٍ القرْآن وَرِدُوهُم وَرُودَ 
الهيم اليظاش. . 

أَيّهَا لاس دوه عن حائم اليِنَ صلَى له حلي وله هيعوت من مات 
نا وََيِسَ بِميْتِء وَيَبِلَى مَنْ بَلِيَ وَلَيْسَ يبَالٍ فلا تَقُُْوا يما لا تَعْرِفُوْنَ 0 
الحَقٌ فِيْمَا 52 . آم أغمل فِيْكُمْ باليقلٍ ١‏ ك بر وَئدُكُ فيكُمْ اليل الأضْرٌ 


نهج البلاغة/ ل مه 


مه 


هذا هد عححّة للف وَهَذا هو معْنَى حُحجَّة الله. . 

لأنَ به تكونُ الحَبّةٌ ل عَلَى ١‏ لس سد 
ذَلِكَ فإلى النارٍ بِحَقٌ ومن اهتدّى فإلى الجَنَةِ بِحَقٌ 

وإذا غَابٌ القَّرينانٍِ أو أحدهُمًا اختَلف التَامُء وعندها ال املد في 
الاحتلاي. 

5 00 الج ةيا ع سمس 1ه .5 ه ع1 ل* موه 2ب ه ل مه دام 

ستقولون: ربنا أنزّلت كِتَابَا لم نمَدِرٌ على تأويله» وَلم تضع لنا مَنْ يقوم به 
وفينا من يَظمَعٌ بِالسلْطَانٍ فَاخْتَلفَْاء وكلّ حسبّ اجتهاده وَقَهْمِهِ وسفِكُتٌ دماءنًا 
وعِشْنَا فى الضَّنَكِ فَكَيْف تُعَذْيْنَا بَعْدَ هذا كلّه؟! 

أجل. . سَتَكونٌ الحَبَّةٌ لَهُم عَلَى الله. 

وَلكن إذا كَانَ «المََارٌ با وإذا كَانَتِ «الأعلامٌ قَائِمّة؛ و«الآياث 
وَاهكة والعترَةٌ اعزسرةة ع الى لمث هنهًا لأيفواث والبالي لا يَبلى لوجودٍ 
كلامِهِ وسيرَتَه ووَرَته دَوْمَاً بلا انقطاع. . 


046 


إذا كانَ ذلك كذلكَ قلا حُجَةَ للخَلّق عندئذٍ في الاختلاف. . 
َل لو لَمْ يُنَضّبِ الله إِمَامَاً قلا مَعْنَى أضْلاً لِكْلُ مَا عل مِنْ إرسالٍ رسولٍ 


وإنزالٍ كتاب . 


- 
اهس 


رَلِذَِّكَ أَكَدَ أَهُْلُ البيتٍ في أَكُثّر مِنْ أربعِينَ ألف نِصٌّ واضح وجَلِيٌ كُفْرَ مَنْ 
َع أن الأماقة باخعار. الا : 1 

أهلٌ البيتٍ عليهم السّلام الّذِينَ يُحَاوِلُ الكاتبُ مُحَادَعَتَهُم والتقوّلٌ 

َِمَاذًا بَرَكَ الكاتبُ هذه الحلْبَ والنصوص وَلَمْ يَذْكْرْها للقارئ؟ 

لأنّهُ يُرِيدٌ مُحْادعَتَهم . 

وَبَعْدّمَا أَوْضَحْتٌ هذا لِبَعْضِ القُرّاءِ مََيُوهُ وَكَرِهوا سِمَاعَ اسوِه والتَمَرُه 
بذِكْرِوء وتلك هِيّ عاقبَةٌ الّذِينَ أساؤوا السوأى أَنْ كَذَّيُوا بآياتٍ الله وكانوا بها 
يَسْتهْرئُون. 

ن - وَمِنْهَا قوله 22 : 

ْنَ اين رَعَمُوا أنه الرَاِحُونَ في الهم دُوتنًا كذبا وبي ليا أن كنا 
لله وَوَصَعَهَمْ وأَعْطانًا وحَرَمَهُم وَأَدْخَلنَا وَأَخْرَجَهُم. با يُسْتَمْطى الهُّدَى 
وَيُسْتَجْلَى العَمَى . 

نهج البلاغة/ الخطبة/ ١47‏ 

أقولُ: الأداةٌ «أنْ؛ في العبارةٍ سببيّةٌ أي أَنّهُم ادّعوا هذا للأسباب الثلاثةٍ 
حَيْتُْ وضعَهم الله وَرَقَعَ آل البيتِ وحَرَمَهُم وأَغطى آلَ البيتٍ وأَخْرَجَهُم وأَدْخَلَ 
آل البيت. 


5 
و6 ير 


١ 


والمفاعيلٌ والمتعلّقاتُ متروكةٌ لتعدّدِمًا وعَدّم إمكائيّة إحصائهًا في هَذا 
المُحْمَصَر. كَلّو جَاء بأَحَدٍ المتعلّقَاتِ واقْتَصَرٌ عَلَيْهِ فسَيَعْمْظهُم حقّهم. 


04١ 


يُّقالُ: مادا أعطاهم؟. فيْقالُ: أعطاهٌم عِلْمَ الكتاب وأعطاهّم الجود 
والحِلْمَ والشجاعَةً وعِلْمَ المَنَايَا والبّلايَا وَضْلَ الطاب و.. و.. وما لا 

وَلَما كانوا قد حَسَدُوَهُم عَلَى هَذِهِ الثلاثةٍ فمَّدٍ ابتكروا دَعوى الرسوخ في 
العِلّم مَعَهُّم أو دونهُم . 

وَهَذا يَحْتَاجٌ إلى تَفْسِيرٍ وتوضيح لأنَ بقيّة الصّفَاتٍ لا يقَدِرونَ عَلَى اذّعائِها . . 


عِنْدَمَا أَمرَهُ النبئ يَف بالإنفاتي. . وَلَمْ ينْفِقْ لا هُوَ ولا أَحَدٌ سواه درهَمَاً وَاحِدَاً 
لمناجاة النبيّ وت حِينَمَا نَرَلَ قانونْ التّصَدَّقِ قَبْلَ التقّدّم بمناجاته» فَتَرَكوه 
عَشْرَةَ أيام لا يَرَاهُ سِرّى علي بن أبي طالب7©!! 

وإن اذّعوا الشجاعَةَ فَضَحُوا أنفِسَهُم. فَهُمْ جبناءً يَفِرُونَ مِنْ أَضْعَفٍِ 
المُقَاتلين. . ويُظهرونَ شَجاعتَهُم عَلَى الأسْرَّى والنِسُوان فقط! 

تتبْ شَجَاعَةَ ُمَرَ في التاريخ تَجِدَهُ كُمَا أَحْبَرْتُكَ وَلّن تَجدَ قتيلاً وَاحِدَاً مِنّ 
الكَفَّارٍ بسيفِهِ ولا بسيفٍ عثمانٌ ولا أبي بكر . 

وإنٍ أدّعو الحِلْمَّ: كُمَا أفُضَحَهم وَمَا أكُذَّبَهِم! 
السئين . 

ون اذَّعوا القرَّةَ البدنيّة. . فكذبُهُم ظاهِرٌ عياناً» إِذْ وَلَى عثمانُ هارباً حَنَّى 
قِيْلّ اذهب بها عريضّة». . وغاب ثلانَةَ أيام عَن معركةٍ 55 وفيهم نزلت 


)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري في تَفْسيرٍ آية النجوى. 
(؟) تأتي بعض التفاصيل في القسم الثاني من الكتاب. 
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هلو يدرت مَلْجَنا أو مَعَوّتٍ أو مدعلا ولوأ ليه وَهُمْ س4 [التوبة: 150 . 

وفرٌ الثلاثة في نين وفرُوا في حَيْبْرَ وفرٌوا في أَكْثّر المواقع الحربيّة. 

والتأويلٌ اللغويٌ هُرَ الطريقٌ الوحيدٌ لهؤلاء لِأَنْهُمْ يُحسنونَ تدبيجٌ الكلام 
وتخريجٌ العباراتٍ. قَالَ تَعَالَى في المنافقين: 


2 5 5 - 9 و 
ؤرَذا رَلتهُمَ شبك لجسائهمٌ وَإن يتوأ شَمَعْ ترم كيم حُشب مسد 
- م با ع 5 0 رهء يرو عا مد 007 
د م صَيْحَةٍ عدم هر الْعَدرٌ حرم كلهم أَّدُ أن يُؤْفَكْنَ» [المنافقرن: 4]. 


م 


وََالَ تَعَالى : «اوكز كقك لرتتكهر مَعَرَتتهُْر سِبِسَهمْ وَلمَرِنَّهُرْ في لحن الول 
أله يَعلدُ أَعَملكي 4 [محمد: .].٠‏ 

وَهْوَ غَيِرُ اللّحنِ في الاصطلاح التغوئاء بل عَكسه كتاماء لأنّ اللّخن عِنْدَ 
النحويين لاف الفصاحَة. والمقصودٌ القرآننٌ هُرَ تنغيمُ الأصواتٍ وتحزينٌ 
النَبْرَاتٍ بِمَا يَحْدَعٌ السامِعَ وَيظلن أن المتكلّم صادِقٌ . وَهَذِهِ الصّمَهٌ موجودَةٌ في 
المنافقينَ في كُلَ زمانٍ. 

وَِذَلِكَ حذَّرٌ القرآنُ من المنافقين ما لَنْ تَحِدَ مِْلَهُ مِنْ تَحذيرٍ بشأن المُشركينَ 
حَبّى لّو كانوا دولاً وإمبراطورياتٍ وممَالكَ عظيمة. 

وَلكنّ مَذِِ الأمّه لا زالَث تُنَافِنُ وتُوغِلُ في النفاقي ولا تَتَدَبَرُ كتاب الله الذي 

َل لَمْ يَحْشنَ النببئ وي عَلَى أمته الشرّك فَقَدْ قَالَ: 


ا ل و ل ره 
«إني لا أَحَافٌ عَلَى أمّتي مَؤمنا ولا مشرِكا 


وَأمنَا المُغْرِكُ مَيَفْمَعْهُ الله بسَرِكهِ ولكثي أحَاف عَلَيْكُم كُلّ مُنَافِقٍ الجنَانٍ عَالٍ 


اللسان يقول ما تعرفونٌ ويَفْعَل مَا كرون 
ذَكَرَهُ أميرٌ المؤمنينَ تلك في النهج أَيْضَاً - تحت رقم/ 717 من الطبعة 
الكاملة البيروتية لدار الأندلس. 
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هَؤُلاءِ إن هم الذينَ يَحْشَى عَلَى الذينٍ منهم . وَهْوٌ مأخوذ من القرانٍ حَيثْ 


0 
2 


و 0-0 20004 ورور رم 86 مغر 4 ك- روي در مء 2 2 ع 2 

«هو الَذئة أَنْلَ عَلَيِكَ الكتب ينه ايت محكمات هن أم الكتب وخر متَسَيبِهنتٌ فم 

م سا ا. ار عءلا سه وم 2 دلا ام مو مء مت مج سل روه سر ل رع 2 م 30 

الذبن في فلويهم ريع فتيعون ما تَعْلِبَهٌ منه بتعا الفْتنةٌ وابتغاءة تَأُوبِلِهء وما يَعَلم تأويله: إلا 
م2 مد رود . ممع لررم 2 دن .. ع 07 رو ص جل 

لَه وَالرسِحُوْنَ في الِْلر يعْولُونَ امنا بد- كل مِنْ عِند ينا ومَا يده ِل أولوأ الأب 4 [آل 


عمران: /]. 

ومعلوم أَنْهُم «أي الراسخون في العِلم) ال ذَلِكَ وَهُم لا يعلمون 
تأويلّة» إِذْ لا مَعْنى للعبارة» ولا مَعْنَى لامتداجهم . فتأويله الكلّيُ عِنْدَ الله 
ويأتيهم ِنْهُ حَسَبَ الحاجّةء وَلِذَلِكَ ذَكَرَ قولهُم دونَ عطفٍ عَلَى العِلّم بالتأويلٍ 
لعجن تساوي علمهم مَعَّ عِلْم المتكلّم عَرَّ وجل لأنَهُ مُحَالٌ. فاختلفوا في الآ 
والوَّقْفٍء وَهْوَ اختلافٌ يعد جزءاً من ابتغاءٍ الفِْنَةِ والتأويل . 

إِنَّ معركة التأويل مِيّ بَيْنَ علي عق وعدُوو. وَلِذَلِكَ قَالَ النبي 6ه : 

وَهَذا النصٌٌ وَحُده كافي لإثباتٍ الإمامَةٍ ِكل أبعادمًا. . وَلِذَلِكَ انْبَرَى أبو 
بكر مُسْرِعَاً وَهْوَ يقولٌ للنبي وَل : أنا هُوَ. . أنا هُوَ. .؟!! 

فَقَالَ النبيئّ علق : لا!. 

واختلط معه صوتٌ عَمَر وَهُو تقول أناءهة؟! 

َقَالَ النبئ علق : لا!. 

وعلىٌ عَللاذ في الباب يَحْمِل نَعْلَ رسولٍ الله لإصلاحِهَاء كَمَالَ النبيُ: هُوَ 
خاصث الثغل! 

وقِيلَ إِنَّ النبيّ قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ دَحَلَ علي وبيده النْعْلُ فأخبروة «قَلَمْ يرْقَعْ بها 
رأسُّهُ؛ حَسَبَ تعبير الرواة. 
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قَالَ ابن حجر :' تكأله قن سَمِعَة من رسول الله كيل ذَلِكَة! 

لين نش فدى شراكه عل تلم . عل تقى على ياي موحل 
دهليرٌ سرادق المَلكوتٍ حَيْتٌ لَمْ يَقْدرْ جبريلٌ عَلَى المرور!! 

شَرَفَ عظيمٌ لِمَن يُضْلِحُهُ!! ولا يُصْلِحَُهُ وى على فل . 

ذَكَرَ هذا ال أضْحَات الحديث من السّنَة والمعتزلة والشبعة جميعاً مُقِرَين 
بِصِحَتِهِ ووروده في على كذ وَهْوَ مِنْ أشْهّرٍ الأحاديث. 

فيما يلي النصٌ الكامل للحديث وأمثاله من طرق أصحاب الحديثء وَهْوَ 
مشهور عندهم بحديث «خاصف النعل» : 1 

قَالَ رسول الله عَينك : 

فَاسْتَشْرَف لَهَا أبو بكر وعمر قَالَ أبو بكر : أنا هُوَ؟ قَالَ: لا. قَالَ عمر: أنا 
هُوَ؟ قَالَ: لا وَلكنْ خاصف النعل . قَّالَ بو سعيد الخدري فأتيناه كبَشَرْنَاهُ َلَمْ 
رقع بِهَا رَأسَهُ كأنهُ كد سمِعَهُ من رسولٍ الله 86 . . التهي 
مصادر النص: 

مستدرك الحاكم/ ج “/ 117 قَالَ: هذا الحديث صحيحٌ عَلَى شَرْطِ 
الشيخين ايَعْنِي البخاري ومسلم» وَلَمْ يخرّجاه. 

مسند أحمد بن حنبل/ ج 7/ 87 و 77. 

حلية الأولياء في ترجمة أبي سعيك . 

0 الحديث رقم 7086. 

ُتَعالَ أيّها الأقّاكُ وأخْيرٌ: 

م مرضي مكلي عدا كد بس اا 

في عِدادٍ خصوم الشيعَةٍ بالمعنى الطائفي؟. وَهْوَ المَعْنَى الذ ي لا 0 
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الله. فَكُمْ في طائفةٍ الشيعة مِنْ منافق؟: وكَمْ في طائمَةٍ السنْةٍ من مؤمِن يكثُم 
إيمائة؟ : . فَأَخْرّجَ المؤمنون بولايّةِ على عَم هَذِهِ الأحاديتٌ لِهذِهِ الغايَةِ لا 
لوا 

ومن هو الذي يكونٌ قتالهُ عَلَى التأويل مُشابهاً لقتال صاجب الرسالّةٍ عَلَى 
التنزيل سِوّى الخليفة بالحَقّ والإمام بالنصٌ؟ 

فالفقهاءً أجِمّعَوا عَلَى أنَّ الدفاعَ هُوَ من حَنٌّ الخلفاءِ. وَلكنَّ صفْحَةٌ الهجوم 
لَيْسَتْ إلا للنب 86 » إِذ أنّهُ هْوَ المعصومٌُ. . 

وَهَذا النصٌ يثبثٌ أنَّ عصمتهُ مِثْلُّ عصمَةٍ النبت ع8 لأنَّ قِبَالَهُ كُقِتَالٍ 
النبي عَيقة . 

وكيك تقزل الها الكتخع من عوازل اللغاة : إنَّ عِضْمَةَ عليّ وإمامئهُ لا تعبت 
بالأحادي وَإنّ ضحت لأنها أحاديث فضائل! . 

فهلاً جِنْتَنَا بفضيلةٍ مشابهةٍ لِهَذِهِ أَكَرّ بِهَا أصحابٌُ الحديثٍ سُنََ كانوا أَمْ 
خوارجٌ أَمْ مرجئةٌ لأحَدٍ أصنامِكَ أصنام الشُورَى؟ . 

وَمَا الذي يَدُعوةُ للقتالٍ عَلَى التأويل لولا الأمْر الإلهي؟. . كُمَا في اللفظ 
الآتى: 


اتن أبي أيوب قَالَ: آمَرَ رسولٌ الله علي بن أبي طالب بِقَِالٍ الناكثينَ 
والقايطينّ والمارقين». 

مصادر الحديث : ليم ابن عساكر وَهْوّ الحديث 44 ج ك(/ من كنز 
العمال. وتَقَلتَهُ عَجِلاً مِنّ المُراجعاتٍ وَلْمْ أتتبّْ بقيّةَ مصادرو. 


ألا ترى أنهُ أْرٌ إلهِيّ عَلَى لِسانٍ الرسول و بِأنْ يُقاتِلَ مَذِهِ الفئاتِ؟ وَهَلُ 


يُؤْمَرُ شَخخْصٌ عاد بِمِثْلٍ هذا الأمر؟ 
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عَن رسول الله يق كَالَ لعلئ ئلا : 
5 هج مسقا 2 سمه 2 وامكه ص ووراه ره 
«إن الأمّة سَتَعْد اام وتُفْتَلُ عَلَى سئي 

أحبّكَ أَحَبّي وَمَنْ أَبْمَضَكَ أبْعَضَني 

مصادر الحديث : مِيَنْتَدْرَكَ 0 - وأورده 
الذهبي في التلخيص معترفاً بصحّته عَلَى ما نقله السيّد شرف الدّين الموسوي 
أعلى الله مقامه. 

ونحن تَذْكرٌ ذَلِكَ عَلَى عاديهم وألاً فلم الرّجَالِ لا فية له بالف ف لذن 
الأمْرَ النبويّ هُوَ في عَرْضٍ الحديث عَلَى القرآن. َإنَمَا خالفوةٌ لأنّهُمْ لو فَعَلّوا 
لاضعطروا إلى تحديد معاني القرو» ذلا يل نيكم , 0 
يريدوث الت من ظهور التفسير لق للقرآن: ان ماتكوفت العامة كلها على 
قرينه «العترة»! . 

فافْهُمْ ذَلِكَ قَهَذَا هه البيت الوحيدٌ الأول والأخيرٌ لظهور عِلْمٍ الرّجَال 
والتضعيفي للأحاديث . . وخاصّة أخبار أهل البيتٍِ تكله لأنّها عدا ار 
آحادٍ يسَبّب الاضطهاد! . 

وَهَذا الكاتبٌ الأقّاكُ يستَخْدمُ مَذْهِ الطرائيٌ عيئّهًا لتضعيف الأحاديثٍ الَتى 
لدج وقوية الى بريذها!: 

وَعَمَلةُ هذا إن َعَلَُ أقوام من طائفة الشيعة قإِنّهُ لا يمْتُ إلى الذي صلق 
وَهْوَ خلاف الأوامِرٍ النبويّة والمنطق والعَقّْل! كلا حُحجَةٌ فيدء إِذ أَكْثَرٌ السَنَةٍ 

والشيعة خخلاقة0" , ْ 


)١(‏ وهم أصحاب الحديث من السنة والشيعة والاخباريين من الشيعة وهم خصومٌ 
للأصوليين مِنْهَا . 
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ذَلِكَ لأنَّ الرّجَالَ هُمْ الّذِينَ يخكمونٌ عَلَى وثائَةِ الرّجَالٍ فيبقى الاختلا 
قائماً بَيْنّ الرّجَالٍ! 

والطريق الوحيدٌ لتصحيح الأحاديثٍ هُوّ قانون لا يأتيه الباطل مِنْ بيْنِ يديه 
ولا مِنْ خلفه. 

وَلَيِسَ هُنَاكَ سِوَى القرآن أو الإمام المسرصن رسن الرصيرل 

أما 3 كَفَتَلُوهُ بالسيكء- وما القران ‏ فَقَتَلوه تعد التأويلٍ وابتداع 
المرادفاتٍ والمجاز لتوجيه النصوص بحسب الشْهيةٍ! . 

وجَعَلوا مكالهُما أنفْسَهُم من خلال علم الرّجَالِ تَحَنُوا مَحَلَّ الثقلين 
كليهما. فلع الله عَلَى الظالمين. ّ وَضْعُوا شروطاً قاسيّةٌ جدَّاً للرجالٍ» 
اسح الشطرم جاتروبر رمه انا المر سوك 1 
تَمْرْ مِنْهَا الصِحَاحٌ. لأنها تَتَحَدَّتُ عَن كُلَّ ما يُدَمّرُ المؤامرة وأصحابّها 
فشهولين كاسانيد يشروظ الامتعاق. 

وَمَعَ ذَلِكَ فقَدْ تَحَامَلوا أَكَْرَ ما هُوَ مذكورٌ في الشروط ومَتَعَوا من تسجيلٍ 
الأحاديثٍ بأقسى مما هُوَ مشروظء فانبرى بَعْض من بَقَيَ عندهم ضير حي 
واستذرَكوا عَلَى الأحاديث المارّةٍ بتفس الشروط . وَكَأنَ لسانَ حالهم يقول: 
اظلموا: ولكن بالقانون الموضوم بدك للظلم! . . فيا لبؤس هذ الأمّةٍ إذا 


0 
لَهُ: إن كُلَّ مَا فود بواحوصر ريت ان 


أهذا هو الدَينٌ الْني تَدْعو لَهُ أيّها الكذوب؟. 

ألا تَعْلّم أنَّ الحديتٌ النبويّ مُحَارَبٌ بُعَيْدَ رحيل النبئ وأنَّ الشيخين جَمَعًا 
الحديتٌ الشريف وأْحْرَقَاهُ مرّتِينٍ وَلَمْ يقْدِرْ أبو بكر أنْ ينام الليل بَعْدَ جَمْعهٍ 
الحَدِيتٌ كَأمَرَ بإخراقِه عِنْدَ طلوع الشَّمْس؟ 
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َِمَادًا يقولُ الرسولٌ يَي8ِ لعلئ عَئلة ستَعْدرٌ بِكَ الأمّهُ من بعدي؟. 

فإذا كانَ مُرَشَّحاً للخلاقة أسوةً ِكل المُرَشّحِينَ ينَّ قلا مغدورٌ فيهم فَازَّ مَنْ قَارَ 
بهَاء بل هُمْ أخوةٌ في الإيمان يَحْكُمُهُم واحِدٌ مِنّْهُم يَروَهُ بِحَسَبٍ عقولهم هُوَ 
الأكفاً بَيْنَ الجميع . 

أليست هَذِهِ هِيَ أحسنُ صورة للشورى؟ 

يا لِلْعَجَبٍ وَكَأنَ مَؤُلاء ملائكة! 

وَكَأنَّ مَؤُلاءِ لَمْ تَزِلُ في أكْثَرِهِم آياتٌ النفاتي المبثونّةِ في سور التوبةٍ والنساء 
والتحريم والأحزاب والحديدٍ وغيرهًا! 

وإذا صَمّ ما تقول قلا مَعْدورَ. . َلِمَادًا تَغْدِرُ به الأمّة؟ . 

الطا لل . فلا شَأنَ لكُم بكتاب الله بل هُوَ عدرّكُم اللدود شأَنهُ سَأنْ 
قرينه. . وَهَذا مَا أَْبَرَ به علي غلكئلة أَيْضَا حر حَيْثْ قَالَ: 

(إنَّهُ سيأتي عَلَيْكُم مِنْ َعْدي َمَانْ لَيْسَ فيه شية أَعْمّى من الحَقٌّء ولا أَظهَرَ 
مِنَ الباطل » ولا كير من الكَذِب عَلَى الله ورسولهء وَلَيْسَ عِنْدَ أهْلٍ ذَلِكَ الزمان 
سلعةٌ أبْوَرُ مِنَ التاب إذا ثُليَ حَقَّ تلاوته «لاحظ: : ب ا قلي ملف الأول 
اللخويٌ!؛ ولا شية في البلاد أَنْكُرٌ ين المَعروفي ولا أعْرَفَ مِنّ المَُكرِء فقَدُ 
بَلّ الكتاب حَمَليُهُ وَتَنَاسَاه حَفَتُهُ فالكتابُ يومئِذٍ وأهلَّهُ طريدان منفيان» 
وصاحبان مصطحَبان في طريقٍ واحِدٍ لا يؤويهُمًا مؤوء فالكتابٌ وأهل في َلِكَ 
الزمان في الناسٍ ليا فيهم» ومَعَهُم ولَيسًا مَعَهُم؛ لأنَّ الضلالة لا توافقٌ 
الهُدَى وإِنْ اجْتَمَعَاء فَاجْتَمَعَ القومٌ عَلَى الفَرْكَةٍ قَةٍ وافْترقوا عَنِ الجَمَاعَةٍ كأنهُم 
أئِمَةٌ الكتَابٍ وَلَيْسَ الكتابٌ إمامَهُم) 

نهج البلاغة - الخطبة/ ه4١‏ 
والله لو وَُزِنَتْ هَذِهِ السطورٌ يكل ما أَنْتَجيْهُ الأمّهَ من أَبْحَاثِ لأصبَحَتْ 
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أبحانُهُم هَبَاءٌ ولرَجَحَتْ هَذِهٍ الكلماثٌ عَلَيْهَا رُجْحَانَ الجبالٍ عَلَى الدّتَان 
ولكنّ أكترٌالناس :لا يَعْلْمُون. 

نَعَمْ. . إن القرآنَ مَعَهُم وَلِيِسَ مَعَهُم . 

هذه نتيجةٌ التأويل : أنْ يَكُونَ القرآنُ تابعاً للأهواءِ وَلَيْسسَ متبوعاً . وَهْوَ مَعَهُم 
يسمَعُونْهُ من الإذاعاتٍ ومُحطاتٍ التلفزيونٍ ومجالس الفاتحَةٍ ويضَعُونَهُ في 
المكاتبٍ والسياراتٍ ليدرٌ عليهم المَالَ ويحفظهم من الشياطين! 

يا لبؤس أهل هَذِهِ الأمّةَ!. 


فهم لا يسمعونّهُ وإذا سَمِعوهُ لا يَقُولُونَ: «مَاذًا يَعْنِى؟». وإذا قالوا: «مَادًا 


يَعْنى؟2». قالوا كَبْلْهُ ومِنْ عنْدِهِم لا مِنْ عندو: ايَعْنِي كذا وكذا». 


مويع 


وإذا قِِلَ لَهُم : تدبّروا لا يتدبّرونَ وإذا حاولوا لا يَعْلَّمونَ. . وإذا أَجْيَرْتَهُم 
أن يعْلَّمُوا لا يُصَدّقَنْء وإذا صَدَّقوا لا يُؤمِنونء وإذا آمَنوا لا يَعْمَلُون. . 

«عَلَى المَكْتبِ قرآن والجالِسٌ شيطانٌ»! 

س - وَمِْهَا قوله لفل : 

0 6م ٍ- د 20 2 2 و‎ 2 - ٠ 

نحن الشَعَارٌ وَالأُضْحَابُ وَالححَرَنَة وَالأبواب. ولا تؤتى البيوت إلا مِنْ 
أبْوَابِهَا كَمَنْ أَنَاهَا مِنْ غير أَبْوَابِهَا عد سَارقَا . . 

نهج البلاغة/ الخطبة/ ١67‏ 

كيف تقول أَيْهَا الكذابٌُ إِنَّ عليًا لَمْ يَكْنْ يَرَى لنفيِه ولأَهل بِتِه حَمَاً في 
الإمامّةٍ ولا أشارَ إلى الوّصِيّةِ؟ . 

قْمَا مَعْنَى هذا الكلام؟ 

وكيف تقول لا شيء في نَهْج البَلاعَةِ يُشِيرٌ إلى ذَلِكَ؟!! . 


١٠ 


واءة م 


وكيس مَفناة نك يريد الوضوك إلى الدين يق غيو اليات الذي ضيه الله 
«وَلَنْ تَصِلَّ. .)؟. 00 

َأَنْتَ إِدّنْ بِحَسَبٍ هذا النصٌ سارِقٌ! 

فيا لبؤسِيكَ: كذَّابٌ وسارق أَيْضَاً؟!. 

لأنَّ قولّكَ هُرَ بِخْلافٍ ما قَال. 

أقولُ: الألفاظٌ الواردةٌ في النص مَْبَعْهَا قرآنيٌ : 

بالشذاة البري اانا تتميرة آيف) وهو اعلن: الراك ومواوة اللشن كلها 

ومن ذَّلِكَ قولَهُ تَعَالَى : 

«يلرى ميا عند ين أ ونه ؤت وكير الْمْوْمنِنَ4 [الصف: 1]. 

والآيةُ مِيَ في المهدي تكله . 

وقول تَعَالَى : 

« إن لَنَصْرُ رُسْلَنَا وَالرَ ءامنوا فى اَيَو دنا ووم يهم الْأشْهددُ4 [غافر: ]5١‏ . 

َالرّسُل لَمْ ينُصَروا بَلْ كُذِبُوا كُمَا نص عَلَيْه القرآن» ويُكون نَصْرّهُم يوم 
المهدي نئل . 

وَكَذَّلِكَ بقيّةٌ الموارِدٍ القرآنيّةِ الكثيرَة وفيها نصوصن نبويةٌ كثيرةٌ جد «من 
الفريقين» حَسبٌ تعبيرهم. 

وقولّهُ: «الأصحابٌ» هُمْ أصحابٌُ الأعراي. وحالَهُم مَزبورٌ في سورة 
الأعرافٍ يَلعنونَ الحَُكَامَ بِكَبْرِ مَا أَنْرَلَ الله وأَنْبامَهم وأَشْياعَهُم ويدخلوتهُم النار 
ويشمّعونَ لشيعَةٍ علئّ ككل وَلِمَنْ وَالاهُم وآمَنَ بالله وحده وَلمْ يُشْرِكُ في 
كيه أحدا سواة: 


وقول : «الحَرْنَةُ» حَرَنَهُ جهنم وخَرَنَةٌ الجنّةِ. ذَلِكَ أنَّ أميرٌ هَؤُلاءِ يوم القيامةٍ 
هُوَ علي عَئلة . كَذَلِكَ في الرجعَةٍ بَعْدَ ظهورٍ المهديّ غئة. وفيه اتْمَاقُ 
لامي نصييٌ مَمَ القرآنٍ والسنّة كما قَالَ 805 : 

7 كَسيمُ الج ولا 0) 

قَالَ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْر رِ احتججاج الأتباع عَلَى قَادَتَهِم في النار: 

#وَمَالَ الَدِينَ فى ألثَارٍ لِحَرَبَةِ جَهََّمَ أذعوا رَيِّكُْ يحَيَفَ عَنَا يرما من الْعدَابٍ 
© كارا أيَكَم تك أ د ع 0 أ كادمواً وما عدوا 
لْكَننَ إلا لا في صلل 4022 [غائر: 4:-50]. 
هَذِهِ آيةٌ مِنَ الآياتٍ العجيبة جدَا وَهْيَ تنبت أنَّ العَذاب كَانَ مِنْ أيديهم 
وبأيديهم بِحَيتُ أن العارف بالحقائِقٍ قادِرٌ عَلَى تغيير الحالٍ بالدّعاء. وَلِذَّلِكَ 
قالوا لَهُم: «أذعوا نم كن ونم سواء في مغر الحقائقٍ ما دامَتُ رسكم 

َنكُم بالبيئَاتِ وتُقِرُونَ أنكُم تعرِقُوتَهَا جيّداً. .» 

وبالطبْع يَدُعُون. . وَلكنَّ دعاءهم في ضَلالٍ وأوامِرَهُم إلى النارٍ ومَصَادِرَ 
العذاب لآ تنفد لأنَّ نواياهٌم خبيثة لا لأنّ عِلْمَهُم قاصِرٌ. . وهُمْ مِنْلُ هذا 
الكاتب يَعْرِفٌ الحَقَّ ويُعرض عَنْهُ . 

هذا الام يتحدن بَعْدَ انكسّافِ الحجب بَيْنَ الفِغْلٍ والواقع عِنْدَ حصولٍ 
التغيبر الطبيعيٌ إِبَانَ ظهورٍ المهديّ غلكئلة . 

والحديتٌ هُرّ عَنْ مرحلَةٍ «النار»؛ وَلكنّ الخْطَاب لِحَرَنَةٍ جهنم . والنارٌ هِيّ 
0 مراحلهًا الأولى. 
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0 


)١(‏ ستأتي مصادر الحديث قريباً. 


القيامَةِ وحامِلَ اللواء «وفيه دلالةٌ عَلَى الشَّعَارِة وسمّاه صاحِبٌ الحوض 
وصاحِب البجَوَاذٍ. وفي كُلّ مِنْهَا نصوصٌ أَخْرّجَهَا أصحابٌ الحديث قَبْلَ عَضْرٍ 
الكلام وَالفِمّهء فمنها مثلاً : 
الحديثٌ الأوَّلُ: حديث حمل الراتية: 

عَنِ 0 قَالَ قالوا لرسول اللو: ميا رسول الله مَنْ يَحْمِل ريتك يوم 
القيامّة؟ . قَالَ: مَنْ عَسّى أَنْ يحوِلّهًا يوم القيامَةٍ مَةِ إلا مَنْ كَانَ يَْوِلْهَا في الدَّنْيا 
علنٌّ بن أبي طالب». 

هذا الحديث هو المرقم 94”/ ج5 من أحاديث الكنز. 

قَالَ: وأَخْرَجَهُ الطبرانيُ انف . وَهْوَ في الحلية ج١/57.‏ 

أقول: وبِحَفْتُ عَنْهُ في ما أَُسْنِدَ إلى جابر بن سَمْرَةَ فوجَذئه فِغلاً عِنْدَ 
الطبراني في ج؟/ ص57 1/ طبعة بغداد - وزارة الأوقاف وَهْوَ المرقم 
25٠‏ من الجزءٍ الثاني. وَلكنّ لفظهُ مُحْتَلِكْء والاختلاف هام. ثَفِيهِ قَالَ 
النبيئ نه : 

ون تين أن تشهلهًا إلا من حَمَلَهَا في الدُنيًا علي بن أبي طالب. 

لقا أن بَعْض عَبَدَةٍ الطاغرتٍ َبْدَلَ مُفْردَة ١يَخَسنٌ»‏ بِلَفْظِةٍ «(عَسَى ) 
للتخفيفٍ مِنْ وطأتِهًا عَلَى القوم. وَرَوَاهُ الحَطيبٌ أَيْضَاً في ج5١/‏ ص18 . 
الحديثٌ الثاني: حديثُ حمل اللواءٍ «لواءٍ الحمد»: 

عَنِ النبئ عله وَذَكَرَ ححَمْسنَ خِصَالٍ لعليئ غلك َالَ: «وَأما الرابعَةٌ فإنَ 
لواءَهًا مَعَهُ يوم القيامَةٍ وَنَحْمَهُ آدم اولك 

ذكره في الكنز ج1/ 10 عَن الحارث. 

رَوَرَدَ حديثُ حمل اللواء في نصوص أُخْرَى متفركةٍ في ذخائر العقبى/ ٠/0‏ 
والرياض النضِرّة ج ٠١١/7‏ والكنز ج 791/5 عَن ابن عباس . 
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الحديث الثالت: حديثُ سِقَاتَةٍ حوض الكوثر: 

عن أبي سعيدٍ قَالَ: قَالَ رسول الله ينك : يا علينٌ مَعَكَ يومَ القيامَةِ عَصَاً مِنْ 
عِصِيّ الج تود بها المُنافِقينَ عن حَوضِي 

تهذيب التهذيب/ ج5/ 784 والمجمع ج9/ ه18 . 

ومن الفاظه الْأخْرّى : 

عَنْ أبي هريرَةٌ وجابر بن عبد الله كَالا: قَالَ رسول الله 26 : علي بن أبي 
طالب حوضي يَوْمَ القيامةٍ فيه أكوابٌ كَمَدّدِ ُجوم السماء. وسِعَةُ حوضي ما بين 
الجابية إلى صَنْعَاء . 

المجمع ج١٠/57.‏ قَالُ: «وقَدْ رواه الطبراني في الأوسط». 

والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ. فانظر: تاريخ بغداد ج4١/248‏ والحلية/ 
ج١٠/١51,»‏ والكنز ج 507/5» والمستدرك للحاكم ج7/ 2178 وأحاديثٌ 
أخْرَى متفرّقَةٌ في الكَثْرْ بهذا المضمون في ج 1/ ,50١‏ 407 7و8. 
الحديث الرايغ: حديثُ صاجب الجواز: 

عَنِ النبيّ مَيكّة قَالَ: «إنَّ عَلَى الصّرَاط لَعَمَبَهَ لا يَجُوزُهَا أَحَدٌ إلا بِجَوَازِ مِنْ 
علي بن أبي طالب. .2. 

وفيه ألفاظ مخْتلفَةٌ ومضامينٌ متعَدَّدَةٌ. ومن مصادره تاريحٌُ بغدادٌ للخطيب 
ج١٠/0"ء‏ والرياض النضِرَةٌ ج7/ ١77‏ ولا/ا١.‏ 
الحديث الخامس: ديت قسيم الجِنَةٍ والنارٍ: 

وَرَدَ هذا الحديثٌ في الْمُنَاشْدَةٍ المذكورّةٍ سابقاً حَيْتُ احتجٌ به غكئلة عَلَى 
الإمامَةٍ. وَدْكرَ ابنُ حجر أنّْهُقَلَه للسنّةِ أصحاب شُورَى عُمَّر في كلام طويل منه : 

أنْشِدُكُم الله هَلْ فيكم أَحَدٌ كَالَ لَهُ رسولٌ الله يه : يا علي أَنْتَ قَسِيمُ الج 
والنارٍ كيري؟. قالوا: اللّهُمّ لا. 


مِنْ مصادرو: الصواعق/ 5/ - وَهْوَ مِنْ أحاديثٍ الكنز ج7/ 107 - وَذَكْرَهُ 
المناوي في كنوز الحقائق/ 97. 

فإذا كَانَ أصحابٌ الشُورَى يَكَذِبونَ في روايّة هَذِهِ الأحاديثٍ في مَنْ هُوَ 
خصمُهُم ِالإمَامَةء كَهُمْ في الشُورَى أَكُذَّبُ. 
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َهَنُ هَذا مِنْ كلام المتكلّمِينَ أُّهَا الأمّاكُ أَمْ هُوَ مِنْ كلام رسولٍ الله مَتلية؟ 

عَوْدَة ده لشَرْح كََرَة أخْرَى من قوله في «س»: 

قولهُ علكئلز في النصٌ : 

5-50 المُرَادُ أبوابٌ رحمَتِه تَعَالَى وأيُوابٌ العم وأيوابٌ الخيرٍ. . 
َهْيَ إشارةٌ مُْمَصَرَةٌ لِمَا وَرَدَ عن النبي وف في كُونِهِ باب مديةٍ العِلْم وباب 
بِيتِ الحكمّةٍ وسِواهًا مِنْ ألفاظ. وَمَا يلي الأحاديثٌ الوارِدةٌ: 
الحديثٌُ الأوّل: 

قَالَ رسولٌ الله ييه : عَلِنٌ بَابُ عَمَليِ ومُبَيْنُ لأمّتي ما أَرْيِلْتُ به به مِنْ 
بَعدي . 

مصادرُةُ: كنز العمال/ 2167/5 فضائل علىٌ للسيوطي/ ح8. 
الحديث الثاني: 

قَالَ رسولٌ الله ون : أنَا دَارٌ الحكمّةٍ وعَلىٌ بَابِهًا . 

مصادِرّهة: صحيح الترمذي ١4/7‏ الحلية/ /١‏ 75»: مصابيح السنة/ "/ 
. 

الحديثٌ الثالت: 
قَالَ رسول الله وق : أنَا دَارٌ العلّم وعلىٌ بَابْهًا . 
مصادرة: ذخائر الطبري/ لال - البغوي في المصابيح. 


6. 


الحديثُ الرابغ: 

قَالَ رسولٌ الله يَينيه : آنا مَديئةُ العلم وعَليٌ بِايُّهَا ولا تُؤْتَى البيوثٌ إلا مِنْ 
بُوابهًا . 

مصادرٌة :.متشدرك اليسابورئ” / :198-155 مناقت !ابن شهرآاكنوت 
ل ل ل 
عباس » سعيد بن جبير . فَابْحَتُ عَنْهُ في هَذِهِ الأسماءٍ لأنَّ ترد تيت معتحية على 
الأسماءٍ لا عَلى مضمون الحديثء المناقب لابن 1 ستل البوان 
الكبير» مستدرك الحاكم عَلَى الصحيحين 2177/7 جامع الترمذي/ 1079؟/ 
الاستيعاب لابن عبد البر / »547١/7‏ أسد الغابة/ 277/5 تذكرة الحفاظ 
للذهبي 58/5» العسقلاني في التهذيب 73717/17. 

هذا وَهْنَاكَ تمت لك يعضاو الحترك ررووا نورقي ولغ 1451 مسرا مو اكب 
العامة عدا مئاتٍ المواردٍ الأخرى آ لَهُ في كُنّبٍ الأدّبٍ واللعَةِ والدراساتٍ. وقَدْ 
0 أكْثْرَهَا الْحَبرٌ العَلَم المُجَاهِدُ عَبْدُ الحسين الأميني النجفي في كتابه 
«الغدير» الذي هُوَ شوكةٌ في عيونٍ الحاقدين إلى د 8 الدِينَء يَخافونَ الاقترابت 
ِنْهُ لأنّ فيه فضَائِحَهُم ومخازيهُمء ولا قُدْرَةَ لَهُم عَلَى تزويرٍ وإعادّةٍ طَبْع مئاتٍ 
المصادرٍ كَمَا مُعَلوا في بَعْضِها فغيّروها وحرّفوها.. ولا يقيرون عَلَى صَرْفٍ 
الأموالٍ الطائلةٍ عَلَى هَذِِ الغايّة وبطوثُهُم نَهِمَةٌ لا تَسْبَعْ إلا أنْ تُحْشَّى ناراً في 
جهنم وَمَا رَبك 0 

لْمْ يكتفوا بالمحرّة التي وَكَهَ قعَتْ عَلَى عُلَمَاءِ الس القدَامى حَْتُ أخرّجوا هَذِه 
الأحاديتٌ لإفهام الأجيالٍ محنهُم مَعَ السلُطات , فإذا الزمانُ يأتي بقوم يكذبونَ 
أهلّ السنََّ والشيعَةٍ فيما حدَّتُوا به وتَقَلوهُ تمهيداً للإجِهَازٍ عَلَى الدّينٍ كُلوِ! ! 


وَهَذِهِ هِيَ حقيقة أهدافهم. . ولا تسب أنَّ علي بنَ أبي طالب وخصومّة 


لا. . لايا أخي القارئ لا تتومّم في هذا . فالكلامُ كُلَهُ والصراع كُلَهُ لا زالَ 
تلو غلى 11 


إلى 


وم كوو لأمعناة :إلا واعيات أخرى زهذا المبراع غير : 

فإذا شَكَكْتٌ فَائْظرْ جَميعَ مؤْلّقَاتِ هَذِهِ الموجَةٍ الجديدة! 

فإنّها مُنَطمَةٌ بدقَّةِ مُتناهيّة ومرسومةٌ الخطوطهء وَهَذِهِ بَعْض أسمائها : 

صادق جلال العظمء مُحَمّد شحرور» نصر أَبو زيد» سلمان رشدي» أحمد 
الكاتب - تَارٌ واحِدٌ وهَدَفٌ مُشْئَرَكُ يُدِيرُهُ مُحَمَدُ الجابري. رأسٌ ماله الكَذِبُ 
وسلاحٌة اللعَةٌ وجيويّهُ عيون البترولٍ العربيٌ ومَكْتَبهُ طاوِلَةُ المفاوضَاتٍ مَعّ 
إسرائيل . . . 

وآخرون هَرّعوا خَلْمَهُمم بلا وعيّ ولا هُدَّى ولا كتاب منيرٍ بِحَْجَةٍ التجديدٍ. 
وَمَا جاؤوا بجديدٍ سِوَّى جَدِيدٍ الملا مِنْ قُرَيشٍ! 

ألا تُلاحِطُ هذا الأَاكَ يُدَافُمُ تمن دَعارّى قُرَيشٍ ضِدَّ الأنصارٍ وآلٍ 
الرسنول؟: 

وَكَذَّلِكَ يفْعل أبو زيد ورشدي وشحرور َإِنْهُم يُقَسّرونَ الدينَ تفسيراً ماديا 
متَهَلّهِلاً . . ومُشْكِلَةُ النصّ والوصيّةُ هما عقبةٌ كُبْرَى أَمَامَهُم . قَهْيَ أَكْبْرٌ مِنْ عقبةٍ 


مرو > 


إِفْهَمْ يا أخي وَشْكل عمّْلكٌ. . فالقرآنُ عندّهُم أمرة هين : وا هُمْ يَدُعُون 
ِنَهْم آخرٌ للنصٌ بناء عَلَى طرق التحليل الجديدة التي لا أسوأ ينها . وَلذَِكَ 
عََيْكَ أنْ تَقْراً أبحات اللعَةٍ كُلها الحديئة والقَدِيمَةَ لِتَمْهَمٌ المؤامرة! . 

أنَا الوَصِيّةُ مَهْىَ العَقَبَةٌ الأغظم عِنْدَهُم . َلك الأن امككدا عندف ليس إلا 


مُجَرّدٌَ رَجْل «عبقريئ») في أَحْسّن الأحوالء وَهْوَ صاحِبٌ دَولَةٍ ومؤسس 


7و6 


لمُجْتمع» وقُرْآن السّمَاءِ هُوَ مُجَردُ اذعَاءٍ لإقتاع الناس . وَلكنْ طهر مِنْ سِيرَتِه 
عمال أنَّهُ مُحِبٌّ للكير ورَجُلُ سياسّةٍ مُوَحدٍ لقومهء قَهْرَ مُعَادٍ شديدٌ العٌداءً 
للقبليّة والعشائريّة. ولذا كَانَ يُْتَرَضُ أن يَضَعَّ لَهُم نظاماً اتكانيا. 

وَعَلَى تفسيرهم هذا . م الي 


م0 


والوّصِيِّةٍ والخلاقةٍ العائليّة لأنّهُ حَارَبَهًا أضْلاً بكل كو 
ولا يمكنٌ الجمع بَيْنَ محاريته ا 


3 ٍ بيت وجل وَل لَه إل في حَالةٍواحدةٍ ِي أنه لا دَحَلَ لَه بهذا الأمرء 
وأنّهُ مأمورٌ به بِالفِعْلٍ مِنَّ السّمَاءِ. وَهَذَا ينبت عَكْسٌ المطلوب. . إِنَّهُ ينبت أنه 
نبي بالفِغل!. وإِذَّنْ فالوصيّهُ 55 * شت النبوةً!! . 

الصراع كله هو عن نير محمد تلقو ! . 

والإمامٌ عليٌ عت كد ذَكْرَ ذَلِكَ أَيْضَاً. كَنَدْ أَعَادَ كُلّ أسباب البْعْضٍِ 
والحَرْبٍ عَلَيْهِ إلى النبيئ! 

وَذكَرَ أنَّ كُلَّ الّذِينَ لا يَقْيِرونَ عَلَى التصريح بتكذيب مُحَمَّدِ أو مُحارَبَته 
بريه ا ار مسر عزو 

ويشَأَنٍ الوَصِيّة فقّد ذكَرَ النبي مك مَا يُشْبهُ الاعتذارَ أَكْثْرَ مِنْ مَرَةِ بِشَأَنٍ 
عليٌ نك !. 

فقَد ذَكْرَ لقْرَيشٍ أَكْثرَ مِنْ مَرَةٍ أنّهُ عَبْدٌ مأمورٌ ينقد ما يُوحَى إليه. بَلْ اشْتَكَى 
وبَكى لحُذَيفَةَ حَنَّى ابْبَلَتْ لحيةٌ حُدَيفَة لبكاءِ النبئ» إِذْ بَكَى مَعَهُ طويلاً وَهْوَ لا 
يَذْري مم ينكي ! 

كان اذى أكاة عو آي التبليغ والولاية. . فالإشاراتُ والنصوصي التي 
قَالَهَا في كُلَّ حيا اَنَل الَو يُحبُون عليً» بَلْ كانوا يحترموئة فق لأجل 
إجلالٍ النبيّ لَه ولمواقفه الي لا مَعْمَرَ وِيْهَا لأحَدٍ. 


١٠١م‎ 


إِنَّهُ إقرارٌ إجباريٌ بالفضل ! 

وَلكنَّ النبّ مَيِقّةِ كَانَ يسعى للحُبٌّ! 

وأكّدَ قضئةٌ الحُتٌ فى عشراتٍ النصوص فراجغها في الكُتُّبِ المخصّصّةَ 
فإني لا أستطيعٌ أنْ أَذْكْرَ لك كُل شيء. 

ولأجل هذا نَرَلَتْ آيْهُ «المودّة؛ في القَرْيَى. 

لكنَّ القومَ قا اعتوا علا قطي والذرن اخثرف ظاعر ا وياظا كانوا تفز 

سَأكْشِفٌ لَكَ الآنَّ عَنْ هذا السرٌ: 

لقَدْ دَرَسْتُ حَيّاةَ النبئ ينك في ثلاثينَ سَنَةٌ متواصِلّة في علاكُتِه مَمَ 
علئّ عب وبقيّةِ الأصْحَاب وعُموم الناس والملل. 

لقَدْ امْتَتَفْتُ أنَّ النببت َك كَانَ فى مِحْنَةٍ كَبيرَةء وإنَّ الله تَعَالَى استَمَرٌ في 
ابتلائه يها . 

وَهَذِِ المحةُ هِيَ: عليٌ بن أبي طالب . 

صَحِيحٌ أنَّ عليًا ربييْهُ وحبية» فَقّدْ كَانَ يُحبّهُ أكثّرَ مِنْ كُلَّ الناس . ولكني 
احْتَشَهْتُ أنه كَانَ يَكمَنَى لّو أنَّ هذا الرَجُلَ الذي اسمّهُ علنٌ بن أبي طالب لَيْسَ 
ابنَ عمّهِ ولا يَمتُ لَهُ بِصِلَةِ قربَى تُذْكرًا 

كان يتمتى ذَلِكَ مِنْ أجل أنْ يُصَدّقَ الناسن أنه مَا أحَبّه َهُ ابنُ عَم لَه. . قَمَا 
أكثرَ أولاد العَم!ء َيْدَ أنَّ عُقَولَ الناس هِى عُقُولٌ عشائريةٌ وقَبليةٌ ولا دالت 
إلى اليوم كَذَّلِكَ. وقَّدْ سَمِعْتٌ إذاعَةَ عربيّة يتحدَّتُ فِيْهَا رَجْلُ عَن الانتخاباتٍ 
المحليّة وينقّدها بالقَوْلٍ: 

«لا زالٌ مجتمعنا غارقاً في العشائريّة فَإِنّهُم لا ينتخبونَ لأيّ سبب وجيه 

سِوّى أنَّ هذا ابن عمّي وَهَذا مِنْ عشيرتي!!» - سَمِعْتُ هذا بتاريخ 5/ ؟/ 
8 - كينت كَانَتِ العشائريّةُ قَبْلَ ألف وأربعمائة سنة؟ . 


/ْ 


إن هناك يات قراثة تقد إل مذو القضية: وَهْيَ تو وَكُدُ لَهُ ين أنَّ مَا جَاءَهُ 
يشأنٍ على عله هْرَ الحَنُء وأنَّ الحَنّ لا يَتَجََا!!. 


00 5 >> مه ل 7 ودوه 
إن الله يريد أن يبتلي الحَلقٌ بِهَذِهِ المسألةٍ. فَمَنْ أَحَبّ مُحَمّداً بِحَقْ لا بُدّ أنْ 
كن 0 ا و 2ل #2 - ا 

يحب ما يأتي به محَمَّد حَتَى لو كان يَخْصٌ أرحامة!. 


د 04 . 0 7 و م[ 03 00 عم 2 5 5 
دلك لأنى لو قلتٌ: «(يحابى أوتحامة ويتحيز لهما'. فَهْنَاك عندى إذن شك 


١ 52 0‏ 
سيقن به 


0-00 0 0 ا وام 

يَصِح البَحْثُ حِيئَمًا لا 0 بالأمْرٍ والمُرَادٍ الإله» نَأَبْحَتُ عَنٍ المُراد! 

وَبَعْدَ أنْ أغرف المُرادَ لا بحن لي البَحْتُء بل أَسَلْمْ وأَطِيِعُ. . ! 

إِنَّ هَذا الحَلْقَ أكتَرهُ لا يَطيعُ . . إِلَّهُ يُرِيدُ أنْ يُشَرّحَ مَعَّ الله! 

هَذِهِ هِيَ كُل القَضِيةا 

وفي النهاية فلئِسَتْ جَهَنّمُ مَخْلوكَةَ إلا لِلْذِينَ يريدونَ أنْ يُشَرْعُوا مَعَ الله. 

َهَلْ قَهِمْتَ الآنَ شيئاً مِنَ السِرّ الإلهك؟ 

هَل قَهِمْتَ لِمادًا يقول على ع : 

دنا الصّرَاط المُسْتَقِيمُ وَأَنَا السِّيلٌ المُقِيم. 0 عَيْنُ الميزان. . . الخ». 

لآن الأيْمانَ يدق مُخمر يت إِنْمَا يكت ويْنْبَتٌ بالإيمان بالأمر الأضعب 
عَلَى النُْوس . إِنَّ مَرَضَ التُمُوس هُرَ حب الذَّاتِ . . إِنَّهُ الشّعورٌ بالأنًا. 

كُلَ المُسْتَكبرِينَ يبدأونٌ بِلَفْظِ «أناه وأوّلْهُم إبليسٌ المَلْعُونُ حَيْتُ قَالَ: 


آذ ور 


#قال نأ سيت َي ند حَلْقَيى من ار وحَاقم م من طِين © [ص: . 


١٠ 


1 -_ 


#فقال أنأ ريم الال » [النازعات: 14]. 

وتَمرودٌ الكافِر: 

#... كَالَ آنأ ل ا . © [البقرة: 104] . 

كُلُّ الّذِينَ يَنْدأُونَ بالأنا يُلْقَونَ في أتونٍ جَهَنّم ! 

وكُلُ الَّذِينَ يبدأون ب «هْوَ - هُوَ الذي ولا هُوَ سواه هُمْ الفائزون. . 
فَجَاءَكَ في هذا مر وفوفظة وكش (لير 

فارَأ الإخلاص قلا خَلاصّ إلا بالإخلاص: 

#فلٌ هو ألنَّهُ أَحَدُ» [الإخلاص: .]١‏ 

يا هذا لا تَمُلْ أنا . - إِذْ مَنْ أنت؟! 

نت ةبهو مت ملا يك أحَبُ اناس إليك أَمْكرنْ ساعاتٍ قلائل! 


لأن حِيمَتَكَ ستزكم أنمَه! 


٠. 
- 


5 ضيه 


من أَنْتَ؟ 

أَنْتَ لا شيء!! 

وإذا أَرَدْتَ أنْ تَكُونَ شيا قلا سَبِيلَ لّكَ إلا الإقرار بأَنْكَ لا شيء! 

اللاشيء هُوَ الي يَبْقَى . . 

المَنَاهُ هُوَ الذي يكونٌُ كقّط مَعَ المطلق! 

لأنّ الله استحْوّدٌ عَلَى الوجودٍ كلّوء وكل ما عَدَاهُ باطِل . 

أَترِيدُ أنْ تَفْهَمْ التوحيدٌ؟ 

إِذَنْ فافرأ أَدْعِيَةَ عل لكت في مُسْتَدْرَكِ النَهْج» وفي الصَحفيّة العلوية 
الأولى والثانية» إِذْ هْنَاكَ التوحيدٌ! 1 


- 


م أنَكَ تُرِيدُ أنْ تسَجَلَ مِنْ جُمْلَةِ الباحثينَ ذ في الفْكرٍ والدّين؟! 

اليل تارك نحية رمد قش ساعن 

الباحثونَ هُمْ أَهْلُ الأنا. . وأَكَْرْهُم مصيرُهُم إلى جَهَنّمَ لأَنْهُمْ يَفتَرونَ عَلَى 
الله الكَذِب. . 

والمُوحُدونَ هُمْ «أَهل اللَيلٍ ورعَاةٌ الشّمْسٍ والقَمرِ والمواقيت . 6 ُدوَنُهُم 
سَليمان ومَحَمَدٌ وعليٌ وعليٌ بن الحُسين» وكل بَكَاءِ في الليل مِنْ ذُنْيِ! 

فَهَلُ بكيت مِنْ ذَنْبكَ كىن تكنمه اانا في دِينٍ الله! 

علي يُعَلّمُكَ البكاء ة في اللّيلِء على يُعَلْمُكَ التوحيد. 

وأا الاز جاتن تتلموتك المكة في الثْيلِ» والتَسَوّرَ عَلَى الججذرانٍ» 
والتَلْصُصٌ عَلَى الحَلْقِء ونَجْرِيبٍ لطلاية الغا وركوت المْرَسِ بَدَلَ البَعْلٍ 
خطوات» ولط الماءِ بِالحَمْرٍ حم حَتَّى يحل في دين مُحَمَّد!! 

0 لوك «إذا بل ثَلانة وأبَى إنْنانٍ فاضْربٌ عه عُْقَِهِمًا بالسَّيفِ!ء 
وإذا أَبَى ثَلانةٌ وبل ثلاثةٌ فَكُنْ مَعْ الثلاة الّذِينَ فيه فين رلولة اذى الزن ا 
فلان!»! 

والأوليَاءً يعلْموتَكَ: «كُنْ مَظلومَاً ولا تَكُنْ طَالِمَاً إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بد مِنْ 
دنا قَوَرَاءُكَ حِسَابٌ شَديدٌ»!! 

الأرجان بريدون أن تفرك قر جهنم 

والأوليّاءٌ يريدونٌ لَك الحَيْرَ. . 0 

وَكَانَتْ تِلْكَ شَكُوى علىٌ ع > حَيث كال محَاطياً الام 

دنا أريدٌة ف وأقم ثريدوكي إشثيا .-..!! !! أو «أنفسكم' خطبة/ .١5‏ 


1١11 


ا في كُلَ زمانٍ: 
«ومًا بُؤْمِنُ أكارهم ينه 
هَل يَطْنّ هذا الأقَاكٌ الكَذوبُ 
كه 


تو سم 


نل 6 با موقلا لكر ني شور شم الاق 


إلا وشم مُفْرِووٌنَ © [يوسف: .]٠١5‏ 


أ 


الوا رقرقن ك ال ادر 


0 


جما صل القول فبهم َال في أضكاب الميعئة: فل ب الازلين وق 
مِنَ الآخرين. وَقَالَ في السابقين: ل ِنَ الأولين وثلُ من الآخرين . وسكت 
عَنْ أُضححابٍ المشأمة: إِذْ الباقي م مِنَ القليل لَيْسَ سِوَى الكثير . نه أَمَمّْ كاوه : 
#. .. ما «َخَلتَ أده لَمَنَتْ كم . . # [الأعراف: 8"] . 

أمْ اه 00000 

كم الكاس وَلَوْ حَرَضْت بِعْوَّمِنينَ4 [يرسف: .]٠١‏ 

بََى . . هَذِهِ الأمةُ مِنَ الناس ويَضْدُقٌ عَلَيْهَا المذكورٌ. 

اع - وَمِنْهَا قوله تككلز : 

كَقَمُْ نت بالأئر حِْنَ كثيلواء 2 تلفت حِْن ق تَقبَعواء ونَطفْتٌ حِينّ تعتعو لك 


وَمَضْيْتَ مَضَيْتٌ بنؤرٍ الله جِيْنَ وَكَفُواء و كُنْتٌ أَخْتَشْيُ ‏ صَوْا وأَعْلاهُمٌ قَوْتَاء قُطرْتٌ 
نوست براقا كالبل ل لي 
َم يَكُنْ لأحَدٍ فِيّ مِنْ مَهْمرِ ولا لقائل في مَفْمرٌ 

0 المفتري 


يندلا 


أخي القارئ: الاتري فى هذا قف انه وخ رٌ حَقَّ الخِلاقَةِ والإمامَة فيه 
ويُشيرٌ إلى كُفْرٍ ونِمّاق مِنْ سَبَقَه؟ . 

وَهَذَا هُرٌ كلامهُ في الخطبة 259 مِنّ النهج . والأفَاكُ يقولٌ: الم يَرِدْ شي 
عَنْ عَلِيٌّ يُشيرُ إلى أَنّهُ يُؤْمنُ بالإمَامَةِء بل كَانَ يُؤْمِنُ بالشُورى» عَلَى زَعْمِهٍ 

وَآلقاظ النض كلها كاه وَلكنْ عَلَى القُلوب أقفالهًا . 

َتَعَالَ مَعِي وانْظر عَلافَةَ هَذِهِ المُقاطع بالمرآن: 

١‏ - تَنَولهُ تله : «َقُمتُ بالأمر حِبنَ فِلوا. . فيه إشارةٌ إلى قَولِه 

يليوا لله وتوم ولا سَترّعُوا ْمَل ودعب دَق وأضيرتاأ إن الله مم 
ألصَّيرسََ* [الأنفال: 45] . 

محال عَدَمْ التتازع إذا كَانّتِ الجْلاكَةُ باختيارٍ الْحَلْقء ديكا أْمَرّ الله بطاعَةَ 
اللو رم لف 

ومُحَالٌ أنْ يُنَظمَ الدِينُ كُلّ شُوون الا سي كيفيّةَ الغْسْلٍ والظَهَارَةِ وعِيادةٍ 
المَرِيضٍ والنُوم . يوي وها نون الأمور»:23” ف« الؤنامة والرفاة العامة الكبوطا 
ها تَطبيقُ الشّرْع لاختيارٍ الحَلْقٍ . وناو ال يفلا حدكعًا أنكروا الامامة 
ََشِلوا فكَانَتْ عاقب أمْرحِمْ مُشرًا. ثم اضطرُوا للرّجوع إليه» نسب الفَقل 
الههم. . 

اع د 

والمعنى: أَنَّهُم لَمْ يُطِيعُوا الله ورسولَه كَفَشِلوا. . فَالَّذِينَ سَبَقُوهُ فيْهَا عَصَوا 


الله وَرَسُولة: 
> ؟ - قله علئ: : «وَتَطلّعْتٌ حِينَ تَقبعُوا. .». القَابمُ مِنْ أَسْمَاءِ العف 


- 
.ةم مه 


إِذْ يختفي » َهْوَ يحمي تَفْسَهُ بالشَّوكِ ويُحُفي رَأْسَهُ. وفي هذا إشارةٌ إلى يَقَاقِهِم . 


١1 


المتطَلُمُمِنْ أسماء المُؤْونٍ الذي يُواجِهُ المَصَائْبَ» ويُقومٌ بواجباتهمُعَرْضَا 

وَهْوَ عت يَنَهُمْ المَجموعَ عق عرفو لالم رثا الذيخ كما هر 
واضِحٌ مِنْ بَقيَة قي كلامو في حُطَيهِ الأخرّى . 

الي يتل حَتى ني المّ: 

#دَالَ هل أشر هُءَ عون (69) فَاطْلم فياه ق سوا خضي 49 [الصافات: 50-04] . 

َهَذَا مُؤْمِنٌ كَادَ أنْ يَهْلَكَ لّولا رَحْمَةٌ الل وَلْمْ يَعْتَدْ ء عَلَى المَطلّع . قَقَالَ لَهُ 
القَائِلٌ أو الوّلنُ أو الملائكة : «اطلِعْ لِتَرَى مَوْضِعٌ م صَاحِبِكٌ!»» فاطّلعَ قَرَآهُ 8 
سَواءِ البحيم» فَقَالَ: 

«1 تله إد كدت آثين (© وا ينه رق لكت ب التختين 46 
[الصافات: 5ه-09] . 

»> ” - تَولُهُ غليئلة : «وَنَطقْتُ حِينَ تَعْتَعوا. .2 إشارَةٌ إلى أنَّهُم طَلَمَة هُمْ 
وأَضَْامُهُم المعبوةةٌ الي لا نطق حِينَ يَتَوَجُبُ النْظقُ . فَإِنَهُم بَعْدَ حصولٍ الفِْنةٍ 
سوا قلا يَنطَقُون إلا ِلك الَمْتعَةَ المعهودة وتوثٌمَتْ صفمَئُّهُم الأولى وَعْيَ رَفْمُ 
الأصواتِ عرقي لد ا لي 

#ووقع لْقَولُ علهِم بمَا ظَلْموا فَهُمْ لا ينطِفُونَ4 [النمل: 5ه]. 

» : - كول عكئلة : 0"( 
كَوْنِهِ عكئلة يَعْلْمُ نفاقهم ويشير | ليه َكل وضوج لأنَّ الألفاظ هُنَا قرآنية كلها . 
نير اللرراو للقي ارتو الجر . وَهْيَ إشاراتٌ متلاحقةٌ لما وَرَدَ 

في القرآن. قَالَ تعالى : 

«يتاهلٌ لكب عَدَ بجا 2 0 أت ره 0 كن ييا حكنت 
محَهُور ا ل ل 0 219 
وَكِتبٌ مُيِيكٌ# [المائدة: .]1١‏ 


١1١6 


فالكتابٌ هُوَ القُرآنء والنُورُ هُرَ حامِلٌ الكتاب «مُحَمّدٌ وعلنٌ وَالأبِئّةُ كما 
َالَ في آي المشكاة: #نود عَلَ 4 [لنور: ه]. قَالَ الصَّادِقُ عقكئلة : «إمَامٌ 
00 ؛َ - ؟ م » سك 4 - 


بالكتّاب» ويلا طاعَةٍ عد دل الكتاب .ا 00 تيه ار 


2 


فالثُوُ هذا مَجْمُولُ مِنَ الله لا من قبل الحَلْقِ. فَليِسَ لِهَذا المفتري أن يقولّ: 
«الْنْورٌ عِنْدَ قُلانِ) كُنُصَدَفُهُ َل هُوَ مِنْ شؤونٍ المُشَرْع نَفْسِهِ. قَالَ تَعَالَى : 


كا أ 


...وين لَرّ يمل أل َم نويا همَا لَمُ من تور [النور: .]4٠‏ 


و 


وَمِنْ صِمَاتِ الْمَنَافِقِينَ نهم يدورونَ في موضهم - لوو فإذا يَرَقَ 
شيءٌ من الوعام مَشَوْاء وإذا إذا أعرقة الإمام عَنْهُم نَوَ 0 


4 


«ابكذ ان يلت أِصَرَمُمْ علمآ أب لون 
لله لدعب بسَمْعهم وَآصرِهمْ إلك لَه َك كل طنو كَدن4 [البقرة: ]٠١‏ 

وَلِذَلِكَ نَصَحَهُم الإمامٌ علي ظلكلة وَمَحَضٌ لَهُم النّصيحة. وَلكنْ لا يَمْكن 
أن يَجْعَلَهُم يَجلُونَ مََلَهُ في كُلّ شيءٍ لأنّ مَسِيرَةَ الدّين هي مُسيرَئُةُ 2 


سخ 


مَعْدومٌُ الأنانيّة» وَلَيِسَ في قَلْبِهِ شية مِنّ الحَسَدٍ . فإذا قَدَرَ عَلَى الإضاءة أضَا 
وَلَكِنْهُم يُريدونَ الإضا حَيْكما احتاجوا ويتركوتها حَيْتُ لا يُريدون. ٠‏ وَهْوَ 
عَمَلّ متناقض . لاتق الرزوالظلمات: وَإِنْمَا هِيَ حَطفَاتُ بَرْقٍ . 
ومِنْ هُنَا ثلاجظ أ نهم سَأَلوهُ واستّعانوا به حَيْثُ احتاجوا إليهء قالع في 
المَعُونَةٍ والنضح وأغطى غايةً يه المجهودٍ. وَهّذا مِنْ طَبِيعَةٍ عَمَلِ الوّليٌ . 
وَلكنّ الأغبياء وَالحَمْقَى يَبْقونَ أغبياء وحَمْقَىء حَيِْتٌ مَا كُتأوا يَقدُودَ 
الندّواتٍ ويوَلمُونَ الكراريسٌ الصفْرَاء ويُوحُونَ إلى أَقْرَانِهم أنَّ علب كَانَ 


١15 


هَؤُلاءِ وَكَانَ يَرَى رأَيَهُم وإلا كيت أَعَائَهُم وتَصَحَهُم وَلَمْ يَخْرُجْ عليهم 
بالسيف؟ . 

يا لِحْمْقِ العقولٍ ورَينِ القُلوبٍ وَغِلْطَةٍ الكُلَى وعَمَى الأَبْصَارٍ! ! 

يا لحَياةٍ أعيشٌ فِيهَا بينَ قَْمِ بَهَائِمٍ لا يَفْقَهِونَ شيئاً ولا يَهْتَدونَ! 

والله لّولا حُرْمّة النَعَرّبٍ بَعْدَ الهِرَة. . لَعِنْتُ في البَئِدَاءِ. فإنّ رَعْيَ بَعيرينِ 
أَجْرَبِينِ مَعَ كَلْب صَيْدٍ لَهُوَ خَيْر مِنْ مُرَاعَاةَ هَذِِ العُقولٍ فيما تَقولٌ!! 

يا قَومُ أَنّكُم لَمْ تَمْهَموا الإمامٌ بَعْدً! 

إنَكُم تتحدّئون عَنْ غير وتجَعلونَ كلامكُم فيو! 

وَهَذا افْيِرَاءٌ عَلَى الله الحَقٌ المُبين! 

يا قَوْم مُ لا تُقَارِنوا الإِمَامَ بالحَكام إِذْ مِنْ هنا هَنَا جَاءَكُمْ الالامن في الأمر! 


و 


كنحم تَقُوُونَ لو كَانَ الإمام ُو الوصيّ بحن منصوص هِنّ الله لحَرَّكَ الذّروعَ 
والمْشَاةَ وسَيْطرَ عَلَى قَضْرٍ الخلاقةٍ!! 

ا 

فإنَّكُم يتَحدَّئونٌ عَنْ د شَخْصٍ آخَْرٌ غير الإمام» لأنّ الذي يَفْعَلُ دَّلِكَ لَيِسَ اِمَا 
مَنْصوصًاً عَلَيْهِ قطعاً! 

الإمامٌ المَنصوص عَلَبْهِ لا يَفْعَلُّ هذا مُظَلََاً وإذا كَعَلَهُ وثَهَّر العباد عَلَى 
الإمام مُتقُذُ لِمَشيكةِ الله تعالى. . الإمامٌ لا يُرِيدُ أنْ يَحَكُمْ النامس» فَهَذَا لَيِسَ 
مر الامام التقعيوم : . الإمامٌ يُرِيدٌ للناس أنْ يَظلبوا حم الل . فإذا طَلْبوا كم 
الله لَمْ يَعدّوهُ في اختيارهم لأنْهُمْ لَنْ يَخْتَارُوا سواه! . وإذا وَجَدَهُمْ لا يريدون 


١١/ 


خقع الن تو رذ زر اشكني لاا كتلعز عزنا قزرا ل رافك ويه 
ويُعَاوِنٌ! 

نلا يشير ول لس ولت و2 ِل مَعّ جمَاعَةٍ عَلَى الُورَةٍ ولا يُوَسسٌ 
عَرْنا ولايتكل خنيات ةا 

ل ا 

الله لو شَاءَ أن يَقهر العَبادَ لَقَهَرَهُم همايا إمام ' 

0 لإمامٌ هُوَ حُرَيَة الإنسان. إِنَهُ تَفْحَةُ الله في الحَلْق. . إِنّهُ النور 
لهب ا 
الافضان . إنه لا يقث مده بدا 

إفْهَمُوا خَلَقَ الإنسان قَبْلَ حَلْق الإمام! 


إن الله خَلَقُ الإنسانّ ليَختارَ. . وَمَا القّولُ بالجَبْرٍ والاختيار إلا مَظهَرٌ آحَرُ 
من نْ مُظاهِر مَحَارَيَةَ الطعَاة 5للؤمام! 


كت اح 


في الجِبْريةِ تشقظ الإمامةٌ» والبَختُ في الأقْدَارٍ تَزِلَ ب الأقْدَامُ» والقدريةٌ 
ألْعَنُ الفِرّقٍ لأنّها تُرِيدٌ استلابَ حرّيةٍ الإنسانٍ في الاختيارء وتُوحِي للحَلقٍ أن 


ىو 


ما يجري مِنَّ الوقَائع بت في لوح الأَزْلٍ ولا مَحيصٌ عَْهُ لِيَستَغبدوا الحَلْقَ 
ويَجَعَلوهُم مِثْلَ الألعام . 

أَمَامَكُمُ الكثِيرُ لتَعْلَمُوا المَرْفَ بَيْنَ الطلّماتٍ والنور. والطاغوتٌ عدو للنور 
يُخْرِجُ الناسَ مِنْ النورٍ إلى الظُلّماتٍ . فإنْ كنم لا تُدْركونَ القَرْقَ للآنٍ كَتَمَهَلوا 
وافْهّموا مَنْ هُوٌ الإمام. 

فوالله إني لَكُم مِنّ الناصحينَ وني لَمُشْفُِ عَلَيكُم . 

تَحرَّروا مِنْ كُلّ عبوديّةٍ أوّلاً ثم اختاروا مُجَدّداً. . إذا فَعَلْتُم ذَلِكَ اكْتَسَفْتُم 


١18 


الحَمَائِنَء ولا تَعْرَنَّكُم الظواهر. مَكُلّ مَا يُرِيدوتَهُ سيَتَحَمّنُ لَكُم في هَذِِ الدنيا 
أكثّر مما كُنُْم تخلمون.. 

إِنَّ العلاةَ مَعّ الله تَجْرِبَةٌ كَظهّروا أَنْمْسَكُم وجَرّبوا! 

كَذَّبَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ العلا مَعَ الله هِيَ مِنَ الغيب! 

جَرَيوا طَهَارَةٌ النفوس والتَّحَرْرَ مِنّ الطاغوتٍ فَهَذْهِ التجرية أَوَّلُ دَرَجَةٍ في 
لم َب اهادي يُعلي أختر يما ُغطي الطاغوث ما لا يام ولا يلب 
بتكم شيا 

إِنَّ مَنْ لا يَتَحمّرٌ مِنَ الطاغوت يَتَوَقَتُ ولا يَمْضي لأنّهُ يلا نورٍ. 

»> 5 - قله غكئلة : «وكُنْتُ أَخْمَضْهُم صَوا وأَعْلاهُمْ قَوناً». 

| فارق آخر يه ديهم وف فيه التعريض بنفاقهم. لأنَّ المُنَافِنَ عالي الصّوتِ 

حَفِيضٌ القَّوتِ عَلَى عَكْس م مَا تَقَدّمَ مِنْ صِفَيِه تق وبل المقطوة بو صوت 

0 مك ال و يلقي 111 هر هو طبعْة) 
00 ا م 
وأبو بكر مَعّ النب يلق » وفبه حَوَادِتُ كَثيرَة في التاريخ» مِنْهَا مَا حَدْتْ في 
صُلْح الحديبية . . وَكَذَلِكَ في حَادِثِ البَمَارِةِ بقولٍ لا إل إلا الله مُحَمَدُ يول 
الله . وَأَنِضَاً عِنْدَ شَكُوى قُرَيشٍ حَيْتٌ قالوا «جيرانّكَ وَحُلَمَاءَكف وفي حَوَادِثٍ 
النصوص الخاصّة صَّةٍ بِمَضائِلٍ العترَةٍ و حَيْتُ كَانَّ عُمَرُ يَعْتَرض رَافْعَاً صوتّة : «أكُل آل 
َيْتَ عَلَّى هّذا؟». وعِنْدَ أَسْرَى بَدْرِء وَكَيزما بالتقزات يَعْلمها: كل قار 
للتاريخ . 

وَمَعَ ذَلِكَ كَانَتْ تَفوتُهُم كل الفَضَائِلٍ ولا تَفُوتّهُم الموبقاث والمخازي. 
فالمّوتٌ مِنَ المُضَاداتِ في المَعْنى. 


احليل 


كال يفف الشُرّاح : «الَوْتُ: السَبْقُ؛ لأنّهُ وَجَدَ مَعَهُ العلرّ في كَلامِهِ وَهْوَ 
صَحيحٌ عَلَى العموم. ِذْ لا يَسْبِقُهُ أَحَد في مُكْرَّمَة. 0 
عكْسٌ السَّبْق . أي كان يفون ِنْ حَقَه علَى الحْقٍ ره ولا يَقُوهُم لِك . وما 
وصنَبالعلٌ اله كالباء يان هذا باء حَسَن وَهذا بلاة عد يه قفو كوك 
عَالٍِ لَيْسَ بحُفيض . وَمَا كَانَ كَذَلِكَ جمَعَ كُلَّ المَعاني. 

ا فإذا ا م 0 ْو خفيض » 
و ا بالطع لا تأسَى المُؤين علَى 
هَذا 0 


0 


ني يا عَلَ ما 6اكك وآ 9و3 0 ا ل ود ل قم و سال 
حور 4 [الحديد: 98] , 

وَكَذَلِكَ قوله تعالى : 

«إذ شيئرت ولا كنوت ع أكر رامول يَدَفْرحُْ ف مسي 

بكم عَنَا بمَرّ [ ءءىء تَحَرَّنوَأ عل مَا اد عد لما أ د وَأنّدُ 


سير يما َحَمَلُونَ # [آل عمران: .]1١6"‏ 


»> ” - قله لكل : «مَطرْتُ بِعِنَانِهَا واسْتَبْدَدْتُ بِرَمَانِهًا. 

طَارَ بعتانٍ القَرَسِ : الْظَلقَ يا ِأقْصى سُرْعَةٍ حَتّى كاه يَطيرٌ فلا يُرَى هنا 
حَرَكَةُ القَوَائِم. والتعلينُ عَلَى العِنَانٍ لإظَهَارٍ القُدْرَةِ عَلَى السيطرَة والتوجيدء 
والفيمنا يعو إلى امام تأىئ أنّهُ صاحِبّهًا الوحيدٌ المُثْمِّدُ لأنَّ القَرَسَ لا يَطيرُ 
مكذا إلا نَحْتٌ صَاحِبهِ. . وفيه دَلِيلٌ آخرٌ عَلَّى أَنّهُم رَكَبوا غَيْرَ مَرْكبِهِم فَسَقَطوا في 
فَعْرٍ جَهَنَم . 00 َعْدَ الفِثْئةِ مَطارَ يها «الألما ترط وم 


م 


لَهُ دون سَائِر الكَلق. 


١ 


ويقول: «وَاسْتَيْدَدْتٌ بِرهَانْهًاء!» أ أئ أَحَذَ | حت ان 0 القرس العلا” 
يقو ب 2 سن الظائر 
لِنَفْسِهِ مُسْتَبِدَاً به. 


وَهَذا مَعْنى بلاغيّ عجيبٌ» وفيه تكفير لِمَنْ سَبَقَه في الحُكُم كما في الأوّل. 
لكان اكات له راعذ علنه الأخرون َه جَمَلَ لان ين لرَفين: هو 
طَرَفٌء وَالَحَلْقُ طرف آخَرُ. كَكَانُهُم َرَامَنوا: مَنْ مِنَّ الحَلْقٍ يفِْرُ عَلَى ركوب 
ذا الأمر؟. . هذا الجوادٍ الإلهيّ الممَدّسِ كُنَاقَةٍ صَالح . الفرّض الذئ انظ 
بحيث يَبْقَى في يده العِنَانُ ويَكُسِبُ الرهان؟ 


َم يكن أحَدّ يِنَ الحلتِ يَقذُْ على لِك يَدَاة !وكسيب الزهان مستبد 
دون سَائِرٍ الْحَلْقٍ . 


وغايته كلذ مِنْ هذا الكلام تَقْلُ الاحتجاج مِنَ النظريّة إلى الواقعٍ أيْ 
إذا كم تُكذبونَ | ني صَاحِبُ هَذَا الأمرٍ وراكيهُ الوَحيدُ فقّذ أَنْبَتَ 3 يت الاق سقو 
الّذِينَ ركبوه قَبْلِي . داع الجر للم وكلهر القناة واغْتيلَ الصحَابَةٌ وبُدّلِتٍِ 
0 الكتاب 0 الب ينب يمر المؤمني 


المهُلكاتٍ. 

كُُ ذَّلِكَ وأَنَا مَعَهُم أَنْصَحُ لَهُم وأَعَاونْهُم 

فائظروا إِذَنْ مِنْ واقِع التَجرِبَةِ إذا كُنتّم تَكذبونَ الوَّخيَ: مَنْ ظَار بِعِنانِها 
وَاسْتَبَدٌ بِرِمَانْهًا؟ . 


2 م 


نكيت يُقول الكاتِبٌ القنافق 5 علا لم عر إلقن انْفِرَادِهِ بِحَقٌّ الإما م 


والخلاقة؟ 


كَمَا مَعْنى استيْدادِو بِالرّمَانِ إِذَنْ؟. 


١1١ 


»> 7 - تله نكتل : «كالجَبلٍ لا تَحَرَّكُهُ القَوَاصِفٌ ولا تيل 

العَوَاصِفٌ. .2 إشارَةٌ إلى فَوْلِهِ تَعَالَى: 
وََد مكروأ مَحكَرَهُ وعد اله مَكرَهُمَ وإن كانت مَحكُيْمُمْ لول ينه 

لِلْسَالُ 4 [إبراهيم : 5]. 

وفيه تَغريض وتَؤْضيحٌ لِمَكْرِ مَنْ كَانَ قَبْلهُ وقَدْ رَكبَ غَيْرَ مَرْكِْه» وَاسْتَعْمَل 
المَكْرٌ لإزالَة الأئِمّةِ عَنْ مَوَاغِ عر اخ احوافتي اوكا اود ع اليئَة 
لني ذكرَهَا النبيئ مف عِنْدَمَا قَالَ: 

من وَعَلِيّ من طبة وَاحِدَةِ . 


2 


وَجَعَلَّهَا في شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ عِنْدَمَا قَالَ: 0 


3 


نا وَعَلِيّ مِنْ شَجَرَةِ وَاحِدَةٍ والناسُ مِنْ شَبجَرٍ طَنّى 2 

زَينونَةٌ لا شَرْقيةٌ ولا عَرْبيةٌ يكا كاد زا يَيِية ولو آم 500000 
فَهُمْ «أُوتَادُ الأرْض؛ كما قَالَ الإِمَامُ الصَادِقٌ عضتل . 

والمٌقصودٌ الال هُمْء لأنّ الصَرَاعَ التاريخيّ هُوَ صِرَاعٌ سِياسٌِ بَيْنَ المَلِكِ 
الْذي مِنّ الله وبَيْنَ الملوك الَّدِينَ يُمَلْكُهُمُ النامنُ . 


فالمَكرٌ لا عَلاقَةَ لَه بالجبالٍ الحجريّة ول ع با لكا واد اللغويّةٍ يا 


عم 2 


عَبَدَةَ الطاغوت . 
َم تَعتَرفونَ أنّ المَجَازَ هو حَكْسُ الحقية في عِلْمِ الله و تَعْتَرفُونَ أَنَّ الله 


- 


لا يقولٌ غَيْرَ الحقيقة ثم ته تقولون بالتجاد! 

ا اه 
قَهَذَا تم تفْسيرٌ أَهْلٍ البيتٍ عَلَْهِم السّلا للآيّاتٍِ لأنَّ مَرْكَرٌ الصّرَاع هو الحكم 
والسُلْطان. الي ُو كاي عفة عن الإمام امنصوصي عل بن ال 
والجبالٌ لا تَحَرَكُهًا قَواصِفُ الرّيح لأنّها مُوَجََهَةٌ لإغرّاق أَهْلٍ المَكْرٍ بِفِئتيهم : 


١1" 


رع خا مه سوس سء 


«أمَ يشر مر أن يدك نه توه أُخرئ دَيُسِلٌ عَم كَاصِنًا ين ألريح مَبعْرقَكُم يما 
3 م1 لا يحدوأ [ 3 ل علكنا عليّنا بوء نيعا » [الإسراء: 58]. 


قَلَما 0 النمةة خيت الحديق البو الذي 


00 


سَيأتي ومَاجُوا فِيْهَاء ٠‏ بجاؤوا عَليَاً عل لِينقذهُم مِنْهًا تَأَعْرَضّ عَنْهُم حَتَّى إذا 
جَاءَهُم المَرْجُ مِنْ كُلّ مَكَانٍ دَعَوا الله لَثنْ قَيلََا ابْنُ أبي طَالِب لَقَاتَانَّ مَعَهُ 
لعن في الله» أل مَوفقُم» مم ىَلَب لاوما عَِموا أن بَغْيَهُم عَلَى 
أنْفْسِهِم» ؛ وأنَّ الجَبّلّ لا تُحَرّكُهُ العَوَاصِتٌ . كَالَ تَعَالَى : 


وه 7 سر وجري مهاس ء» 1 
#هر ألَذِى َه في الْبَرِ ار حك إن كت بن ألْفْلكِ وَحَرَينَ يهم بريج طبر 


آ ته م سس سرس مدمء و غر م 0 رسن سمه 5 عر 
فَرِحوأ يها جاء - رِيح 200 وَجَاء هم الموج من 0 وَظنوأ أ 3 َم أحيط يهم دَعَوَأ 
2 يرم ع 


9 لد أَلّبنَ لبن ميد 0 1ك 1 تكن (©) فلمّآ كنا أنجدهم ذا 


ع و 
ممار م . ممعم . ره الله م ب ميم 0 ع م" أ 11 
هم يِبَعُونَ في الأرم بمَيْر آلْحَيّ يكأمبا ألناس إِنَّمَا بغي ل عَم الكيزز الذي 


دي م سه ل عبر صلا شير سورير 
ثم إِلينا ممجعكم فنلبء مَك يما كُشْر تعملورت #07 [يونس: شكرة ” 


- 


وَأمَا قَولّهُ عضتل : لم يكن لأحَدٍ فيّ مَهْمَرٌ ولا لِقَائِلٍ في فِيَ مَغْمَرًا 
000 فنا نَرَلَتْ في الثّلانَةٍ جتان ين 
كانوا يَسْكَرونَ مِنَ المؤمنينَ . وقَد الْتَشَرَوَِكَ في كيب المؤرّخينَ وأَهْلٍ الأخبَارٍ. 
عَفْمَد هو الّدَي كان اناك نات وَكَانَ يَلْور سَلْمَانَ في ذِكْرٍ الأجدادٍ 


م 


حَتَّى قَالَ رسولٌ الله ينه : «سَلْمَانْ نا هل البَيْتِ. 


رَعُمَدُْ هُوَ القَائِلُ عَنْ عَلى: «لولا دَعَابدٌ فيه». وَهْوَ لا يفت يَفْتري عَلَى 
الْمُؤْسنين ين ِنْ شِيعَةٍ النبئ فك وَعَلَى عَلَيّ عله أنْوَاعَ المَُْريّاتِ والألقَابٍ . 
وَأسْوَأ 0 وعَنْ أَهْل البَيْتِ وكليد إِنّهُ أَحَسَدٌ 
م وأضَائث عه غ2 عَسْكْرٌ النبيئ مَك في حُئينَ. وَهُوَ 


- 


لقَائْلُ: «مَا أَكْتَرْنَا اليُومَ»» قُتَرَلَ . عا 


هل 


يفيل 


لبد 0 لَه ى ماين 0 0 0 بنط كترفس مر دن 


عر لاه 


نحط كبا واد ميسكم الل يما ينك غ وَكِمْ ثزريت» 
[التوبة: 8]] . 


- 


والخْطَابٌ مُرَجَهُ لَهُم لأنّ عَلِيَا ننه 1 هُوَ النَابتُ في حُنينٍ بإجماع 
المؤرّخين. وَكَانَ الراكر كن العو وَيَمْتَدِحُ الأصْحَابَ في وجوههم». 


ويَذْكْرُ مائْرَهُم كْقَالَ لَهُ عُمَرُ وأ 1 اال 
انو ين الأثرء ممه ووَدْهُم وقال: «إنَمَا أمْعَلُ ذلِكَ لأكتُم بهِ أمْرَكُم ويكون 
0 نهم فإنّي إذا لَمْ أفْعل ذَلِكَ شَكُوا في أمْرنًا والْكشّف حَالنا 
عِنْدَهُوا وقد أؤرة خذةالمضاهة بأسانيدٍالتقَاتٍ عن َمل البتِ لك جمْع 
مِنَّ المُؤَّلفِينَ كالبَحْرَانيٌ وعليٌ بن إبراهيمَ في تَفْسِيرِه وغيرهم. 


يهم نَرَلّتِ الآياثُ مِنْ أَرَّلِ سُورَةٍ البقَرَِ: 


ل إن 


#وَإدًا لوا أَلَِيَ انوأ قالوا امنا وَإِدا َلَوَا إل سَيِنْطِنَ كَالوَا إِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا ع 
م - حنض 26و سمءله سوط ل 9 رم م وم بر يس مم 
مسَتبرءون () لله يزع ينم وَيَلدمُ فى ينيو يمهو يون (9) أذْلَيِكَ ألَذِنَ أشتروأ 
َلصَللْةَ بالْهَدَئ هَمَا بحت 000 ما 7 ممت 0 0 3 َلرِى 


ضُُ م ف 8 برْحِعُونَ 0 5 :8-14 1]. 

وفيهم نَرَلَتْ آيَاتٌ المنافقين كُليَاء لأنْهُمْ قَادَةٌ المنافقينٌ وزعماؤهم . ٠‏ ومن 
هذه الآيَاتِ سورةٌ الْهُمَرَةِ لاريِبَاطهًا بالبخلٍ وححبٌ المّالٍ. وَكَانَ أبو بَكْرٍ كذ 
خَرَجَ إلى الذَّكَانٍ الخَاصٌ به وتَرَكَ مَوضِعَهُ مِنَ الخِلاثَةٍ كَمَا أعَادوه إليه حَنَّى 


2 مو مه 


اشترَط عَليهِم را مُضَاعَمَا َأ وَدَلِكَ للمُسَاوَمَةٍعَلَى هذا الرّاتِبِ لا جَهْلا مِنْه أن 
الجلوسسَ في الذَّكَانٍ لا يَليقُ بِالحَلِيمَة الذي يَكُونُ ل عَادَةٌ بأفوق الدولة, 


اخ ا 2ل شه سًْ 5 ا 0-0 0 ٍ- 
لَكِنْ أكثر الشيعةٍ فسروا تَصَرفَاتٍ هُؤُلاءِ بتفسيراتٍ سَاوْجَةٍ جذاء ونسَبوا لَهُم 


١34 


العَبَاءَ والحَمْقَ. وَهَذا خلاف الواقع» قَهُمْ أدْمَى العَرَبٍ قَاطِبَةَ وأكُترُ تلتق الله 
مَكرَاً. ويكفي َنْ تَعْلّمَ أنّ مَضَائِلَ عُمَرَ المَذْكورَةَ في التاريخ صَحيحَةٌ كُلَهَا 
وَلكنْ عَلَى مَعْنَاهَا الصحيح في اللّمَةِ لا بالمَعْنّى السَّاذْجٍ لَدَى المَمْسْرِينَ . وَهَذِهٍ 


* أَخْرّجَ ابن عَسَاكِرَ عَنْ عائشّة عَنٍ النبي ينك قَالَ : 
«إنَّ الشيطانَ يَفْرْقُ مِنْ عُمَرَ . 
وأَوْرَدَهُ السيوطئٌ في تاريخ الخُلَفَاء/ 118. 
ومِنَ المَعْلوم أنَّ الشيطانً لا يَفْرْقُ مِنَ المؤينء بل الأمرٌ بالعَكْس مِنْ ذَلِكَ» 
إِذْ مَا تَجِدُ الشياطينُ مؤيئاً حَتَّى تُسَارِعَ إليه لإيذائه أو إغرائهِ أو إيقاعه في 
المَعقاصي. . الخ. ولا نَعْلَمُْ شَيْطائاً يَحافُ مِنَ الإنسانٍ إلا إذا كَانَ ذَّلِكَ 
الإنسانُ أعلى دَرَجٌَ مِنْهُ في الشَّبِطنَةٍ وَهْوَ ما يُقَسْرُهُ الحَدِيتٌ الآتي. 
* أَخْرّجَ الترمذيٌُ عَنْ عائقّة عَنٍ النبي ين قَالَ : 
ني لَأنْظرٌ إلى شَيَاطينِ الجن والإنْسٍ كَدْ كَرُوا مِنْ ُمَر . 
وَهَذا غَيْرٌ مَعقولٍ إلا إذا كَانَ هو زعيمُهُم » لأنَّهُمْ لم يَقِرُوا مِنَ الأوليّاءء ولا 
مِنَ الأنبياء تيلا . فَمَدْ قَالَ تَعَالَى مُحَاطِبَاً رَسولَه وي : 
ونا يرعَنَكَ بن لطن كزع تَأستذ آم إِنَمُ هر الميعٌ مم4 [نصت: 
ضرا * 
وَقَالَ الوليٌ الذي مَعَّ مُوسَى 29 : 
لِتَلَ أبَدَيتَ إذ أوَيَآ إلى أصّحْرَةَ يي تيت لوت وم دنه إلَّا لشَيِطَنْ أن 
ود سبك في لخر عا العيف: .]<١‏ 
وَْعَلَ مُوسَى فِعْلاً نَسَبهُ إلى الشَّيطان حِيتَمَا حَاوَلَ قَثْلَ الفرعوني» قُمَال : 


ا ا ل ا ا 7 رو مهم 22 
. 


ِ + مر امس 4 4 5 7-2 ره 
وَدَحَلَّ الْمَدِيئَةَ عل ين عَفَلَةَ من أهلها فوجد فبا رجلين مَتَيِلَانِ هنذا من شيعئف 


1١6 


وتَكَالَبَ الشَّيطانُ والأَبَالسَهُ عَلَى سَيّدِنا أيُوبَ غقكئلة حََّى قَالَ شاكياً : 

لان لم دنا أَزْقَ ومن ماب (2) وَأَذكر بدا أوْبَ إذ تادئ رَيدُه أن مس الشَيطمْ 
ِنب وَعَدَابِ ()»4 غ22 ] : 

ولا يقر ايان إلا مِنْ سَيِِّ وريه كما ير النَامنُ من جبارٍ نْ جَمْسهم 
ويَمَسُرُهُ الحَديتٌ الآتي . 

* أَخْرَج السيوطي في الخُلفَاءِ والشيخانٍ عَن سَعْدٍ بن أبي وقَّاصِ عَنٍ 
النبي عي قَالَ: 

يا بْنّ الحَطَابٍ والذي نَفْسِي بِيَدِو مَا لقِيَكَ الشَّيِطانْ سَالِكَاً نحا قط إلا سَلّكَ 

أقول: مَضْموتهُ واضِحٌ. فالشَّياطِينُ تحت نَجتَِعُ وتتعَاوَنْ عَلَى المُؤْمِنٍ أو القّوم 
لإضلالهم. فإذا سَلَكَ عْمَرُ واديًاً أو فَبََا اكتَفَتِ الشياطينُ يو وخده في هَذا 
المح فيَسْلِكونَ قبا آخرّ. وَميكَالَ أن يكرن المَعْنّى غَيْرَ هَذاء إِذْ سيكون عُمَرُ عَمَرٌ 
أفْضل مِنْ كُل الرسْلٍ والأنبياء» وَهْوَ مُحَالٌ. 

قلا داعِيَ لِرَفْضِ هَذِهِ النصوص الشريمَةٍ المُقَدّسَةٍ مِنْ قِبَلِ الشَّيعَةٍ والرّعْمٍ 
نما ضَعِيفَة. . فهذِهِ دَعَاوى لَيْسَتْ مِنَّ الهلم في شيءء بَلْ هِيَ نُصوصٌ صَحِيحَةٌ 
وصَريحَةٌ في المَضْمونٍ. 

لِذَلِكَ يَْكِنكَ تفسيرٌ أحاديئه يفيه الأخرى في عْمَرَ اه عَلَى ذَلِكَ مثْل : 

«مَا رَأى الشَيطانْ عمر إلآّ خرّ ساجداً». 

١م‏ رآك الشيطان يا عُمَرُ إل كر لِوَجْهِوا. 


.1117/ تاريخ الخلفاء/‎ )١( 


امردل 


مع بي #ممى 2 بوه 0 5 جه 
«مَا رَأيتٌ الشَيْطَانْ لاقّى عُمَرَ إلا وخَرّ لأسته؛. 


أخْرّجَهَا جَمْعٌ مِنَ المُحَدّئين في فَضَائْلٍ عُمَرَ وَهْيَ صَحيحَةٌ كُلّها 
زَعِيمْ الشّيّاطِين . 
وَهَذِهِ هِيَ الجَفْرَة بَيْنَ رسول الله يَية والمُؤمنينَ» فَقَّدْ كَسَفْنَاهَا لَك فافْهَمْ 


8 مام 


فمّدْ أَزِنّتٍِ الْآزِمَةٌ واقتّرَبَ الوَعْدٌُ. 
#* وَمِنْهَا نول كل : 
«إنّ الشّبْطانَ نَ لَمْ يلق يلمر ملل مُنْذُ آَسْلّمَ إلا خَرّ لِوَجْهِوا . 


َو سمس 


أَقُولُ: تقل بي ووأ َي التي ودخولهُ في الإسشلام هُوَ 
اله والعاموك الذي رمم عد إبليسٌ زعيم يم شياطين البجَانِء وحَقّقَ جُرْءاً مِنْ 
غايتهِ في إِبْطاءِ تَحَمَو َحَقّقِ الوَعْدٍ الإلهيّ الذي عو متهن أله حيث تعدبا يمجرد 


0 


حصول الْوَّعْدٍ. 0 عمَر للإسلام أعطلاة فُرْصَةٌ ول للخلاص مِنّ 
العَذاب. 


وعدا ميث الحاوف الكريت الذئ روَاء كل الشفاظ وأشكل تشسيرة على 
ا وَهوّ 1 الشَّيْطَانِ أى اتليس الذي عل في صُورَةٍ ةِ عَابلٍ أَعُْجِبَ 
الصَّحَابَُ ِعِبَادَهِ ؛ وأَخْبّروا النبى عي بدء كَأَمَرَ أن ييْتَدَبَ آ لَه رَجَل فَيَمَثُلَهُ . فَقَالَ 


أبو بكر : من لَهُ) . َذَهَبَ وَرَجَعٌ وال الكَرِهْتَ أن أَقتَلَهُ وَهْوّ سَاجِدَا . 1 
ذهب مر ورج وَلَمْ يفل الرَّجْلَ فجَاءَ عَلِنّ غ2 فَقَالَ له النيئ له : «هذ 


مع روه 


لَهُ إِنْ وَجَدَهُ4. فَلَمّا ذَّهَبَ إليه مُخْتَرِطَا سيقه مُسْرِعَا اله لم يَحِذْهُ. فَقَالَ 
اليك يله : «لو َم ما اتلّت مِن أُمِي رجلا . 

لنّ بَْضْهُم أنه ذو الي المَقتولٍ في النهروان مَعَ الحَوَارج فيما بَغْدُ حَيْتْ 
ل ل ول ا ٠‏ وذَكرَهُ 
. أَحْمَّدُ بنَ حنبل في ج”/ ص ١١‏ مِنَ المسْندٍ. 


1١7 / 


وبالطَبْع لا يَمْكُنُ أنْ يقوم رَجلُ واحِدٌ بإضلالٍ كُلّ الأمَةٍ إلا أنْ يَكُونَ قَائِداً 
للشَيَاطينٍ كُلّهِم . لكِنَّ عَدَمَ الاخيلاني بَعدَ فيل لَبِسَ بِسَببٍ ابه بَعْدَ القَْلٍ كما 
قد يُنْهَمُ َنَّمَا هو متَعلَقُ بالرّجُلينٍ أبي بَكْرٍ وعُمَر. َلّو مَتَلا مِدْلَّ هَذا الشَّيْطَانٍ 
لكَانًا مُؤْمِنِينِ وَمِنْ أَهْلٍ الإسْلام» وإذا كَانَا كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِذَنْ مُشْرِكٌ أو 
الحَدودٍ في المَنْطِقٍ كُمَا تقول عَنْ رَجُل مُلْحِدٍ شَّدِيدٍ العِنَادٍ: «لّو آمَنَّ هذا لَآمَنّ 
كُُ الثاسن كانك قيرز إلى انهم دون في العئَادِ. 

أمّا أَنْتَ قَْبَالِمُ لأنّكَ لا تَعْرِفُ كُلَّ الكَلْقء وَأمّا رَسولُ الله قَهْرَ لا يَنْطِنُ عَنٍ 
الهَرَى وكلامة حَقٌّ. وَلَيْسَ المَقْهِومُ مِنْ كلاه إلا مَذا المَعْنّى . وَهْرَ أَنَُّ لو كَانَ 
َه احتمالٌ في إيمانٍ أبي بَكْرٍ وعْمرَ لآمَنَ النّاسُ كلَّهُم وََمْ يَحْمَلِف مِنْ مه 
رَجُلانٍ لأنَهُمَا أكْمَرُ الحَلْقٍ . 
أرْبَعَةَ عَضشَرٌ نا . قلا يفوتكَ تطبيقٌ المَعنّى والبَحْتٌ في المَرْويّاتٍِ عَلَى كُلّ مَوردٍ 
قرآنيٌ وَرَدَ فيه ؤِكْرٌ الشَّيِطانِء فَإنّهُ مُرْتَبظ بالرّجُلِين لا بِسِوَاهُمَا وسَتَنْكَشِفُ لَكَ 
الاسرار: ْ 

وَإِنَّ هَذا الأمرَيُمَسْرُ لَكَ مُعْضَلاتٍ المَسَائْل ومُشْكلاتٍ الححَديثِ. ولَكُمْ هذا 
اليكال: ْ 

* أَوْرَدَ أَهْل السُنْةٍ عَنْ عَلِيَ 2 كلام اسْتَشْهّدوا به عَلَى حُسْن علاقَيه 
ونْظرَيهلعمَرَ عِنْدَمَا مَاتَ عُمَرُ. فقَذ رَوُوا عَنْ جَابِرٍ: كَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّعَلَى عُمَر 

«رخمَةٌ الله عَلَيِكَ ما من أَحَدٍ أَحَبٌ إليّ أن آلقَى الله يما في صَحِفَيِ بعد 
صُحْبَةٍ ابن صلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه ِنْ هَذا المُسَجََى». 


لمر 


ذَكْرَهُ السيوطئٌ في التاريخ وَقَالَ: «أَخْرّجَهُ الحاكة2(0 - والمَعْئّى واضِحٌ 
يدل تلك الأقباوات: َرَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ لا لَكَ لأنَّ الإمامة والنبرّة هي رَحْمَةُ 
الها والكقات هو رَحْمَةٌ ال كال تعالى: 

«وما أيسَنَدَككَ إل رَحمَدٌ لِلْعلَعِيتَ4 [الأنبياء: 1007]. 

وَهَذِهِ «عَلَيِكَ» أي تَبعَنَّا عَلَيِكَ . 

إي والله. . رَحْمَةُ الله لَه عَلَيه(")! 

َم هُوَ تلتتل يُرِيدُ أنْ يَلْقَى الله بِصَحيفَيهِ ويْقَدمَهَا للشّكوى عَلَيِْ. وَهَذا مِنْ 
شؤونه ميئل لأنّهُ هُوَ الإمام والشهيدٌ عَلَى الأَمّةِ بَعْدَ رسولِهًا وفك . وَكُمَا 
َأَيْنَا فَهْوَ القسيم َيْنّ الجن والنّار. 

فِالصَحِيفَةٌ تَتَضَئَنُ طُلاماتِهِ الخَاصَّةٍ وظّلاماتٍ الكَلْقٍ عام لأنّها سَوفٌ 
تَتَابَعُ عَنْ طَرِيقٍ الحِسَابٍ» لِذَلِكَ لا شَيءَ أَحَبُ عند ع هذا اللقاء: 

وَهذا يُوَيدُهُ أنِضَاً بتفس اللَفْسيرٍ مِنْ «قَضَائْلٍ عْمَرَ قَولُ الل كلاق : 

«مَا في السّمَاءِ مَلِكُ إلا وَهْوَّيَوَثْرُ مُمَرَ ولا في الْأَرْضٍ شان إلا وَهْوَ 


أَخْرّجَهُ ابن عساكر عَن ابن عباس وثْقَلتهُ عَن السيوطي في تاريخو/ ١١4‏ . 


عع عم وى 2و ولد سوءر ر. امم ايه “اسه : م 
والوثْرٌ هُوَ الحمْلٌ ويوقُرٌ: يُحَمْلٌء والمفعولٌ مَتْروكَ وَهْوَ مِنَ الأفْعَالٍ التي 
تأتى لازمَةٌ أو مُتعَرَيةً. فالملائِكَةٌ في السَّمَاءِ تُحَمْلَهُ تَبعَةَ مَا يَحْصل مِنْ قَسَادٍ في 


3 د" الى 20 > مله موب م س مه اومس س2 
الأزض. . ويوقُرٌ: يُعَظمُ أمْرَهُ. ولا مُنَاسَبَةَ َيْنَ تُوقيرٍ الملائِكةٍ وفرَقٍ الشيّاطين 
إل بهذا المحى: 


.17١ تاريخ الخلفاء/‎ )١( 
(؟) ولا يفوتك المَعْنَى وَهْوَّ مثل قولك: فلان علينا - يقول: أنا رحمة الله وأنا عليك‎ 
. ولذلك يحبّ أن يلقى الله بصحيفته . . فافهم‎ 


ايل 


وأَخْرَجَ الحُمّاطظُ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: 

اكنا تَتَحَدَّتُ أن الشّيَاطِينَ كانت مُصَفَدَةٌ في إِمَارَةِ عُمَرِ. 

َخْرَجَهُ السيوطئ في التاريخ عَنِ ابن عساكرٍ/ 7١‏ . 

ولا نمف لهذا إل أن يَكُونُوا قَدْ اكْتَمُوا بِعَمَلِهِ ؟ قبقوا لا شعْلَ لَهُم . 

وأَخْرَجَ سالمٌ بن عبد الله قَالَ: 

أبْعَا 0 عُمَرَ عَلَى ابن موسى فأتَى امْرَأةَ في بَظِنِهًا شيطانٌ 0 عه 
قَقَالَتْ: «حَتَّى يَجِيئي شّيطاني», كَجَاءء كُسَأَلُهُ عَنْهُ كَقَالَ الصَّيْطانُ: ١َرَكْتْهُ‏ 
مُؤْتَرَاً 9 يهنأ إبل الصدقة وَذَاكَ رَجَلَّ لا يَرَاهُ الشَّيْطَانُ 2“ حًََ 
لِمَنْخريو00" . 

وبِالجَمْلَةٍ فإنّ المَكْرَ والكيْدَ هُمَا عَمَلُهُ حَيْئما جَاءَ في القُرْآنِ. وَيَبدُو أنَّ 
الصَّحَابَةَ والتَّابِعِينَ كانوا 00 هَذِهِ المَسْأَلَةَ فَقَلوهًَا 5 بِصُورٍ متَعَدْدٌَةٍ . 

وَهْنَاكَ عَشَرَاتُ لاثماَاتٍ الأخرّى في مَنَامَاتِهِ وأخْلامِه ومُحَاورَاتِهِ مَمَ 
َضْحَابهِ وَمَعَ المُؤمنينَ تنيت أَنَّهُ رئيسُ 0 ومِنَ المُحْتَمَل أنْ يَكُونَ 
إبليسٌ تَْسْهُ ديل به يكب فيه ميَحْصْلٌ سُجو الشَّيّاطِينِ لَه . وإذا عَضَبَّ في 
هَذا الحَالٍ فُتَقَعْ دَاهِية ل الال ف وعَناولوا اسْتَعْمَالَ 
القَرآنِ للحخلاص مِنْهُ. فقَدْ رَوى السيوطيٌ عَن بلال أَنّهُ كَالَ لأَسْلَمَ : 

«كيف تجدون عُمَرَ؟4» قَالَ: حير إلا أله إذا عضب فَفْرَ أمر عَظِيم»» ققَالَ 
بلال: «لو كُنْتٌ عِنْدَهُ إذا غَضِبَ قَرَأْثُ عَلَيْهِ القُرَآنَ!!29 , 

أقُولٌ: 0 لِطرْدِ الشَّيِطانٍ أو إِسْكَاتٍ حرَكاته» وَلَمْ يُؤثَرُ شيخ 
كهذا إلا عَنْ عُمََ 


)00( تاريخ الخلفاء/ .١١8‏ 
69 تاريخ الخلفاء/ .١١9‏ 


رن 


ررب 5 أن 
زَّعيم م الشَيَاطِينٍ في العَالم وف هَذْهِ و التَصْريحَاتِ التَبويَة . وَلِذَلِكَ وَرَدٌ عن 
الصَّادِقِينَ لي في أَكْثَرِ مِنْ مَوضِع : 
«إذا قَرَأْتَ القُرآنَ كَأيُمَا مَوْضِع يَرِدُ فيه الشّيْطانْ فَالمَرَادُ به الثاني». 

2 ِ 
وفي يتاب اعبقرية عُمره للعدّاد لم يد العقاد .من الصوصي الثالة عن 
قَضِيلةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ سِرّى حَديثِ رُؤياه َي في أبي بكر وعْمَرَ. قَدَارَ حَوْلَ هذا 
الحديث لاسْيَخْرَاجٍ فَضْلِهِ كُمَا 00 رٌ الرّحَى القَارغَةٌ ينما الكويت قي إن 
وادي الشَّيَاطِينِ قد الذي هو مشهور عند العرت: 
فد أَخْرّجَ الشيخان عن أبي هريرة أنّ النِيَ وت قَال : 
١بيتَمَا‏ آنا نَاء م َابتتي على قُليبٍ عليه دلو قَترغتُ ينها إلى ما شَاء الله ثم 


0 عرمهمو 


أَحَذهًا هبكر و و او ذنوين وفي تع ضلت ثم جاء مر فاستقّى 
َاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ غَوْيَا لم آرَ عبِقَر ك2 يَفْري هَرْيِهُ حَنَّى رَوَى التّامِنَ وضَرَبوا 


- 


ره 


0 قَالَ النووي: هذا إشارَةٌ إلى خلا 

لقُلَيبُ : البثرٌ العميقةٌ. والذنوبُ: لَفْظ قرآنيٌ 0 500707 
َال الى في الَّذينَ ُلَمُوا: ش ْ 
من نَّ للدت ظلموأ دنوب مَل دنوب حب 55 سْتَمْجِلُونِ © [الذاريات: 58] . 


وَلَمْيرْعْ الي ذنوبا. وَلّمْ يَقَلْ ذَلِكَ بَلَ نرَعَ أبو بَكْرِ وعُمَرٌ. وَلَمَا جَاءَ عُمَرٌ 
استَحَالَتْ في يَدِهٍ غَرْيَا أي استَحَالَ الدّلو إلى وعَاءِ ءِ عَظيم السَعَوٍ » وَهْوَ ذاثه 


فتِهما 


الذنوث. 
والعَرْبٌُ: الماءٌ الآسِنٌ. وَهَذا تَعْبِيرٌ رؤياه 826 , لأَنْهُمْ بَعْدَ إن ذَاقوا مِنْ يَدٍ 


ءءء 


أبي بَكْر لَمْ يُمَيْروا الحَبِيتٌ مِنَ الطَيّبٍء كَأخْرّج لَهُم المَاءَ الآسِنّ فَشَرَبُوا . 


١ 


وقولة: لَمْ أرَ عبقرياً . . أي لع و 
ومنه العَبْمَرِيُ الحسان: حَمِيلَهُ سبَادٍ يَضْنَعْهُ الشَّيَاطِينُ لسليمانَ عئ: مُنْقَنُ 
وضّرَبوا بعَظنٍ : اثلاث بطونهم حَنَّى حَتَّى تُوشِكُ أن تَنْفَينَ . وكُل ذَلِكَ مَِفِقٌ مَعْ 
مَا حَصَل في الواقع وَمَعَ ما َشَارَ إليه أميرٌ المؤمنينَ في حُطَبِهِ في مِنْ سَبَقَهُ كُمَا 


4 2 


للك 


-. 


2 


00 0 ل د و 


أعمالّهُ كافَة لوَجَدْئََا أ أَعْمّالَ التاطية بايغل وَلكنٌ 5 أنْ تَعْرِفَ عَعَل 
ليان وَعَكْسَه. فإنَ الشَّبطَانَ يُخريك بالكَثِيرٍ من الأشياءء ويبرٌَلَكَ الكثير 
مِنّ الأعْمّالٍ في نَفْسِكَ فَكُيف بِيرِك؟ . وتُعتبَرُ مِنْ آكْبَرِ أعْمَالِهِ الشَّيطَانيّةِ - الّي 
ظَاهِرُها عِنْدَ الأغبيّاء والحَمْقَى أغْمّالاً صَالِحَة وَهْيَّ عِنْدَ الله لإفسادٍ الحَلق - 
هَذِهِ القائمة المختصرة جدَاً والتي تحتاج إلى دراساتٍ واسعةٍ لستٌ فِيْها الآنَ: 

الأوّلُ: الإشراعٌ إلى السَِّيمَة ومُبَابعَة أبي بكر بِالاثمَاقِ مع رُؤْسَاءِ ُرَيْشٍ 
ورُعَمَاءِ اليَهُودِء وَحَلَقَة الْوَصْلٍ هيّ أبو سفيان. 

0 تسْيِيرٌ اليَهُودٍ للاسْتِيِطانٍ في فلسطين لِتَكونّ أَرْضيّ المِيعَادٍ الخَاصّةٍ 

بهم. ذَكْرَهُ ابنُ الأثير في الكامل وغيرٌه بإِسَارَاتِ في مَوَاضِعْ مِنْ تاريخه. 

الثَالِتُ: الاتَمَاقُ مَعَ اروم عَلَى كَنْح الشَّام وبَيْتِ المَقْدِسٍ بِشَرْط تَأْميرٍ آل 
1 بي سفيانء والسَّمَاح لليّهودٍ بالسَّكَنِ في فلسطين كُمَا في المغازي. 

الرَابعُ : تأجبجٌ الفتوح لإِشْعَالٍ الرّجَالٍ بِالْجَهَادٍ عَن مَعْرِفَةٍ الدينٍ. 


ضن 


الحَامِسٌ: تأجيل إخراج المُضْحَفٍ الشَّريفِ والمنع مِنْهُء وانتِدَابٌ سَالِم 
مولى أبي حذيفة لإفكال تمهب انير للسكوةة: وانْتَقَلَ المضْحَفٌ إلى 


2. ع2 بء؟ءم 


حنْصَةً وَمِنْهَا إلى عُنْمَانَ. واعْتَّمِدَتِ النْسْحَةٌ نَفْسّهَا لإخرّاج المُضْحَفٍ بانْتِدّاب 
رَيِْ بن ثاب الّذي وُلِدَ وق كان عَبْد لله بن مَسْعودٍ كذ حَفِط كاولَ المُضْحَفٍِ . 
وَرَفْضُ ابن مَسْعودٍ تسل م مَضِحَة مُضْحَفِهِ فَكسَّروا أضلاعة سَحْقَا الأَرْجلٍ في ذَارٍ 
الإِمَارَةٍ وكتلوه. وَهَددَ أب بن بن َحْبٍ الّذي رَقْض تَسْليمَ مُضْحَفِه 2 ا 

السَّاوِسُ: تَحْريمُ ذكْرٍ أحَاديثِ الَبِيَ ويه والمنعٌ مِنّ الَحَدَّثِ يها 8 
جَمْعْهَا وإخراقُهًا مرّتين : مَرَةّ عَلَى عَهْدٍ أبي بَكْرء ومرَّة عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ 

السَابعٌ : تَضْفِيَة تَضْفِيَةٌ الْمُعَارضينٌ مثْلٍ مالكِ بن 6 وسَعْدٍ بن عُبَادَةَ زَعيم 
الأنصَارء وقالمَة الرَهرَاءِ لظ وَيْرِم الكثيد. ْ 

الَامِنُ: كَرْضٌ الإقامّةٍ الجَبْريّة عَلَى الصَّحَابَة والقرّاءِ العا ء مِنْهُم 
خصوضصاء وتَعْيِينُ أقْطا قُطابٍ الانجَاهِ و الجاهِليٌ الرَّجْعيٌَ في الولاياتٍ اف 
التاسِع : َوِْيعُ المَالِ والعََاءِ بالألوب الطبِقي وزع بُذورٍ الصَرَاعٍ لطبي 
الذي قَضَى عَلَيْهِ الرّسولُ » وألَقّتْ فيه رَسَائِلُ سَابَِة. ْ 

العَاشِرٌ: زَرْعُ يُدُورٍ الانْشِقَاقٍ عِنْدَ الفِئاتِ الحَديئَة العَهْدٍ بالإسلام كالمُوَلَمَة 
قلوبهم بِمَنْع حْصّيِهم المَفْروضَةٍ في القرْآنٍ بحب كك ان الذول ل كذ تشاع 
النهدا 

الحادي عَشّر: وَضْع بَذرَةِ الف عَنْ ريق اداع الشُورَى . 

هذا وَلَهُ أَعْمَالُ أخْرَى كثيرةٌ جدّاً في تخريفٍ السُّنَنِ وتَغْبيرٍ مَعَالِمِ الدّينٍ مِمّا 
هد للعضرٍ الملوكي الأتري . 

وَمِنْ هُنَا نَجِدٌ الأوامِرَ المُسَّدّدة ين 
مَنَاٍِ الشّيحينٍ ومَتَالِتٍ علي بنّ أبي طَا 


تذرنا 


أَنضَاً 


فلكم البكرئ العْمَرِيُ كَانَ بح هُوَ التَأسيسٌ الأهَمّ للشكم الطاغوتي . 
وَلِذَلِكَ إن 3 الحُكام كُلّهِم بعُمَرٍ وأبي بكرٍ هُوَ ضَرُورٌَ وَأَمْرٌ طبيعيٌ لأنَهُم َك 
المُؤسَّسونَ الْأَوَائْلٌ لِفْكْرَةٍ ة التشريع مَعَ الله أو بَدَلِ الله حت رَايةِ 3 


الله!!. 


ركه تت ل 0 

وكل الذي ذَكرْنَاُ هُ مَصَادِرٌ مُستَفِيضَةٌ في التَّاريخ . . فالتَارِيخُ وبالرَغم مِنّ 
التَحَوّط السَّدِيدٍ في كِتَابَتِ امارج الطعَاةٍ إلا أن الذارقن تستووة الحصول 
عَلَّى المَْلومَاتٍ الأخرّى مِنْ خلال المُقَارَئٍَ والاسيتقاج ؛ ؛ بل والقضريح أخيانً 
مِنْ خلال قَلنَاتٍِ أَلسِئَتِهِم والمَعَابِيرِ النَابَةِ في عِلم الاجِمّاع والحَرَكَةٍ السياسيةٍ 
والاجْتِمَاعي ْ 

نرْجِعٌ إلى قَوْلٍ الإمام 2 : ضْ يَكْنْ لأَحَدٍ في مَهْمَرْ ولا لقائل فيّ 
مَعْمَر. .2. 
مَْلُومٌ أن كل إنْسَانٍ مُوْمِنٍ ن لَهُ جَمْلَةٌ مِنَ المَعاصي ظَاهِرَة أو باظِئَة» وَلِذَلِكَ 
مر تَعَالَى بِالاستَعْمَارٍ للدَّنْبِ وطَلّبٍ التَّوبَة. ويّجِدٌ المُنَافِنُ دَوْمَاً مَا يَعْمِرُ به 
المَؤْمِنَ ويهُمزة وَلِذَلِكَ أَمَرَّ الشَّارِعٌ ِسَْرٍ المُؤْمِنِ فَقَالَ تسيوك الله عنقي : 

١مَنْ‏ سَتَرَ مُؤْمِئاً سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيّامةٍ إلا مَنْ جَاهَرٌ بالفِسْقٍ والعضيّانِ كَيُؤْمرُ 
بالمَغرونٍ ويُنْهَى عَنٍ المُنْكر). 


وقول الإمّام هذا الذي ينْقي فيه وُجود أحدٍ يَعْمِرْهُ أو قَائْلٍ يَجدْ 
1 بال دللا واييعة بهذا على انا عنصو م عَنِ الخظأ اقلا يَجدُ فيه العاف 


0 --- 


فيه مَعْمَدَاً 


ود 44 م 


طريقاً لِذَلِكَ. وَبِهَذا يحون ته عليه لكي لا بعال : ١لا‏ وجودّ لمؤمن يتمذ أَمْرَ 
الله كُله؛ وَكَأنَّ الله قَدْ أَمَ ل تأقياء فرق امه الإنصان وتناقض فى زمر لَكِنهُ 
جِعَل المَعْصُومٌ للد ُذرَة يَرْتَُِ ب اَل عن مُسمّويا تِهم ويَقْتَدونَ به لِتَنْفيذِ 
مَطالِبِ ب الشَرْع في طرِيقٍ التَفْوَى وَالتَعَقْلِ حَيْتُ كَالَ أكْثرَ مِنْ مَرَةِ: 


3 


للك تَنهَلوِ تَمْقَلُونَ» [البقرة: 09] لعل 7 روك [الأنعام: 161]» وك 
3 تَحّقُونَ 4 [البقرة: ١؟].‏ 


وَهْيَ تَعليلات الشَّرْع ومجموع الأخكامء ولا يَقُومُ م بالحكم فِيّْهَا | 
الول ينه أو مِنْ لا يَكُونُ فب مَحْمَدٌ لأحَدٍ ولا مَهْمَرٌ حَتَّى تَكُونَإمَامَْهُ جز عه ءا 
مِنَ الشَّرْع طاهِرًاً مِثْلَ طَهَارَته . 

وَهَذا هُوَ مَمَهُومُ م العسمة عند أ مير المُؤْمنين؛ اخَارَ الله لَهُم هَؤلاء القَادَةَ 
والذريّة الظََاهِرَةٌ عند ل نكل كردن حار وام تتقذكة الاق عش 


تت 


وَلِذَِكَ احْمَارَ ُهل السُئةِ في تخريج حَديثٍ الأَيِمّةٍ الاثني عَشَّرّ النَّابتِ نِضَّا 
وسَئَدَاً َلَمْ يَنْطبِقْ عَلَى الطعَاةٍ مِنْ , بني أُمَيّةَ ولا بني العبّاس» وانطبَافهُ عَلَى غيرٍ 
أهل البَيْتِ نكي مُحَالَ. 

َقُلْ لِهّذا الأمّاكِ الكذوب: ما أَعْبَاكَ وَمَا أَكْثَرَ حَمْقكَ إِذْ تُكَزْبُ عَلَى القُرّاء 
تَقُولُ في ص49 من كتابكَ الآفنٍ : 

«رَكَائَتْ كُلْسَفَةُ الهِصَمَةٍ تَّقومُ عَلَى الإظلاقٍ في الطّاعَةٍ لإولي الْأمْرٍ وعَدّم 
جَوَازٍ اليِسبِيّة فِيْهَا والرّدُ عَلَى الإمّام أو رَفْضٍ طاعَتِهِ في المَعاصي وَالمُدْكرَاتِ 
الي يَرْتكْبّهَا وظهور فِسْقَهِ أو الْحرَافِهِ وَهْوَ المَمُهُومُ الذي ا رات لت 
طالبوا الفخلسن يطاعزيي ا طاعَةٌ مُظلقَة في الكَيْرٍ والشَّرِء وَهْوَ ما أَوْقَعَ فَلاسِفَة 


027 


الشَيعَةٍ والتتكلميق فى شُبْهَةِ التَنَافْضِ بَيْنَ طَاعَةٍ الله وضَرورَة طَاعَةٍ الحَكامٌ حَنّى : 
في المَعاصي الم مَرّ يطاعَتِهم كَقَالَ : يام الَذبنَ اموأ أطِيعْوا أله وأطيعوأ الرسول 
َو قر 4 [النساء: ]| .م انتهى كلامة . 


وكَلامُهُ هَذا لَهُ مَل عِرَا ني ولكني مر فْسي عَنْ ؤكرو لأ هذا الأَحمق يريد 


- 


نيك كاسن الر الدُبَالَِ أ أنه لَمْ تَكْنْ الرُبَالَهُ مَوجودّةٌ أضلاً ِ حَتّى يُشْغْل نَفْسَهُ 


نون 


بِالكنْس» ا ل 
رأْسِهٍ وَسَالَّتٍ الرُبَالَة وَمَا فِيْهَا عَلَى لخيّيه وَبَدَنْه! . 

والله ما بَالَغْتُ في المَثَلٍ وَلكنْ قَصَّرْتُ فِبه لأنَ أضْل الكلام في إِثْبَاتِ وُجودٍ 
المَعْصُوم هُوَ التوحيدٌ. نَحَيْتُ أَمَرَ رَ الله أن يُطاعَ أولو الْأَمْرٍ ولا يُعْصونَ قط 
اتج الشّيعَةُ أن وَل الأمر ليه أن يكون تتعور ا وبالتالي فهو شخْصُ 


0 


مسوم مويه فح ارزكا سَالَقَ وَليْسَ هُوَ مُظلَنُ الإمَام أَيَُّا الأخمَق حتى 
تقول إِنّهُم تَنَاقَضوا . 

قَمَا لَّكَ أَخْرَاكَ الله تَقْلِتُ الأمور؟! 

فإِنّ النَنَاقْض يَيْنَ طاعَة الله وَطاعَة الك عَلَى إظلاقهم هُوَ تنَافْض أَهْلٍ 
الشووق لاني الوا إن لمم يكونٌ بِاخْتيَارٍ الخَلْقِ ولا مَعْصُومَ سِرَّى 
التبئت عَينقة . فَكأنَّ الله تَعَالَنَ أوحك طاقة عن خرذ عَلَيْهِ فِعْلٌ المُْكَرَاتِء 
التَبَسَ الأئْرُ عَلَيْهُم لا عَلَى | لشّيْعَة. 

أمّا الشّيْعَةٌ قَمَا قالوا : إن الإمَامَ هُوَ غير الم لمَعْصُومِ حَنّى شيك تتاف اله 
لَهُم! . 

بل كلامُّهُم في هذا هُوَ أحَدُ هم أزكان فَلْسَمَةٍ الِضمَةٍ وَلَمْ يقد دِرْ كل أساطين 
تير الس للشُورى عَلَى إْطَالٍ هذا الدَّليلٍ إلى اليم . وَجَرَتْ عَلَْهِ مُنَاقََاتُ 
طويلة ينهم كان آحِرُمَا أن سَكُتوا وَلَمْ يَردُوا على الذَليلٍ بشيء حَتَى ججاء آحر 
الزَّمَاذٍ وَظهَرَ فيه مِنْ هُرَ مِْلَكَ فَوَجَدَ أَحْسَنَ الحلولٍ في أنْ يَنْيِبٌ التَنَافْضَ 


للشيعَة! . 

إن نْرَاكَ تقولٌ: 

«وكَالَ أُولَيِكَ المَُكلّمونَ بضَرورَة أنْ يَكُونَ الإمامُ مُظْلَقُ الإمًا م مَعْضُومًا مر 
الله . 


- 


درن 


ا 


وس اس م 25 34 وامصم ل - 
0 يُقولون بِعِصْمَةَ مطل الومام؟ 


2 
و 
-. 


َتَمَةَ إِمَامْ جَايْرٌ وَإِمَامٌ حَقٌ 


إِذَنْ قَهُمْ يَذْمَبِونَ إلى أنَّ عُمَرَ وأبا بكر ومعاويّة مَْصومونٌ! 

وَكعُوا في تَنَافْضٍ بَيْنَ طاعَةٍ هَؤْلاءِ وَطَاعَةٍ الله الذي أَمَرَ بطَاعَتهِم!! 

أخزاك الله!! 

َلِمَاذًا يَلعنونَ هَؤُلاءِ إِذّنْ إذا كانوا يَقُولُونَ بعِضْمَتِهِم؟! 

لعا لوقع أبَاعهُم للحلاصٍ ين هذا النَاقْضٍ لأنّهُمْ إذا لم يَفَْلوا جمُعَوا 
0 وجوب طاعَتَهم عَلَى المنْكَراتِ وَطَاعَةَ الله فَكَأنّ الله أ طاعديمع. 
وَخخَلاضَا مِنْ هذا الكُفْرِ قالوا لا بُدّمِنّ الإيمَانِ بوجود مَعْصُوم طَاعَتهُ طاعَةٌ لله 
يزو لاف كَمَا َدَرَ أل الُورَى عَلَى نَفضٍ هذا لديل إلى اليوم. وَهَذا 
َيْسَ مِنْ كلام القَلاسفَة والمُتَكلّمينَ» نما هو الَاِجّ المحتومٌ لكلام الله. وأمرو 
بالَاعَةٍ لإولي الأمْرٍ ولكلام الي ف وأمير المؤمنين تكله والذي كُل سَظرٍ 
فيه هُوَ إشارَةٌ إلى الإمّام المَعْصُوم ما طتويتا أو بالنَاتِج المحختوم. 

قلا جَرَمَ أَيْهَا الدجَالُ أنْ يَظْهَرَ أمْثالكٌ في زَّمِن التَدْجيل وإِمَارَةٍ الصّبيانِ 
وحُكم | لياق وقد خدمئكا لخذقة عقيئة و خيث :له تشع لأنك كفت 
الغطَاءَ ءَ عن الوجوو القَيحٍَ وَمَا تُخفيه من فد على الكلِب والتزويره ويَرْهَنْتَ 
الدَلِيلٍ القاطع عَلَى وُجودٍ مَنْ يكون الباطل هَدَقَهُ مِنْ كُل بَحْثِ. وبالتالي 
حتميّهُ ظهور دَابّةِ الأْض المَوعودَة الي أَيْنمَا قَرَرْتَ مِنْهَا لاحَقَئكَ حَقَنْكَ حَبّى نَحْيِمْ 
عَلَى جَيْهَتِكَ «هَذا كاؤرٌ»! كَمَا وَعَدَ الئْ عَنكة وحَدَّتَ القَرْآنْ: 


إء > 
1 


موَإدًا ََ لْقَول كم ًا رحا لهم 5 ديه من الأرض تكلم 
يَوْقَنُونَ# [النمل: 47]. 


04 


نّ آلنّاسَ كَانوأ اا لا 


ع ءتآو 


نَعَمْ. . ظهَرَ الآنَّ وسَيَظهَرٌ المَزيدُ أنّْهُم لا يُوقِنونَ بالآيَاتِ وَلَيْسَتْ مُشْكِلتَهُم 
غِّابٌ المَعلومَاتِ!! 

َّلِكَ أنّي مَهْمَا شَرَحْتُ وأَوْضَحْتٌ للنَّاس أنَكَ يا هذا كَافِرٌ قلا يُصَدَّقون 
وسيقولون: «بأيّ 7 ُسَمَي رجلا يتشهّدُ بالشّهادَتين كافراً؟». لَكِنْ إذا جَاءَتٍ 
الدابَةُ تلت الْأَهْرُ 

اللّهُمَّ مَعَجُلْ بِظهورٍ الدب ٍّ 0 هذا مُوْمِنٌ وَهَذا كَافِرَ 
1 


2 
لدم 01 


الوص والحقاعة عل 1227 هذا الأقاك الكذوث. 

ف - وَمِنْهَا قَوْلهُ تكية 

2 0.0 5 - ً ٠. 

تَنَطرْتُ في أْرِي فإذا طاعتي قَذْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي وإذا المِيئّاق في عُنْقِي 

لقيري. . !! 
الخطبة/ 77" مِنّ النهج 

هَذا اكلام واضِحٌ جدَاً في كَونِهِ ولي الأمرٍ بالنصٌ الإلهِيّ والأمرٍ الرسّاليٌ 
وإلا كيت تَسْيِقُ طَاعَةٌ الحَلقٍ لَه بَبعَتَهُ لّو كَانَ وإيّاهُم عَلَى قَدَم المْسَاواةٍ 
بالشورى؟ . 

إن طاعته سَتَكونُ مِثْلَ غير لا َب عَلَيِم إلا بَعْدَانتحايه للخلائة . قَلَمًا 
قَالَ سَبَقَتْ البيعَةٌ دَلَّ ذّلِكَ عَلَى أنَّهَا سَابِقَةٌ بالنصٌ!ء وَلِذَلِكَ فَهْوَ يَعْجِبُ مِنْ 


عَالِهِ َيْتُ أضْبحٌ الئاق الذي في أَعْنَاتِهِم لَه أَصْبَحَ في عُدْقَهِ لغيره! 
ولا يَمْعَلُ قوم برَجُلٍ هذا الفِغل إل أنْ يَكُونُوا كَدْ ارتدُوا وكَمّروا وثَلَبُوا 


وم 


الأمر. وفيه نصوصي كثيرةٌ دالَة عَلَى كُفْرِهِم أخْرّجَهًا حَنَّى البخاري نَمّسهِ رُم 


1184 


- 


تَعنته ! وَهْيّ بهن ن لأصْحَاب الحديثث سَابَِه عَلَى أى تخريجح كلا مي 
المذاهت مني" 
حَديثٌ الْحَوْضٍ نفسه. فقَدْ أخرّجٌ البخاريُ عَن النِيَ ويه قَالَ عقبة 
عسي م مده الله قَالَ: 
- م6 مووسى وه 
نا فَرْظْكُم عَلَى الحوض مَنْ مر علي شَرِبَ ومَنْ شَرِبَ لَمْ يلمأ بدا [و] ليَردُن 
8 م أغرثهُم وتغرفوني ثم بُحَالُ يني ويبهُم فأقول : إنَّهُم مني كيُقال: لا 
تَذْري مَا أخدّثوا بَعْدَكَ فأقول: سَحْمَاً عقا قفتا سحقا لمن غَيرَ بَعْدي). 
ذَكَرَءهٌ صَاحِبٌ 3 الجامع للأصولٍ مِنْ جزء 9/0/ا"/ ط بغداد. وََالَ 
وَوَلهُ"الشيخان:. ثم ,قال: 
ولبهارى: ْنَا آنَاقايم إذا زمره حنّى إذا عَرَفْهُم حرج رَجُل بيني وبيتهم 
َقَالَ [لَهُم] : هَل فقلتُ : إلى أَيْنَ؟ قَالَ: إلى الثَارٍ والله. قُلْتُ: وَمَا وَمَا شَأنهُم؟ 
قَالَ : إنَّهُم ارتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِم القهقرى. . ثلا آرَاهِ يَخْلْصُ مِنْهُم إلا مِْلُ 
همل النعم؟. . انتهى 
رم 4 ني أريدُ أنْ أسألَكَ عَنْ مّذا الرّجْلٍ الذي مول 3 
لني وبين أضحايه يعدم لك مله 0 ل هم ارتذوا ل 1 
بيت إذَّ الت له لا يغثر ضٍِ هل علب بل ْله هو َي ِل ويقول له : لا تَذْري 
مَا أخدئوا بَعْدَكَء مَيَكْتَفي بِقَوْلِهِ هَذا لإدخالهم النَّارٍ بلا سِججلاتِ ولا 
حِسَاباتٍ: أهَذَا رَجُلّ ادي 0 مَالِكُ لِمَقَالِيدٍ الجَنَّةِ والئّار؟ . 
نم نهم رّقوا الكَلامَ في النصوص قََيْتْ ذكروا اشمَ الرّجُلٍ وقالوا هو عي 
ابنُ أبي طَالِبٍ لَمْ يَذُكروا إلا أحاديتٌ الحوض في الشرّاب والرَئ مِنْهُ وعقة 


سعد هت وير 


الكؤوس والأقذاح وَلَم كرو الرَدَّة 0 ذكَروا الارتداد سموه «رَجل). 


خرن 


َع ذلك مَْوَ واضح لأنَ مَنْ سبَقَثْ سَبَقَثْ طاعَتّه بِيعَتَهُ هُوّ عَلِنَّ عَلكدلاذٍ . فالذينٌ كَمْروا 
ذم م الينَ جَمَلُوا الاق في مه لهم خلاقاً للنصل . 

لا شَكَ عِنْدَ الشَّيْعَةِ أنَّ هَؤُْلاءٍ كُنّارٌ لأنَّ المُدَافعين عَنْهُم أخرّجوا ما 5 
الأحاديتٌ عَذَا أَهْلٍ البيتِ نَلوكد وعدا المُعَاِينٍ في الواقِع والتاريخ. . 

2ازنا انق ارقا رار وك تار لازي ين كرد ملفا 0 


و 


كفرهم! 


0ا قي أرجدلهم على قير الفشاواء مع علي غتكئة فَهَذَا لَيْسنَ مِنْ 
مذاهب السةء. وَإِنْمَا هو من مدعنا بي امه الذي وَرَنَهُم الآنَ تَيّارُ الوهَّابِيّة 
وأعيدَ إِحْيَّاءُ مَذْمَبِهم عَلَى أَيْدي نَفْس القّوم أغني يَهِودَ أهْل الكتّابء إِذْ دَعَمَثْ 
بريطانيا آلّ سعود ومَذْهَبَهُم لِهَذِهِ العَايَة لا غَيْرَ. 

فالآن أَنْتَ تَظمَحٌ إلى أَشيّاء مُسْتَحيلَةَ! 

الشْيعَةُ يَعْلَمونَ جيّدا أن مَؤْلاءِ كُقارٌ 1 ل ا م 
أنْ يكَكَلُوا عَن الوَضئة وكائك ؟ تقول للشَيِعَةٍ : «اكفروا حَيْرٌ لكُم؟»! . ٠‏ فَمَنْ مِنْهُم 
يَسْمَعُ كَلامَكَ إلا مَنْ شَاءَ الله أنْ يُضِلَّهُ ويُحْرِجَهُ مِنْ الملَة . ومِثْل هَذا يَخْرُحُ بك 
أو بعَيرِكَ أو بمُفْرَدِه وحَتّى لو بَلَعَ الرّوحٌ الحَلْقومَ» إِذْ لا بُدَ أنْ يموت عَلَى غَيْرِ 
00 أمّا ا 
كلمي والقَلاسِفة 0000 

وما أفوالٌ أَهْلٍ البيتٍ ئلا في كُفْرِهِم وَارْتِدَادِهم فَهْيَ لا تُخصَى كيْرَة. 
قَمِنْهَا قَوْلَ الصَّادِقٍ جم الشَّهِيرٍ جدَاً : 

َرَت م الله إلا يعد عَمَارَ وَصَلمَانٌ ومِقَدَادٌ وأا 1 كَالَ: 


212 م م مه من بعد تَعْد!). 


جع اننا 


والمَقْصودُ بالنّاسٍ طَبْعَاً كُل النَّاسٍ باستقَْاء أصْحَابٍ العبًا. وَلِذْلِكَ وَرَدَ في 
نْصّ البخاري لَفْظْ «أقوام) وَهْرَ جَمْعُ قُوم. . قَهُمْ أكترية ولا يَنْجُو مِنْهُم أحَدٌ لَمْ 
يَعْ الوَصِي . وَلكِنهُ أَْى احيمّالاً لَجَاة من لَمْيتيمْ الطَاعْوت وَلكنهُ لا يفك 
بِمَعْصِيَةٍ الرّصِىٌّ ولا اببَاعِهِ وَهْوَ مَا أَظلَقٌ عَلَيْهِ «همْلَ النَعَم - وَهْيَ الذَابَةُ تُرْعَى 
مُتْمَرِدَةَ بلا رَاع. . ١‏ 

ويَنْيُ يل هذا الضف ظاهريا علَى 'سَعْدٍ بن عبادة» زعيم الأنصَارٍ لألهُ 
َالَّ: «إذا بَايََهُم علي أَبَايمُهُم ولَعَنّي لا أمْمَل وإنْ بايعَ علب - كُمْ ترَكَهُم لا 
يَسْضِرٌ صَلاتَهُم ولا مَجَالسَهُم حَتَى اعْتَاله عُمَرُ عَدْرَاً وَهْوَ في طريقٍ الشَّام 
ألْقَى بِالتَهْمَةِ عَلَى الجََان!! . ْ 


وَمَذِوِ وَاحِدَةُ مِنْ مُخْرَيَاتِ عُمَرَ وأتبَاعه! 

تََّاّ لم عَلَى هذا الإمّام! 

والله لو لَمْ تَكُنْ جَنَةُ ولا نارٌ ولا قِيَامَةٌ ولا حِسَابٌ الحُرَيّ والعَارٍ أَنْ يُدَافِعَ 
المرء عَنْ عُمَرَ ويثركُ عَليَاً. وَلكنْ هذا هُوَ كدر تُُوسِكُم وعقولكم» والطيورٌ 

كَمَنْ ذا الذي يَتْتَسِبُ إلى هَذِهِ التَظائْر الي مَلآَثْ مخازيها كُنْتَ الأَدَبٍ 
هُمْ مِنْ شاكلتهم؟ 

َرَحِم الله الّذي حاطب أبا بَكْر بِقَولهِ: 
رُوَيِدَكَ إن المَجدَ محلو لطاعم غَريبٌ فَإِنْمَارَسْتَهُ ذُقْتَ مُمْقِرَا 
وَمَا كُلَ مَنْ رَامَ التاق تعيلك مَتَاكِبُهُ مِنْهَا الركامً الكَتَهُوَرَا 
تنح عَنِ العَليَاِيَسْحَبٌ دَيلَهَا هُمَامٌتَرَدّى بِالعُلَى وِتَأَزَا 
فتّى لَمْ تُعَرّْ فِيِوِنَيِمٌ بِنَمُرَةَ ولاعبَدَ اللّاتَ الكَبِيمَةَ أغضصُرًا 


١2١ 


ولا كان ممعزولاً عَدَاةَيَرَاءَةٍ 
ولا كَانَ في بَعْتِ ابن رَيْدٍ مُوَمَرَاً 
ولا كَانَ يَوْمَ الغَارِ يَهْمُو جِنَانهُ 
إمام مُدّى بالقَرْص نر فَاقْتَضَى 
لأستَنفِدَنٌ العُمْرَ في مَدحِي لَّهُ 


00 


وَتر كت مزجن لكرويية تعدا 
وإذا اسْتَطَالَ الشيءٌ قَامٌ بِنَفْسِهِ 


لا والله. 


ولاعَنْ صَلاوَأَءٌ ففِيْهَامُوَخَرًا 
عله قا فعس لابن زَيْدٍ مُوَّمَّرَا 
ارا ولا يَوْمَ العَريش تَسَمَّرا 


لَهُ القَرْص رَدَّ المَرْصٍ أَبِيَضٌ أزْمَرًا 


و وى ل ان ا 


ون لاكجور ته العدول فامترا 


إذ كان تور تشتطيئلا مامه 


وَضْفَاتٌ ضُوءِ الشَّمْمر ل يَاطِلا 


. كَأنَا لأقل شَأَنا مِنْ أن أزيدة حرا أو أَصَْرَ مِنهُ سنا . إِنَّمَا يَحِوُ 


في َفْسِي تَسَافلَ أقوام عَنْ ذْرَى هذا الوق بانع والكاهِلٍ الشّامِخْ وانتماؤّهُم 


إلى الرلجس. كَأنَا مثْلُ العاشِتٍ ما 
عَنْ مِثْلٍ مَذِهٍ الأَشْبَاه والتّظائر. وَلَكنَه 


شرح بغض معاني الأبيات: 


ل مغرو 


كرَخهُم إلا لشي لهم ورَغيتي في تسَاموم 


قوم لا يَقُمّهُون 


١‏ - يُقول: دع المَجْدَ لأهلِهِ فطعْمُهُ حلوٌ وَلكنّ ممارسّتهُ تُذِيقُكَ المُىّ 
وَالمُمقِرٌ:“الشديد المُرارَة > واليخظات لأبي بَكر. 

؟ - يَقول: ها كل امن رام المَعَالي تَتَحمّل مناكية قل الحَجَرٍ العظيم : 
«الكَتَهْوّرا عَلَى زنَةٍ «شَمَرْدّل): اْمتَراكمٍ من الحَجَر . 


١ 


د وون: تَتَحّ جاباً عَنِ العَليَاءِ لأهلِهّاء ِمَنْ لبَسَ العُلى كالرداءِ وجَعَلَهَا 


4 - قت : إشارة إلى فول جبريلَ لت : «لا قنّى إلا علبي لا سَئْت الأ ذو 
الفقار». 


1 20 ع و - 


«أنَا ابن الفَتَّى أخو الفتى!». 
يُرِيدُ أن ابن إبراهيع عَكئلة لِقَّولِهِ تَعَالَى : 


َال 2١‏ ني 


طدَالوا سيعنًا فى بكرم لهم هيم » [الأنبياء: .]6١‏ 

بان طن ع ازول 1 

المرَادُ مِنَ الى عَلِي 82 دَهْرَ واب «تنخ' ومُتَعَلّقٌ ب «هُمَام) كانه 
ِل مَنْ هُوَ هَذا الَهُمَامُ؟ فَمَالَ: 5 .كم التعريث به إِذْ لا كَتَى سوا لِقَولٍ 
جبريل نك : «لا ننَى إلا على . 

يقول: لَمْ يَضْرِبْ بْ فيه عِرْقُ ِنْ لؤم النّسَبٍ كُمَا هُوَ ضاربٌ في تيم بن مره 
المشهورة باللؤم والحَسَدٍ والفِئةٍ والتي مَنْ جَاوَرَهَا أَصَابَهُ لكر ول قوق 
مِنْلَكَ حَيْتْ عَبَدْتَ اللاتَ أغصّرًا : اجنْعُ عضر أله دَحَلَ الإشلام عَلَى كبر 
الس ور معاد الحْبَائْتِ ومَمَارسَة الكُفْرِ دَهْرًَ 0 

6 ل وَلَمْ عله الي ل عَنْ تبليغ سور بَرَاءةَ كَمَا مَل مَعَكَ 
نار خف :وار مله دلا عنك وبَال؟ دلا يَلْعُ عَنْ إلا إنا ورَجَل مِني1. كَأَنْتَ 
كاد لأنّك لو كُنْتَ مُويئاً لَكُنْتَ مِنْهُ لِمَولِهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانٍ إبراهيم فته 
من ييَعَنى فَإِنَم من 4 [إبراهيم: “]ء وَإِنّمَا أراد إِظْهَارَ كفرة: ويقولٌ الشاعر 
أَيِضَاً : ولا أَخَرَهُ في الصَّلاقٍ وََمْيَجْعَلْهُ مأموماً لقوم قط كما فَعلَ بِكَ وَلَمْ يَكُنْ 


1١ 


فؤخرا وما وما ذَّلِكَ ذل لِكَ إلا لِعلْمهِ لعلَمِه عن بِفِسْقَكَ بفِسْقِكَ وعَدَّم جَوَازِ إِمَامِتِكَ في الصَّلاةٍ 


” - ولا جعَلَهُ أي القَتَى مَأمُورَاً في بَعْثِ إسامّة بن رَيْدِ وَهْوَ لَمْ يَبلْْ العشرينٌ 
من عُمْرِ؛ وَهْوَ ابنُ مولاء كما عل بك ؛ لعب أنْك بحت إِْرتَِ وأضحيت 
وله تومن ابن زيد وتَنْفِدَ سريتة الي امْتَعْتَ عَن الذَّمَابٍ بها وأظهَدت 
العصيان . 

يَقول: ولا كَانَ هذا القتَى حَائَِاً في العَارٍ مْلَكَ» بل نَامَ عَلَى فِرَاشِ 

والقومٌ محيطونٌ به وقَدَاهُ بَِفْسِو وَلَمْ يَدْحْلِ العَريشٌ يَوْمَّ بَدْر ب تَلقّى القَومَ 
وقَائلَ وقَتَلَ صَنَادِيدَهُم وَأَنْتَ مُسْتَيرٌ د في العَريشٍ . 

أَقُولُ: وَهَذِهِ القِصَّةُ ذَكَرَهَا المُْرخونَ جميعاً. رَكَانَ الأنصارٌ قد بنوا 
للنبيّ يت عريشاً «مَحْبَ» حَلْفَ العَسْكَرٍ ووَضَمعُوا عَلَيْهِ الحَرّسَ الشَّديدَ وقالوا 
للنبئ ويل : : لعل لِك خشية قوع مكروو وزية لكا حبّى لا تقول الأممْ 
والقَبَائِل : : استَعَانَ بهم رسولهُم قترَكوة يفَلُ! فإذا وَكَمَ ممكروةٌ اسَنقدَكَ الحَرَسُ 0 
مِنَ العدوٌ وانْطَلقوا ك4 قَدَعَا لهم البإسيول بالخير. وَلكنَّ أبا بَكْرٍ وعْمَرَ 
وعْثْمَانَ وعَبْدَ الرَحمنَّ لَبَدوا في عريش الأنْصَارٍ وانْنَهِتِ المَْرَكَهُ وَلَمْ يَحْرجوا 
00 َائَلوا مَعَ النِيَ ون الّذي كَانَ في كَلْبٍ المَعْركَةٍ. وفكد واد يا 
نَعَمْ. . سرج الجْبَنَاءُ بَعْدَ ذْلِكَ وَأَبْدوا شَجَاعَةَ عَظِيمَةَ عَلَى الأَسْرّى!! 

وَهْنَاكَ مَخَازي أخرّى لَهُمِ في يَلْكَ المعْرَكةٍ فتأمّلٌ فِيْهًا وافرَأ قراءةً | 7 
الفَاحصٍ ولا تفي بِمنْ أضلَهُ الله عَلَى عَم وحَكمٌ عَلَى كَل وجَعلَ عَلَى بصَرِ 


0 أن 


8 - يُقول: هذا إِمَامُ هَدّى مُقَابل أَئِمَةِ الصَّلالَةِ يَكْفِي مِنْ فَضْلِهِ 


١. 


عدو 


اتير الي يَعطيو نكون مكاقاة أن يقر على رد فرص الشَّمْسٍ مُضيئا بَغدَ أن 
اسْتَحَالَتْ إلى المَغيب» إشارَةٌ ِنُْ إلى نزول سُورَةٍ الدَّهْرٍ في إِظعَامِهِ قُرْصٍ 
الشَّعِير وحَادِنّةِ رَدْ فرص السّمْس مَرَِّينَء وكلاهُمًا مِنَّ الحَوَادثٍ الشَّهيرَةٍ في 
الم 


يا ٠اإت‏ 5007 سرس .م11 515 ٠‏ ع لس 
وفيه تَعْرِيضٌ بنفاقهم لأنَّهُمْ أَنْقَقوا رِيَاءَ ونِفَانَا فلم ينل شية مِنَ القرابٍ 


جر ابي كوا بدثرة تند ذا عن سيل أل تمؤفها ثم تيك 
عََيْهِم حَسر: حَسَرَةٌ ثم 0 وَألَِينَ كَمروَا إل جَهِئَمَ يخشررت 9 | بين أله 
ليك ب اليب يل الت بكم عل بتو كتسطتة جيك عه د 
6 أولتبلكت :هم لد سرت 9©)»* [الأنفال: 0-3] . 

ومَعْلومٌ أنَّ مَؤُلاء هُمْ ليسوا عَيْدَة الأصتامء بل الّذِينَ كَمَروا داخل 
00 0 7 0 المَحَُلوقِينَ . 
ل سر ليا الكّلام وهي اسنورة 
الدَّهْرِ؛ لإطعَامِهٍ ثَلانَة أفرَاصٍ مِنْ بز الشّعيرٍ. 

وَكَانَ لي صَديقٌ يُجَادِلي دَوْمَاً ونا أتَهَربُ نُ مِنْهُ لِجَهْلِهِ وفَظَاظتِهِ لإقتدائه بِعمَرَ 
القَطْ العَلِيظِ القَلْبٍ البخيل» وَكَانَ يَرى رَأيّ الومّابيّةِ والصوفيّة مَعَاَ وَكَان في 
حِيرَةٍ» فَكُلّمَا ذَكَرْتُ لَه َهُ نضا عن البِيِ يه مُوَيّد يّداً بالأسانيدٍ والمَصَادِرٍ قَالَ لي : 


1 


«وسيدنًا عُثْمَان ألم يجهَزْ يجيد خيش الغسرة؟ :1 


عزن كاك عرة امالك لقال فى كان لا ارا عل حَنَّى عُضِبْتٌ 


و يَكْرَارِهِ لجيش العسْرةء لل : «والله إِنَهُ لا يُساوي عِنْدَ الله ثلاثة 
دزاهو!»؟ فَانْرّعَجَ جِدًاً مِنْ هذا القَولٍ وحِدّتي فيه » وَوَعدَ أن هذا همّ خلافٌ 


١1ه‎ 


لت : «لان سر الفرصي ين القير لا تزية على دذم وذ الى علئ ب 
أبي طالب غلكئل ثَلامَة راص قََرَلَ في هَذا سُورَة عَجيئة يدور ا الكَلام كله 
اح لى بشازن اذل ايت نكل وَأَنتُم تقِرُونَ بآيةِ واحِدَةٍ فِيِهَا هي 
#وَيطهِمونٌ لطعم عل + حْبَدء مِسَكِينا وما وأيِيرا 4 [الإنسان: 8]. وَلكنْ انظر فِيْهَا فَإنَهُ 
فال اوتام و الو أغطاهم من الملكِ ويذكرٌ عَدَُهُم يعد 
بِالنَارٍ والَعَذَابٍِ. .. وقَدْ اعْيَرَفْتَ بأنَّ جَيشَ العْسْرَةٍ روايةٌ وَلَمْ تَنْزِلٌ فبه أيه 
واحِدَةٌ. فإذا صَدَّقتُ الروايةَ مُجَامَلَةَ لَكَ يَْقَى عَمَلْهُ هذا وقِيمَيُهُ دون الثلاثة 


1١5 


د 


درام عِنْدَ الله لأنَّ القيمَة عِنْدَ الله تَخْتَلِفٌ . كَمَنْ أنْقَقّ ريَاءً وسّمُعَةَ كان هذا 
الإنفاق دبالا َيِه بخلاف من ألْننَ درهماً ف كوو باق عَلَى قيميه. فَالقَيمَةُ 
تَحَدَدُهَا النيّهُ والتوحيدٌ لا عَدَدُ الدّرَاِمَ اا ل كان اد تدر 
هَل لَه لل تكد للخضم أ أن ء عه أو للتخطيط لأثر ا 
فتكونٌ آثاماء كُلّمَا كلما را عَدَهُ لتّراهِمٍ ازداة الاثم د اذ 
7 أقراص الشّعيرٍ ولا يَذُكُرٌ جيسًاً بكامل سِلاحِهٍ يَذْهَبُ للجهاد»! 

قَصَاحَ بي والعَضَبٌ بَادٍ في عينيهِ وكُنْتٌ عِنْدَ البّاب: «اخرّج واغلقٍ البَابَ 
َرَاءئك!' وَلَمْ يُكلِمي بَْد ذَلِكَ قط فأخْرّاء الله!! 

فاعجَبْ إِذَنْ لِهَذا الكَاتِبٍ المُنَافِقٍ وَهْوَ يَرْهُمُ أنَّ الا 00 لاقام كَانَ 
سد إلى أحاديثٍ الفضائل المزيّة عن الي له في و 

يا هذا إن الإمَامَة لَيْسَتْ بالقَضَاْلِ ٠‏ ب الَضَائ بالإنا 


ثم يعم م الزاعمونَ بَعْدَ دَلِكَ أن الفَضَائِلَ ما دَامَتْ قَدْ وَرَدَتْ عَنِ الآخرينٌ 
قا ٠‏ قلا خصوص في إمامة عَلِّ دونَهُم! 


١5 


ألا تُلاحِظونّ القَوَارِقَ بَيْنَ الأمرين يما يُسْقِط هذا الدَلِيْلَ عَنِ الاعيبَارٍ؟ 

رَهْيَ كَوَارِقُ جلي ظَاهِرَة مِثْل الشّمْسٍ . هَذِهِ بَعْضْهَا 

المَارِقُ الأوّلُ: إِنَّ مَضَائْلَ عَلِيَ مُتَمَنْ عَليْها ريا المدلهين: قر بها القائلون 
بِالُورَى» بَيْنَمَا قَضَايْلَ غَيْرِهِ هِيَ مَوْضِعْ مم الخلافٍ والجَدَالٍ. 

َأَثّم الآنَّ سَتَقَولونَ : ١‏ نَعَمْ . . لأنّ المْيْعَةَ يُمَرقونَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ». وَنْحْنُ عَلَى 
ان لأا ترك لَهُم جَميعا بالمَضَائلٍ ولا ترق ييتهُم. 

0 يكم رَهُمُ أَوْمَمَكُم به الشَّيْطانُ الرَّحِيمٌء أن الدق يخا سكم لبس 
الضَّحَا بد حت تَتمَلّقوا لهم نما هوَ الله. . ملا بُدَّ مِنْ البَحْثِ عَنْ طَرِيقة لِبَرَاءَةٍ 
الدمة م الله في الاغيقاد. ولا برأ الذمة إلا بالإجمّاع لاسْتِحَالَةٍ 0 
ابه 6ه عَلَى الضَّلالٍ وَمْيَ لَمْ تَْمَمعْ كَلِمَتُهَا إلا في عَلِيّ وَأَهْل ته ته 
وعَلَيهم السّلام لوقوع الخلا في غَيْرِم . 

تم تَغبدون الله أَمْ تَعْبدونَ الصَّحَابَة؟ 

كَلّو سَأَلَ الله هَذَا السّوْالَ رَجْلِينٍ َقَالَ الأوّلٌّ: «إني آمَنْت بِكُلٌ الصَّحَابَةٍ 
وأَقْرَرْتُ بفضائلهم جميعاً». . 

إن لله تقالن 501 لله «أوَ لَمْ تَسْمَعْ يوجودٍ قوم كَالوا يكُفْرٍ بَْضِهِم 
وححَالّفوا في ذَلِكَ؟2. 


لك 


سيقول: انَعمْ4. 
فَيُقولٌ الله : «نهؤلاءِ هُمْ عَلَى الح وَأ نْتَ عَلَى باطل قَلِمَاذًا لَمْ تَكنْ 


آذ 0 
يم 


١ /ا‎ 


ناذا سي 

فإذا قَالَ: «رَجَدْتُ هَؤُلاءِ َكَل وَأهْلُ مَذْمِي أَْترُ مِنْهُم حَصَمَهُ اله أنه قَ 
دم الأكترية في أكْرٌَ مِنْ ثلائين مَوْضِعاً مِنَّ الدآن وَلَمْ يَمْدَحْهُم في مَوْضِع 
57 لقال : أن ل تلم لي قث أري اذ أها هكم من اليل و20 
أجمَعينَ؟ وأنَ أَهْلَ الجَنَةِ ثلةٌ من الأرَلِينَ وكَليلٌ مِنّ الآخرين 2 . 

ولِتَفْرضَ أن الآخَرَ قَالَ: «رَجَدْتُهُم يا ربٌ كَدْ اختلفوا كَقُلْتُ : إن الأ لا 
تَجتَمِعُ عَلَى خط أو ضَلالٍ ؛ فُنَظَرْتٌ رَجْلاً التَمَعَتْ جتمَعَتْ كَلمَئُهُم عَلَى قَضلِه وأئرُوا 
َمل بالإيمان, قل لا ب أن يَكُونَ الحَنُ مَعَهُ ثُمَ نََرْتٌ وإذا شِيعَةٌ هذا 
الرّجْلٍ هُمْ هُمْ أل عدا وذ كُنْتَ يا َب د دحت القَةوَمَمْتَ الكثرة تكانَ 
لِك قريتة كُبرَى عَلَى صحَّةٍ مَا رَأيثُ كُمّ تَقَرْتُ في كلام نيك كوَجَدْتُْ 
اختلافا بين قضَائلِِ ومضَائلِهِم َعلِمْتُ أن ساي حَن وفشايلُم نما وضِعَْ 
لتفريقٍ الأمّةٍ. ثم نت في التاريخ قوذت هذا الرّجُل كَذقَام بأمرك وَلمْ يي 
أَحَدٌ عَلَى نبز أو لَمْزه ور كرو كاز عدوي ووَجَدْتٌ الآخرين وَقَدُ ملأَتْ 
مخازيهم الكُنّتَ وسَارَتُ بها الرَكْبَان رغم أن الدَّولَةَ دولَتُهُم والسُلطَانَ 
سُلْطائَهُم فَعَلِمْتٌ أَنَكَ أَعْطَيتٌ هَؤُلاءٍ الدُثيّا وأَعْطَيتَ هذا الرَّجْلَّ الآخِرّةًا. 

َمَا ترّى أَيهَا القارئ: أَيُهُمَا يَنْجُو وأَيُّهُمَا يُهُوي؟ 

هذا كُلهُ عَلَى فَرْضٍ أَنّكَ لا تلم أ أي قانونٍ عَنِ الإمَامَةٍ والخِلاكَةٍ الإلهيّة. 

القَارِقُ الثاني : : إن التنَحقِيقَ في 5 َضَائْلٍ هَؤُلاءِ يُِْث أنّها ما عَنٍ البين ع . 
وفنها إشارَةٌ إلى كُفرِهِمء وَإِمَا يِتُ أنّها لست عَن ال له لأنّها مِنَ 
المَوضُوعَاتِ. 


أمّا النّوعٌ الأوَّلُ فقّد رَأيتَ ميل لَهُ في حُمَىَ َه طرق يديد لَنَا في تَفْسيرٍ 
نوع 


النصوص تَأْمُلُ أنْ تُطبْقهُ أ أخي القارئ عَلَى بَقِيَة النصوص التَّابَِِ. وَأمّا التُوحُ 


١4 


تو جه دي 


الآخَرٌ والذي لَمْ يَنْبْتْ فإن إبْطالَهُ قَدْ تَمّ عَلَى أيدي «العُلَّمَاءِ» مِنْ السَّلَفٍ الْسَنَةٍ 
اشع عَنْ علوي رِجَالِهمء يكل بإِيْطالٍ هَذِهِ المَآيْرٍ وانتِحَالِهَا «عُلَمَاءُ» الْسَنَة 


الس . سُوًا 

كلا تَبْقَى بَعْدَ التَحقيق إلا فَضَائْلُ عَلِيّ نئل والصَّحَابَةٌ مِنْ شيعَة عَلِىٌَ . وَأما 
رك أن ديل ا 0 
بذورٌ الهَِةِ. 


. 


َو ذا عَلَى سبي الاحتتجاج والا كن ل ين أضلا با أَهَمْيِّةَ لِرجًا 
السّنَدِ : : لأنّ الحقَّ يعرف بمفْرَِِ من عير ِجَالٍ مِنْ خلال العَرْضٍ عَلَى القُرآن 
الككريم . كلا وَنَائَةٌ الكّاوي تَجْعَلَنَا نُؤْمِنُ بالحَدِيثِ ولا التتشكيكٌ في الراوي 
تقلا انف التحدية: 

لي انم مو الذي يه على ضوء المبادئ والتقائد التق عن 
ال ا ا وَمَذِهِ الأخكام يَجِبٌ أ أنْ تُؤْحَدَ مِنَ القُرآنِ وتُعْرَفَ بها 
الس ولي لفن 

95 نما حَدَتَ مُوَ أن المَذَاِتِ والتارات توي نُصوصاً معي ورجالا ين 
قال تضعيف آخرين لأجل امئاد صوص لا يق مساحو يه 
ا 0 

في المَقَرَةِ الماضية : كَأنْهُم ِمَامُ القُرْآنٍ ويس الفرآن إِمَامَهُم !!2. 

0 هَذِهِ لَبِسَتْ مِنْ دين الله في شيءٍ وسَيجَازيهم وضفَهم إِنّهُ حير 


بِمَا يَعْمَلُون. 

ع الك م يت 2 

الَارِقُ الثالِث: إن نَّ المثَارنَةَ مَعَ فَضَائْلٍ هَؤُلاءِ عَلَى قَرْضٍ صِعُتِهَا - وهو 
َرْضٌ جَذْلِنٌ لا حَقيقَة حقيقة له ونا عدم يدف ات المج - إِنَمَا نبي بمجَلاءِ 


هذا المَارِقَ الكبير الذي لا قِيَاسَ لَهُ َيْنّ الإمّام الحَقٌ وبَيْنَ غَيْره. 


الخال 


فأيّ ؟ كُلِمَةٍ لعلي لا تُنِْئُ بَكْلٌ وضوح أنه إمَامٌ حقٌّ مِنَ الله؟ . 
قَمَنْ رَدّ ذْلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى الت عله وجَرَاوُهُ جَهَنْمْ خَالِدَاً فِيِهَا وبشى 


المصير. 
قَقَلّ لِهّذا الأمّاك : أَمذِه « مَنَاقِبٌ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ مُرَشَّحْ للخلاقَةٍ َِ أمْيُفْهَمْ مِنْهَا أنه 
الحَليفَةٌ بالحَقٌّ؟ 


ءِ 


وأيّ مِنْهَا لا تَعبْتٌ به الا مَامَةَ والوّصِيّةُ نَضَّاّ لا اجْتِهَااً؟ 
َكَل لين ل 

. إن لَه اشَاقَت إلى َْبَعَةٍ مِنْ أضحابي مني بي أن أحبهُم‎ - ١ 
فاموبة صهيب وبلال وللحة والري مكل فقَالوا: يا رَسولُ الله مَنْ هَؤُلاءِ‎ 
الأرْبعَةُ حَبَّى نُحِبّهُم؟ قَقَالَ رَسولٌ الله مه لِعَمَّارَ: يا عَمَّارُ عَرَقَكَ الله‎ 
المنافقينَ وَأمَّا هَؤُلاءٍ الأرْبَعَةُ َأحَدهُم علي بن أبي طَالِبٍ والثاني الطارر‎ 
الأسوّد الكندي وَالثَّالِتُ لان الفارسيٌ والرَابعٌ أ 0 رٌّ الغفاري)0(0)‎ 

يا هذا أَسْألْكَ : 

ين أضْحَابُ الشُورَى رَِمادًا َم تي | الجَنَهُ لَهُم أسوّةٌ بهؤلاء؟ 

أوَلا تَفهَمُْ أيه العَبِيُ أنّهُم قَدْ ذُكروا في هذا الْحَدِيثِ؟ 

وَلكنْ ذُكروا في الجَمَاعَةٍ الَّذِينَ يَْرِقُهُم عَمّادُ؟ 

عَرَقهُ الله يهم لأنَّ كَلْبَ عَمَّارَ قَدْ سَلِمَ مِنَ الدّرَنِ. 

فإن كُنْتَ ثُريدُ أن تَعرِفَ المُنافِقينَ حَمَا قلا تكن مِنْهُم ابتداء وطهّْ مَلبّكَ من 
الدّرَدِ تَعْرِفهُم كَمَا عَرَقَهُم عَمَّارٌ. 


)١(‏ الكنر/ جك"/ لاق ومجمع الهيثمي/ ج 9/ .١55‏ الحلية/ ج 2196٠١ /١‏ وكنوز 
الحقائق/ /5٠١‏ والمستدرك للحاكم/ / ١"‏ وصحيح الترمذي ج ؟/ .7٠١‏ 
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»> 7 - آَم هُوَ قولة يله : 

تكو من بنندي ف نذا ان لِك فالّسما عَلِىَ بن أبي 00 
مَنْ يُرَانِي وَل مَنْ يْمَ يُصَافِحَنِيِ يَوْمْ مَ القِيَامَةَ َهْوَ الصّدُينُ اكب وَهْوَ كَاروقُ هذه 
الأَةِبُمَدُبيْنَ الحَقٌ والبَاطل وَهْوَ يَفسوبُ الدّينِ»". 


كَتَعَالَ ا الوشكين وَأَجِبْ : أَهذِه قَضَائِلُ اف ومَتَاقِتٌ و لغيره أَمْ 
نا أوَاورٌ واي بَْظِ هو بصيعَة الأمر: إلزموا علِيّ بن أبي طَالِبٍ عَلَى أثر 
ون نات َع ؟ 


ا 


تكسن بن أن 0 الله قِيِمَةَ الس 0 النفوس على الأزض. 
: جَرَاُ مَنِ اسَْرِحصٌ لَفْسَه؟ 

جرّاؤة أن يكُونَ بالنمَِ الذي أَرَاه. وذ اشترَيت تَفْسَكَ مِنَ الشيطانٍوَلمْ 
هاون الحي القوع. . مَسْحْقَاً لَكَ وإلى جَهَنَمَ وينْس المَصير. 

> " - أمْ هو قولة له : 

«سَأَلتٌ الله فِيكَ يا عَلِيٌ يما فُمَنَعَنِي وَاحِدَةٌ ه وأغطاني أربعاً : : سَأَلْتُ الله 


ان م لبك أي ىلي وأعطاني فبك الأول من مَنْ تَنْشَقُ الأرض عَنْهُ يَوْمَ 


القِيامَة آنا وَآَنْتَ مَعِي ومَعَكَ لواءً الحمد وََنْتَ تَحْيِلُهُ بَيْنَ يَدَيّ تَسْبقُ بِهِ الأوْلِينَ 
والآخرينّ وأغطاني فيك أنَكَ ولي المؤمنينَ بغي ل 


)0( ا 0 /11 - أسد 0 1 - مجمع مجمع الزوائد ج 
(0) الكنز ج 5/ ١59‏ والرافمي/ 6 ل ا ابن ا 


لك 


مره 


و را بِعَةٍ. وَيُمْكِنُ مَعْرِقَة الرّابعَةٍ مِنْ نصوص أَخْرَى 
وَهْيَ «وَسَأَلْهُ أنْ يَجَعَلَكَ قائِدُ أ ّي إلى الب فأغطانِي فالحَمْدُ لله الذي مَنَّ به 
عَلَنَّ) . | وَهَذا هُوَآحِرُ حَدِيثِ شاذان الذي أَخْرَجَهُ في الكنز مِنْ ج 7 0 - 
وَل لفط آخدٌ قبه الحضال الاريية أ الهيئمي في مجمع الزوائد ج ”/ 
. 

يَظْهَرٌ في النصّ عَدَمْ إمكانية ني اهماع لكك علي عو وي وا أن 
رس بوقوع الفِمْنةٍ ويؤيدهُ قَولَه لِمَلِنَ لله : «إنّ الأمَهَ سَتَفْدرُ بكَ 
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بعديا. 
وبالمُقَابل أَعْطَاهُ تَعَالَى أنْ يَكُونَ وليّ المؤمنينَ مِنْ بَعْدِِ وقَائِدَ أمَهِ إلى 


فإلى أَيْنَ أَنْتَ مَاضٍ أَيُّهَا الكَاتِبُ؟! 

أرَاكَ تُريدٌ المُضِيَ إلى جَهَمَه! 

وأ نين ثم انيز (فإنها ون وراك : 

»> : -آء م هر قوله وين : 

الع ول ولد عَبْدِ المطلِبٍ «سَبْعَةه سادّاتٌ أَهْل الجَنِ آنا وعَلِينَ أَحِي وعَمّى 
حَمْرَةٌ وجَعْفَرٌ رَ والحَسَنُ والحُسينٌ وَالمَهْدِيُ0©. اا ا 

هَل تَرَى أن السَيَادةَ في الج بالتّرشيح أَمْ أنّهَا باضطِفَاءِ ؛ 

وَأ أققات الشُورَى الَّذِينَ سَادوا في الدُنَْا؟ 


م 
3 
الها 
5 


قُمَا هَذِهِ المخازي الي 7 تقولون؟ 


)000 المستدرك ج ”/ »5١١‏ الصواعق/ 6» صحيح ابن ماجة 2359 تاريخ بغداد ج9/ 
3 صحيح ابن عه 3 
”3 


عمو سي و 
ع 0 


نم تَقُونُونَ أنَّ «الأمْرَ» شُورَى لِقَولِهِ تَعَالَى «وأَمْرُهُمْ شورَى يَيْنَهُم2 - ثم 
تَمُولونَ: إِنْ «أولي الأمر بِهَذِهٍ الشُورَى.. كَكيف يكون وَليٌ الأمْرٍ بَيْنَهُم 
بالشورَى؟ 

الِلْمَضِحَةٍ المَنْطقيِّ!! 

نا تسلتسيؤا عق ارسطن طاليق؟!! 

وَمَعَ ذَلِكَ فإنَّ «أمْرَهُما هُوَ غَيْرُ «الأمر» فَظعاً - الأمْرُ المُعرَفُ بأل التغريف . 
7 هُنَا قط تَنْسَوْنَ أصولكم والمَرقٌ بَيْنَ المُعَرَفٍ بِالإضَائَةٍ والمُعَرّفٍ بأليث 
لام العَهْدِ؟ 

تَعَالوا إلى القُرْآن لِتَْلَم لِمَن الأمْرٌ: أَهُْرَّ لَهُم بالشُورَى 

فَإِنّ الله تعالى يقول * 


ير ألْحَقّ ظن الها مِنّ الْأمْرٍ من 
َو ل إن الأقر مه يه نو بن. شيم كا كا يبَدُون 2 يوون لو 56 لنا من 
لتر من ما مُيلنَا هنا ل لو كُمُ فى ويك لرَدَ ال كْيْبَ عَليهمْ لعل ا 
يبه" وب أله م ين شاررطم ولس ا بن مويك وله علدا يدا 


لا يجو طبع إلا أن يحُونَ «أمْرُم؛ شيتاء و«الأمر؛ شياء وبالتالي فأولر 
الأمْرِ حَارِجٌُ أمرهم الذي هُوَ شورّى! . 


رَهلْ استخْرَاجُ هذا الناِح مِنْ مُعضَلاتٍ المَسَائل لو تدبّروا الُرآنَ؟ 
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لا والله. . وَلكنْ كما قَالَ تَعَالَى: 
ألا درون الات م عل قُلُوبٍ ََمَانهَآ4 [محمد: ؛»] فَائَتهُمُ هَذِوِ الآيَة وإلاّ 
لو عَلِمُومًا لمرو ريد ل 0 
«أمْرِهِم! وسَّوف يَدوِخ في تَعيبر آي «إنَّ الأمْرَ كُلهُ لهك وسَوْف يَضْطَرٌ لِنَقْلِهًا أو 
إِزَالتِهَا وإخدّاث اكد احاح كا د ل ل صم مربي 
قوق الْحَمْسٍ والعشرينَ سَنَةَ الي قَضَامًا عد 2 مضه مُصْحَفٍ مَقَبِولٍ . 
ُهل تَذْرونَ بِقَضيّةِ جَمْع القُرآنٍ وإخراق المصَاحِفِ وحمل الججميع عَلَى 


إحراقٍ مُصَاحِفْهِم وتوحيدها بِمْضْحَفٍ عْتْمَانَ؟ 


وهل تَعلمون |4 نَادَى في الطَرُقَاتِ قائلاً : 

دما 16 بي أ يل و يتلل أن يها عل زم النبم لقيِمَةَ ثم نوق كل تَنْ مَا 
سنت و وهم 1 لا يظلمون» [آل عمران: .]151١‏ 

0 بالأرْجُل وقتلوه؟ 

وَهَلْ تَعْلَمُونَ أن أبِيَ بنَ كَعْبٍ رَُضٌ م نَسْلِيمٌ مُصْحَفِهِ ونَالَ مِنْ العِقّابٍ ما تَالَه 

وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنْهُم ا ل س0 
الأخرّابٍ وأنَّ مَا بَتِي مِنْهَا هُرَ الرَيِمُ مَقَط 

وَهَلَ تَعْلَمُونَ لهم رَقُضوا مُضحّف عَلِيّ وأنّ رَيْدَ بنَ ثابتِ متآمرٌ عَلَى 
القُرْآن» ا 


فائنهُم آياث «الأمْرِ مِثْلّمَا فائئْهُم مئاثُ الآياتٍ الأخرّى حَيْتٌ إِنَّ 


تع وي و 


كلام الله يمكنُ أنْ يَحْدِمَهُم مِنْ جِهَةٍ دون جِهَةٍ وَما عَلِموا أَنَّهُ يُقَسّْر بَعْضُّهُ بَعْضَاً 
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© بترهع م 


فإن كنتم لا تَعْلَمُونَ ذَلِكَ كتَعَالوا وأقرأوا هَذِهِ الشَّهَاداتِ : 

© عَن زر قَالَ: كَالَ لي أَبِيَ بن كَعْبٍ: كيف تَفْرأ سُورَةٌ الأحزاب أو كُمْ 
يُعِدُهَا قَالَ: قُلْتُ: ثَلاناً وسَبْعين آيدَ» كَقَالَ أب : كَذْ رَأَيْنُّهَا وإنّها َُعَادِلُ سُورَةٌ 
البقَرة!!. 

ذَكُرَهُ ابنُ الأنباري في المَصَاحِفٍ والدارقطني في الأفراد وانْظُرْهُ في الإِنُقَانٍ 
للسيوطي ج7/ 2151 والدَّرٌ المْثور ج5/ 178 . 

© وأْرّجَ الحَاكِمٌ في المُسْتَدْرَكِ في سورّة انب عن حذيفة بن اليمان قَالَ : 
مَا عِنْدَكُم رَبْعَهَا أو ما تقرأون رَبْعَهًا! 


مُضْحَفٍ عَبْدٍ الله بن مسعودٍ: 

لاإ لَه ضح ادم ونوا وال برجم وَءَالَ عِمْْنَ عَلَ الْعلَمِينَ4 [آلعمران: 17 . 

َقُولٌُ : أَرَالوا آلَ مُحَمَّدِ وَمَا أفلّحوا فإنَّ آلَ إِبْراهِيمَ كافيةٌ لأنَّ آلَ مُحَمَّدِ هُمْ 
آل إبراهيمَ. والتَّمّسٌ اليهودي واضِحٌ في العَمَليّهَ لإظهارٍ الأكْضَليَةِ لإسحاقٌ 
دون إسماعيل! . 

وَأمّا سُورَةٌ بَرَاءةِ فَلأنَهَا «الكَاشِفَة» لأمر المُنَافِقِينَ ومن أسمَّائِها الفاضِحَة 
والكاشِفَةٌ وَهيّ آخر مُوْرَةٍ طويلة نَرَلَتْ وفِيهًا خلاصّة عَنِ الدِينٍ وَالفِئَاتِ 
ننَائِجُ لِصِرَاع قلا عَرْوَ أنْ يُزيلوا ثَلانَةَ أرباع السّورَةٍ مِثْلَمَا فَعلوا مَعَ سُورَةٍ 
الأخرّاب!! ' ٍ. 


4 


فإنْ كَانَ مَؤُلاءِ كَاذبِينَ فى هَذِهِ الأخبّارء ففى غَيْرهَا هُمْ أكذبٌ وأبْعَد. 


8 


عَنْ مم مُصْحَفٍ أب بن كَعْب قالوا كان يقرأ : 


هما أَسَْمَتَهُمٌ بو مِنْهْنَّ «إلى «أجل مسمى» قَتَابُوهْنَّ أُجُورشنٌ» [النساء: 14]. 


8 
م 


ذُكْرَ ذَلِكَ صَاحِتٌ الكشَّافِ والنيسابوري فى تفسير الآية. 
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- 2 
م 


© وأَوْرَدَ الاك مِثْلهُ في بَابٍ مَا نَرَلَ مِنَ القَرْآنٍ عَن أبي نظرة قَالَ 
عَلَى ابن عبَّاس بزيادَةٍ «إلى أَجَلٍ مُسَمّى؛ وَقَالَ: قَالَ ابن عَبّاسٍ : والله لَأَنْوَلَهَا 
كَذَلِكَ - قَالَ الحَاكِمُ: هذا الحَدِيتُ صحيحٌ الإِسْنَادٍ 

© أَوْرَدَ التعلين في تَفْسيِهِ للآيةِ تمن حبيبٍ بن ثايتٍ بسَنَدٍ صَحيح قَالَ: 
أغطاني ابنُ عبّاسٍ مُضْحَمَا َال : هذا عَلَى قِرَاءَةٍ أن بن كعب فرأيت فِيه «إلى 
أَجَلٍ مسمّى» في آي التكاح . 

وأخْرَّجَ وغْلَهُ السيوطئ في «الشُدٌ المقور». 

© وعن السيوطيّ قَالَ في تَفْسِيرٍ سُورَةٍ النِسَاءِ عِنْدَ ؤِكْرٍ الآيةِ: أَخْرَجَ 
07ة في السّئّنِ تن ابن ن عَبّاسٍ أنه كانوا يَقْأُونَ: : هما أَسْسَمتَعُمْ 

«إلى «أجل مسمى) . 

أُول: أرَاَ زد بْ نابت مره إلى أجل مُستى' لِتِنَ مَعْ تفي مر من 

وقد قَالَ عَلِنٌ عل : 

الّولا نَهْيْ عْمَرَ عَنِ المُْعةٍ مَا رَنَى إلا شّقِيّ). 

وفي هذا النصٌ ذَلالَةٌ عَلَى مُشَارَكَةِ مُمَرَ كل رُنَاةٍ الأَرْضٍ بَعْدَ البعّوء لأنّ 
النصّ بير أن الزنى لَه حل ويد هو المُعةُ قلا يني عدا إل الأشقياءٌ الّذِينَ 
يُريدونَ مُحَارَبَة الله ورّسوله. 

أقُولُ: وَلِهَذَا يأتي يَوْمّ القيامَةٍ مَنْ هُوَ صَالِحّ في الظَّاهِرٍ كيَكونٌ زانياً في 
الحِسَابٍ لولائه لعُمَر. 

© وَكَانَ عُمَرُ يت الدعَايّة المضَادةً للقّرآن ويُشيعُ بَيْنّ الملا ء عَنْ عَدَّم إمكانية 


0-7 000 م 7 9 دع رداول م إن 

جمع المرانٍ كله فيقول ولده عبد الله 
* 2 عع > 5 ء 5 ل رو 000 9 2 و 6 سس ووم -» 
لا يتقولنٌ أحدكم قَذْ أحَذْتٌ القرآن كله وَمَا يُذْرهِ ما كله؟ لقَدْ ذْهَبٌ مِنْه قرآن 


ذَكَرَهُ السيوطيٌ في الإنْقَانِ ج؟/ ص ١؛‏ والأنباريُ في المَصَِحِف. 
5 


ىع 


20000 فيه وتُنْقِصء إِنْمَا هُوَ شَيءٌ تترءاه فإن رَأَْتَهُ 
وَوَافَقتَ بف ولا لم يكن عَلَيِْكَ شى 

ا خى القارئ: ما أَهُونَ 7 عِنْدَهُم بيت إن لكيه الذي جَاءَ به 
أَغظمُ مِنَّ القُآن الذي يديك قنة اوكتفض .يفول له هذا والجارية جل لزيد 


> دعي 


0 
ذَكَرَ ذَلِكَ في مُنْتَحَبٍ الكَنْزٍ المطبوع عَلَى هامش مُسْنَدٍ أحمد ج؟7/ 197.: 


دمعي به 


وَهَذا هُوَ نصٌ الرواية فُتَأْمّل فيه: 
0 اسْتَأدنَ يَومَا علَى رَّيْدِ بن ثابتٍ فَأَذِنَ لَهُ ورَأْسُّهُ في يَدٍ 
ريةٍ تُرَجْلّهُ كرَعَ رَأْسَهُ كقَالَ عُمَرٌ: دَعْهَا تُرَجُلُكَ!ء كَقَالَ :يا أمير العومنينَ لو 


0 َقَالَ عُمَرٌ: ليس هُوَ بِوَحيٌ تُزيدٌ فيه وتُنْقِض» 7 
شَيِءٌ َترَءاهُ فنْ رَأَِتَهُ ووَائَفْسي تَبِغْتهُ وألاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ : شية كَأبَى عَلَيْ 


سالراتنا أمةَ الإشلام . . فَهَذَا النصٌ تَفْشَعِرٌّ مِنْهُ الجُلودُ وتذوبٌ القُلوبٌ. 


تعالوا' وتمَكروا: ما هو هذا الم الذي جَاء عمد مِنْ أَجْلِه والذي يكون 
الوَحْين بِالنِسْبَةِ إليه لا شيء؟!1. 


وكيت يَأتي الأميرٌ لِيَسْتَأذِنَ مِنّ المَأمور؟ 

وَلعَاذا اين عله زيد؟ 

وَلِمَاذا يملق الأميرٌ لواحِدٍ مِنْ رَعِيْتهِ مُشْرِفٍ عل تَرْتِيب الوّحي يزيد 
ويئم ينقص ؟ِ 


عي 0 و 


َم الآ للشكومات والدول هنكم الأثر. 

أوَ لا تَعْلَمُونَ أنَّ الْحَكامَ اليُومَ وَكُمَا في السَّابِقٍ يَأنمِرونَ بأَمْرٍ «المَنْدوبٍ 
السّرّي؛ الذي هر الحَاكِمٌ الفِعْلِ؟ 

ألا َع الغروة يط أذ رادا ١18‏ مرت ميلا اتانيه وإشر اهام على 
شؤون الوّخي. . تَضْفِيَةُ القَرْآنٍ وَضْفِيَ المُعارضينَ» وأنّ عُمَرَ بكُل بَظشِهِ 
وغلظَتِه وحَمَاقَاتَهِ يُرِيدُ رضَاهُ ويَأتَمرٌ بأوامره؟ 

0 0 الزّناةٍ وأؤْلاد البَعَايًا!! 

فَإِنَه عَهْ ين الف الأس اما 0 ابْنُ زنَى أو ابن حَرَامِ ذكرَ 
ل ل يها القارئ 
النبيه . 1 

© مِنْ أجل هذا رَفْض ابن مسعودٍ الانصِيّاع لزيدٍ بن “تابيتك فَكان يَصيح 
مُنَادِياً في الظرقَاتِ : 

هيَا مَعَاشِر المُسلمينَ أَأُعْرَّلُ نَسْمّ المَصَاحِف يَتَوَلأَهَا رَجُلٌ؟ والله لقَدْ 
لب وله و ل 

أززة ذلك عاعك اجام الأصرل 4 رث الأقير وعار ارا تخدزين واو كلاه 
نُحَذَّفوا مِنْهُ كَقَرَاتِ كَمَا في الحليّة ج 1١9/١‏ إِذْ ذُكرَ أنّهُ َال : 

كلت ون فى :رسو الل شيعي سور رن كله رن قابكا عيرق وك الضنقان 
َهَلْ أَدَعٌّ مَا أَخَذْتُ مِنْ في رسولٍ اللو؟». 

وفي قَنْح البّاري مِنْ شَرْح صَحيح البخاري أنه قَالَ: 

ورا لا آئقة تضكين هذ الزاي رسؤك الله) . 
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إنّي غَالٍ مُضْحَفِي كَمَنْ استطاع أن يُغيلَ مُضْحَمَه لقملا 

ال أحْمَاهُ أو قَيّدَهُ عَنِ الحَرَكَة. 

وفي صحيح مسلم :١51/ /١‏ 

«عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ تأمروني أنْ أقْراً؟ كَلْقَدْ كَرَأْتُ بِضْعَاً وسبعينَ سُورَّة عَلَى 
رَسولٍ الله وقّدْ عَلِمَ أَضْحَابُ رَسولٍ الله أنْي أَعْلَّمُهُم بِكِتَابٍ اللها. 

وبَعدْ إَضْرارٍ عَْدٍ الله بن مسعودٍ عَلَى الاحتفاظٍ بِمُضْحَفِهِ كَانْتْ نِهَايتَه أن 
مَاتَ مِنَ التعذيب كَأَرْسَلَ عُفْمَانَ إليه مالا وَهْوَّ يَحْتَضِرٌ!! 

وكُلّ الطَعَاةٍ يَفُعلونَ ذَلِكَ يَفُتلونَ القَّتيِلَ ويَمْشُونَ في جَنَارَيهِ! 

فَرََضَ المال وده إلى عُثْمَانَ فَأرْسْلوا إليه أنه لَنَايْكٌ: لا لك! 

أََتَدْرِي مَا أَجَابَهُم؟ 

أَجَابَهُم بمَا يَرْعِجُهُم أَنِضَاً. . 

أَجَابَهُم بِالقُرْآنٍ كَقَالَ لَهُم: «تَرَكْتُ لَهَنَّ سُورَةَ الواقِعَةُ»!! 

تِلْكَ صَفْحَةٌ سَودَاءٌ تَرَكْتُ الكثيرٌ مِنْهَا وذّكَرْتٌ نَمَاذِجَ متقَرّقَةَ وألاً فالكلام 
يها طويلٌ طويلٌ جدًاً يَكْشِفُ عَن الوّجوو القَبِيحَةٍ القائِمَةٍ يعَمليّةِ النَحرِيفِ 
الأرّلِ المَدْروسٍ بِعِنَايةِ فَائقَةِ. 

فد تَركْتُ علاقَة سايم مولى أ أبي حذيفة بالأمْرٍ ومُضْحَفه السرّي المُحَبَاً عند 

عْمَرَه وتَرَْتُ القَولَ في العَّايَاتٍ مِنْ الْأخْرّفٍ الرَّائدَةِ والألفاظِ المحذوة 
والسّورٍ المَرْفوعَةٍ مِنّ النص الأضلىٌء وتَرَكْتٌ يَلْكٌ المُمَارَقَة الريبةَبَيْنّ رَقْضِهِم 
استلام مُضْحَفٍ عَلِيَ ظلئلة وبَيْنَ إِضرَارهِم عَلَى اسْيِلامَ مَصَاحِفٍ 
الصَّحَابَة. . ! 
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2 2 : صم مم و ع 2 - 2 
َأِينَ الّذِينَ دَرَسوا هَذِهِ القَضيّةَ المُتَعَلْقَةَ بدستور الدّين؟ 


1 


وَلِماذًا أُسْدَلَ الكَاتِبُ الكَاذِبٌ السّتَارَ عَلَيْهَا؟ 

أَمْ كل هَمّهِم وهَمهِ أن يُذَافِعوا عَنْ أَهْلٍ الشُورَى المحَرّفِينَ والمَنْحَرِفينَ 
أخلايًاً قَبْلَ انْحِرَافِهم العَقَائديّ والفككري؟ 

بلى . قَهَلْ تَعْلَمْ أَيُهَا المسكينُ كيف وُلِدَ عُمَرُ ومن الذي أَوْلَدَه؟ 

اح م عب شِْتَ وَلكنّ الشّبْه 


1 ي؟ ههه 


يَْنَعٌّ مِنَ الهلم - «تَتبَهَتَ قَدَ ينا ألْآيَاتِ لِقَوْوِ بُوقِئُوت؟ [البقرة: 
0 

> ه - أَمْ هو كوله عن : 

ايا عَمّارٌ إذا رأيْتَ عَلِيَا سَلكَ وَادِيَاً وسَلَكَ النّاس وَادياً آكَرَ غَيْرهُ فاسْلكُ مَعَ 
مض 55-7 0-7 8 2 - 
عَلِي ودع النّاسَ نه لَنْ يَدلّكَ عَلَى رَدَى وَلَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ هُدَى00". 

نَعَمْ. . الآنَ يقولُ الكَاتِبٌ الأَقَاك إَِنَا نَسْلكُ طريقٌ عَلَِء وَاكْتَسَف العَبْقَريُ 
أن طَريقٌ عَلِيَ هُوَ الشورى! 

م اوسب الججرع جه 

تُرَى : لِمادًا اخْتَلَقَتِ الأمّةُ إِذْنْ؟ 

وَلِماذًا حَدَدّتِ الفِْنة؟ 

الَاجِرٌ 007 بالشُورَى بالطَرِيقَةٍ الصّحيِحَ! ! 

دَلكن ي بنَ أ بي طَالِبٍ جاءَ را بع القوم َلِمَادًا لمْ يُعِدْهُم إلى المَبْدَأ 


ل مُنْقَسِمَةٌ والفِئْنةُ قائِمَةً إذا كَانَ عَلِينٌّ مِنْ دُعَاةٍ الشُورَى؟ 


ألا تَرَى أخي القارئ كيت يُعَرّي هذا العْبُِ نَفْسَهُ بلا حَيّاءِ! 
(1) أَخْرَجَهُ الديلمي عن أبي أيَوب وعمّار/ الكنز/ ج 5/ 197. 
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والمُصِبَةُ أن ِسْمَاً مِنْ أَهْلِ السُنةِ يُددونَ هذا القّولَ المُخْزي وَمَا يَدْرونَ أن 


وومةه 


هذا مَعْنَاهُ 8101 ل علد ناخد 


يُكفرونٌ مِنْ هَذِهِ البّهَةِ حَثْمَاً لأنَّ القَائْلَ بالوّصيَّةِ أمْرُهُ مُخْتَلِفْء فَهْوَ تقول 
إنَّهَا لم تُتمَذ. ْرَ يُلِي باللُوم على الكُلق» يما لقال بالشُورَى يُكفرٌ كل 
الكلْقٍ مِنْ جِوَةٍ لأنهُمْ عَِلوا بها في الواقع وَمَعَ ذَلِكَ الفا . . والنّاتِحُ أنه يُلتِي 
الوم عَلَى الله مِنْ جوَةٍ أخرَى!! 


أذعوكُم يا أَهْلَ ال جَمِيعَاً للتَأمْلٍ في هَذا الالتيّاس والتَمَكُرِ في الأمر . إن 


الأذة خطرا 
إن طي عَلَيكُم جنًا! 


يا قُوم : هذا كُفْرٌ بالله يَوَاحٌ . . 

نا 1 لون ي قط مَنْ هو الوّصيٌ أكانَ اسمّهُ عَلِيَاً أو رَيْدا أو 
الْحَارِتٌ! . 

لو أنكم تَقُولُونَ إن أبا بكر وَصِيُ الَِيَ ووَلِيُ عَهْدِه بأَمْرٍ السَّمَاءِ وبنص 
القُرْآن ولّؤْ رُورَاً وكَذِيًا فإنّي أرَاه أ َبْرَأْ لَكُمْ وقَذْ تَجدونَ النّجَاة يوْمَّ القِيّامَةٍ لأنَّ 
الأخماء للحت ميته . 

إن 0 هُوَّ الفِكرَةٌ! 

َا كَوْم: إِنَّ الفِكرََ الي تَذكروتهًا هِيَ ذَانهَا جَوهَرٌ الكُفْرٍ . فالكُفْرُ لا مَعْتَى له 


دن 
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قوم : َوْمٌ: لبس الكفرٌ أن 7 تقولوا لا وجو د لله أو أنَّ مَعَهُ ضَرِيكٌ بِألْسِتَيكُم ولا 
د بالدف: لا إله إلا الله! 
اغتيروا يفل إبليس فَنَهُ ميقل أن َع الله إِلّهَآترَ ولا شَلك في وجودو قط 
ب حَاطَُ مقا أنه رُْ ومَعَ لِك فذ تقر وما كف إلا لاله حل رأ يَهُ مُقَابلَ 
رَأي الله وحُكْمَهُ بِالضِدٌ مِنْ حُكم الله!. .. كَمَالَ الله تَعَالى : 
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لود كُلنَا لبيك أسَجُدُ لدم سَمَدُوَا لَه إبليس أن وَاسْتَكيرٌ وين من 
1 [البقرة: 84] . 
قَوْم وْمٌ: لس كُلْ كرد في طأئفةٍ الشيعَةٍمُؤْمِنَ ولا كل فَدِ في َيْرِهِم كار 
5 الأعْمَالٌَ بالنيّاتِ - فَبهَذَا المقياس يَكْمْرُ قم يَقُونُونَ بالولايّة بيهم ويُؤْمِنُ 
ْم يُنكروتها بيهم . 
ا قَوْم: ني ولله لم لَمِنَ الناصِحينَ فانظروا نِم كَبلَ أن يأتي الله بره 
أو يأتيّ عَذَابٌ مِنْ عِنْدِهِ مَنُصبِحُوا عَلَى ما فَعَلُْم نّادمين. 
يَأ كَوْم: أن الور عَلَى عِبَادَةٍ الله مِثْلَ عِبَادَةِ إبليس عَبَدَهُ ستينَ ألف سئة 
ماود ااا م ميث لها به لال جَعَلَ مه مقا كم الها 
قَوْم م: لا تَحْكُموا عَلَى الأشياءِ مِنْ خلال الئاس وأَقُوالٍ النّاسِ ولا تَحَكُموا 
ل ون تجدوهُ قط حَنَّى يُطَهّروا ألْفْسَكُم 
فن الكثر وتَخضكُوا لل فإِنَّ عِبَادة الله هِيَ الخُضُوحٌ والإنائة لحكهة: 
يَا قَوْمٌ: افْهَمُوا مَا هُوَ الصّرَاطً المُسْتَقِيمُ الذي تَدْعونَ قائلينَ : إِهْدِنًا الصٌرَّاط 
المُسْتَقِم كي لا تكون صلاتكم عليكم زيالا. . فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الرسَالَةَ ع» : 
«الصّرّاظ عَلَى جِسْرٍ جَهَنْم خاة أعد و الكيفن ردقن ادق مِنَ الشّعْرَة1. 
رَمعْتى ذَلِكَ أن الإيمانَ دَقِيقُ وحَادٌ لا تَنِْتُ عَلَيِْ إلا أمْدَامٌ راسِكَةٌ لا يُرَلِْنُهَا 
الفِتَنُ ولا يُحَرْكُهَا قَولُ الزُورِ ! 
ا قَوْمٌُ: لقَدْ نَظَرْتُ في كِتَابٍ «الكاّب' وَغَيْرِهِ مِنْ قَبْلُ قَمَا وَجَدْتٌ فِيهِ إلا ما 
يُوَكُدُ اعتقّادي فيكم وفي غَيْركُم . 
م : إن الَذينَيَتَمونَ إلى نِيّ أو رَسولٍ بحُكُِهِم الخاصٌ لا بكم الله فيه 
هُمْ كالذينَ فوا سَواٌ بسواء . . وإن الّذينَ يُحِبُون رَجُلا لأَنّهُمْ يُريدونَ ذَّلِكَ ولا 
يُحبُونَهُ لأنّ الله أَمْرَ بِحْبهِ هُمْ كالّذِينَ يَنَقَصوئَهُ سواءً بسواء! 
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ا قوم هَل تهون هذا الكَلام؟ إِهُ موي للجميع لا لمَذْمْبِ معن ولا فاه 
دَة! وإذا فَهِمْتم هَذِهِ العباراتٍ فَقَدْ فْهِمْتم الدينَ كله مَرَةّ وَإجِدَةً! 

يا قَوْم : 0 إذا قَالَ: أَخْيَئْتُ مُحَمّداً لأنهُ دَأني عَلَى الله فَقَدْ كَمَرَا 
وَإنَّ المرء إذا قَالَ: أَحْبَئْتُ عَلِيَاً أنه دلي عَلَى الله أو مُحَمدٍ فقَدْ كَمَرًا 
وَم: 2 نّ الله هُوَ الذي يَدلَ عَلَى الحَيْرٍ والمّرٌ وَهْوَ الذي يَأَمْرُ وينهَى. . 
ا قَوْم: مَنْ سبَقَ الله بحَكُم فقّذ كَفْر ومَنْ عَقَّبَ عَلَى حُكُمهِ بكم فق كفْرَ 


٠. 
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: إن الذي الآنّ مل الإناء المشكفى عَلَى وه يراه النَاسُ بالمقلوب » 
يفكيو عَلَى الأشياء به بالمقلوب فَيَكفْرونَ مَرَّتِين ويَرْدَادون كرا ولا 
تغلسون !ع وبَعْضُهُم يُرِيدُ الداع عَنِ الدينٍ كُيَرْدَادُ بدا عَنْهُ وبَخضهُم وَبَعْمْ بَعْضْهم يُذَافِعَ عن 
التوحيد يرق في الك . . فانتبهوا قَبْلَ قَوَاتِ الأوَان! 

يَا قوم : ا ا ا 00 
وَهْرَ تيم عَرِيبٌ عَنْ تَفسيم اللهاء كليس عند الله سوى مدعي : : مَذْهَبٌ 
أُضْحَابِ الجَنّةَ مها أُضْحَابِ النَار «قَرِيْقٌ في الحَنَةٍ وَفَرِيْقٌ في التَاراء 
وَلَيِسَ عِنْده سِوى فَريمَيْنٍ فابْحثوا ء عَن المَرّقٍ بَيْنَ هَذِينِ الفُريقين مِنْ غَيْرٍ أَسْمَاءِ 
أخْرَى» وتحوّرو من لمَذَاِبٍ والأسْمَاء التي سمْيعُومَا نتم وآباءكُم والتي ما 


يا كَوْم: مُ: «اعرِقُوا الحَقٌّ تَعْرِفوا أَهْلَهُه . . وَهَذا هُوَ قَولُ عَلِىَ غكئ: لأنّهُ ذَاقَ 
الم مَرّينِ مِنْ عِبّادَةٍ الرّجَالٍ» وَمَا قَال: اغرفوني تَعْرِقُوا الحَقٌّء ٠‏ بَلْ قَالَ: اعرفوا 
الى جا ون الاسْبَاءِ كُسَوفٌ تَعرفونَ أهله! 

وم : إنّ هذا الكايِبٌ لا يَخْتَلِفُ بشيءٍ عَنْ كُلَّ الْذينَ كَفَروا مِنْ قَبْل» وعَنْ 
كُلُ الْذِينَ أشركوا . كَهرَيُريدُ أن يَعِْفَ الحَق مِنْ ألْئةٍ الرّجَالٍ. . ! واعْلّموا أن 
أكثَرَ الخَلْق مِنْ أل الئَارٍ قلا تُْونُكُم الأسماء! 
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يَا قَْم: إن القلوبٌ السَليمَة لا عِلائةَلََا بكثْرَةٍ المَْلومَاتٍ!ء وإنَّ العلمَ 
عِلْمَانِء إن القُلوب صِئْفانِء وإِنَّ أكترَ أل العِلم عِنْدَ الله مِنْ أَهْلٍ المَكْرٍ 
ورؤوس الضّلالَةٍ. . ون العم الحَنْ عِنْدَ قوم لا تَعْرفوتَهُم لأنّهُمْ «في الأض 
مَجُهولونَ وفي السّمَاءِ مَغروفونَ» كَمَا قَالَ الإمَامُ عَلِنْ 2ل . 
يا قَوْمُ مَا لَكُمْ عِندكُم كِتَابُ الله ولا تَتدَبروتَهُ؟. أَلَمْ يُخْبرْكُم نبِيْكُم الذي 
تَدْعُونَ الإيمَانَ بِ: «أنَ فيه حَبَرَ ما قبْكُم وتبَاً ما بتغدكُم وحُكُمَ مَا بَتدَكُم»؟ 
قَمَاذّا تُريدونٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ 

يا قَوْم: إذا حَق عَلَيكُم القَولُ قلا عُذْرَ لَكُمْ بَعْدَ هذا البيَانِ! لأنهُ تعَالَى قَالَ : 


ا ا ا 2-8 ساعد امن 
هذا بَيَان يتين وَهُدَّى وَمَوْعِعَلةٌ لِلمتقيرت4 [آل عمران: 188]. 


عو له 0 


فلا عُذْرَ كم يَْد القزآٍ. . لانَهُ تفيل كُل شيء وحُدّى ورَحْمَة قوم 
يُؤمنون. . يُؤمنونَ بو ولا يَحْكُمونَ قَبْلَهُ كبُقَدسونَ رجالا ويَنمّضون رجالا! 
يا قَوْمٌ: أَنْتّم الآنَّ عَبِيدُ رِجَالٍ لا عِبَاد الله. . فاغْيّدوا الله واحْدّروءٌ فَتَنَكَشِفُ 
لَكُمْ حَقَيقَةُ كُلَّ الرّجَال! 
لم تشعروا وَلَنْ يُغْنُوا لَكُمْ عَنِ الله شَيْئاً. 


في المرْآن وَبَعْدَ إِنْ عَلِمْتُ أنَّ هذا هُرّ كَلامُ الله لا شَكّ ولا رَيبَ فِيهء فقَّدْ آمَنتُ 
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تلقاء نفسي كفرزْت. وقد عَلِمْتَ أن كم الله في خَلَقِهِ واجد وأن سَنَتَه لَتَغْيرٌ 
0 00 8 ع ممق وول 2ك مواوهة 6 ورم كمس 

ولا تَتبّدل ولا تتَحَوّل» وأنْ حُجّتَه قائِمَة دَوْمَاْ لا الْقِطاعَ لَهَا!. ' 


١ 


م9 


لقَدُ عَرَفٌ ُثُ حُبة الله من غَيْر اسم ولا يَهُمَني مَا يكون اسمٌهُ ولك وَجَذْتٌ 
سمُةُ: عَلِيَ بن أبي طَالِبِ» ارا ١‏ آكر يَُاحِمْهُ ليكون حُجَة | لله عَلَى 
ات 


جه 
7 
م ءَ: 


َدْ يَخْتَلِفُ إِيمّاني به عَنْ إيمَانٍ كثيرٍ مِنْ طَوائِفِ وأفر اد 
لا يَهِمّى في شَيءِ. ]ذا يوي عو إِنقَاذ لمي أَوّلاً والنْضْحٌ لِعَيرِي بِمَا 
انق اشين لسبخة الكؤمن للخلق: 

وَلِذَّلِكَ فكل شيءٍ عِنْدي يُعْرَضُ عَلَى كِتَابٍ الله وَعَلَى إِيمّاني بِأنّهُ واحِدٌ لا 
شَرِيكٌ لَهُ وأنْ لا مُعَقّبَ ب سمه ولا سَاِقَ عَلَى حَكُِو! وَهَذا مُوَ الشّْظ . كما 


عن 5 


وَجَدْتُ يَا قَوْمُ أَحَدَاً مِنْ هَذِهِ الملّدِ مُوَحٌداً لل هذا الشَّرْطِ مِنْ بَعْدٍ رَسِولٍ الله 


الشْيْعَق وَلكنّ ذُلِكَ 


سِوّى هَؤُلاء الأَئَمَةِ الإثني عَشر! 

نَم كلامهم عَلَى ضَوءِ كلام الله وإفهاتكُم به هوَ مُشكتكُم لا ُشكلتي! 
لأنكُم الآ عيدو عَْ كلام الله لون انكر التي تقو تقول : إنَّ عَلَيْكُمِ أنْ لا 
تَسْيقوا الله بكم ولا 0 عقوا عَلَى حُكوه يكم آخرا 

َنم لا تعْرفونَ هذا وََمْ رفوا عَلَْهبَدُ َكيف آني إليكُم؟ 

لا يد أنْ تأتوا أَنّْم أوَّلاً إلى كِتَابٍ الله و ميا 1 
| أنْ تأتوا طاهرينَ نظيفينَ إلى كتّاب الله وتظلبوا التَّعَرْف مِنْ خِلاله عَلَى حَكيه 


في كُل أمْر! 
سَتَقولونٌ: وكيت تغرف حُكْمَهُ في كل مَا لَمْ ؛ َْرَأْ تفاسيرٌ السّلَفِ وآراء 


الرّجَالٍ وأقُوالَ النحويين؟! 

ها كَدْ عنْتّم إِذنْ مِنْ حَيْتٌ بَدَأَتمِ! 

َمنْ مَؤُلاءِ نَأ الالحلاف وعَمَّ الخلاف» ومِنْ عَؤْلاءِ قَهِمْثُم أن كناب الله 
لا يُعْنِي عَنِ الاختلافي! 


١56 


َهُ لا خلاف في الآياتٍ التي تُحَذْركُم مِنّ الاختلافٍ ولا لاف في 


الآياتٍ الي تُوَكُدُ أَنَّهُ تعَالَى قَدْ أَنْيَلَهُ لإزالّة الاختلاف! 

ألَمْ أن لَكُمْ: نكم لَمْ تتَحرّروا مِنْ عِبَادَةٍ الرّجَالِ؟ أَمْ تَرونَ أنَّ الله كَذَّبَ 
«وَحَاشَاه) عَلَيْكُم حِيئمًا قَالَ 

#اإِنَّ لذن كدو لَه ومسو عو كنا كت اين من مَلِهِمْ وَكَدْ َلآ “اين يدت 


وَلِلْكَفينَ عَذَابٌ مهِيِنٌ4 [المجادلة: 0]. 


ها هو يَقول: إِنْهًا آيَاتٌ بَيْناتٌ يُ: ُعْرَفُ بِهًا الحَقٌ مِنْ غَيْرِ رِجَالٍ ويُعْرَفُ يها 


كذَّبٌ الّذِينَ يَقُونُونَ : إِنهَا آياتٌ عير بيّناتِ! 

كذَّبَ الَِّينَ يَقُولُونَ: لا يَعرمُها إلا أل الاخِصّاص! 

كَذّبَ الدَّجّالونَ الَّذِينَ بَقُولُونَ: إنَّ الاخلاات ناشع عَنْ قصور اللََّةِ عَنْ 
إيقبا ل العرادا 

كَذَّبٌ الَذِينَ يَقُو لُونّ: هُنَا حقيقةٌ وُنًا مَبجَارً! 

دب الي يقسرونَ المفركة مر الَف يكف كرا 
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كَذَْبَ لين يُقَدَرونٌ 0 والألفاظ نظام اخر في العبارة! 
.» عردسفئك 


َذّبَ الْذِينَ يتُولُوَ: هنا مُفْرَدَةٌ وَائَدَةٌ وهُنًا حرف مرّيد! 
ذّبَ الَذِينَ يَُسّرونَ الآياتٍ بوُجوو مُتَنَاتِضَةٍ. 


اللا 


كَذَّبَ كل كَائِلٍ لأ يِكْرَةِ فيا كم عمَائِديّ أو تاريخي أو مُستقبليٌ أو 
رمي اد يه اد لامي او كلام ام تفي ل بلعب لراك بوضو ام 
كوضوح المَعَادَلاتِ الريَاضيةٍ َه الّي لا تَقبَلٌ حطأ مَا. 

كَذَّبوا عَلَى الله وكَمّروا وَكَسَقُوا: 

«... وس لَر يكم يمآ أ ا [المائدة: 46] . 

...و 0 ادل أيَّدُ َأَوْلشَكَ هم الكفرون» [المائدة: 45]. 

ا ل ار ا هم و4 [المائدة: 40] . 


كم اين حَكموا كب كم الله وحَكُمُوا ب حم الله وحَكمُوا معَبينَ 


يق 2 


عَلَى - الله 0 أمْر؟!. 
[ص: 40-4]. 


لا مُعقبُ لِحكُم النه: 
ل وله يحَكْ لا معَقِّبَ لمكي وه هو سسريع م الِسَابِ # [الرعد: .]4١‏ 


_- 


ولا سَبْق حكم الله: 
آم حَيب ألَذينَ يَحَمَلُونَ أَلَّيمَاتِ أن سيفوا سا مَا يكمويي # [العنكبوت: 4]. 


لتفسنة لإظهَار كَلِمَةٍ دلا إِله إلا الله»! 


كيك يَسالون جَعْمَرَ بِنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ ضئة عَن الإمّام والإمَامَةٍ وعَنٍ 


المَهْديٌ المُنتَظر فيقولٌ مَرَةَ «يَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُه ويُقولٌ أخْرّى «يَفْعَلٌ الله مَا 
يُرِيدُ»: ويَقولُ تَالِئَهَ «إلاَ أنْ يَشَاءَ الله»! يَرَى الكآيِبُ الكَافِر أن الإمَامَ 


6 
2 1 
ب 


١ / 


مُسْتَقِرَةٍ في الأشخاص 1 ولا مُحَدَّدَةٍ في الا 

كينت لي أنْ أجيب عله وأنَا شَخْصيًا مَا آمَنْتُ بَعْدَ أربعينَ سََةٌمِْ البَثِ في 
كتَاب الله . ارقا زاكترا قر . إِذْلّو قَالَ : هُوَ قُلان ولا 
يمكنُ أنْ يَكُونَ غَيْرَهُ لَكَانَ هذا القولٍ كَدْ كَفَرَ حَسْبَ 8 مَا فهِمْتُهُ عَنِ التوحيل! 
وحَسْبّ ما عَرَفنَهُ من كُفْرِ مَنْ سبق الله يكم أو 5 عَشَّبَ على حُكيهٍ وإنْ عَلِمَ 
مالا با 00 


فإذا شَاءَ ا وَقَدْ أبقَى هذا الاحيِمَالَ ارت في آبات 


القَرْآن! 
نَعَمْ. . إذا أتاهُ مئية المَوْتُ أوصَى بأَمْرِ الله وحَدَدَ الاسْم. 


عواعة 0 


نَعَمْ. إِنَّ مَؤُلاءِ الأئمّةَ لَهُم بِحَنَّ أَهْلٌ لا إله إلا الله 


فقَدْ لانُوا مِنْ المَصَائِِ ومِنْ عَنّتِ النّاس ومِنْ جَفْلِهِم الكثير وحاقّظوا 
عَلَى كَلِمَةٍ «لا لَه إلا الله» يكل ما تَنُطوي عَلَيْهِ م مِنْ أَبْعَادٍ في كِتَابٍ الله . 2 
الشكّ فيهمء َلكنَهُم أرَادوا إَِالَهَ النَّكُّ في اللهء وَمَا أشْرَكوا بالله طَرْقَةَ 
ولا نَطمُوا ِمَفْرَدَةٍ واجدةٍ فِيْهَا شية مِنّ الشّرْكِء بَيْنَمَا أسْيلَةٌ الشّرْكِ والشَّكُ 8 
تَنْصَبٌ عَلَيْهِم ليلا ونَهَاراً مِنْ الأتبَاع والأغدَاءِ عَلَى حَدٌ سَوَاءِ . 


1 ٠. 


وَصَدقوا حَيْتُ قَالوا: 

«لا تَغرفون فَضْلََا حَتَّى يُريَكُمْ الله ذُلِكَ يَوْمَ يَجْمَعْ الله الَلْقَّ للحسّاب 
وتَنْكَشِفُ الْسَرَايْرٌ) . 

وَهَل تَخْتَلِكُْ اعتِرّاضَاتٌ الكأتب هذا عن غَيْرِهِ بشيء؟ 
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نه يُرِيدُ أِمّة يمْسِكُهُم ويَفْحَصُهُم عَلَى مَرَاجهِ وَعَلَى ضُوءٍ أَحْكَامِهٍ هُوَ ولا 
شَأنَ لَهُ بِالقَّرْآن ولا التّوجيد ولا الشّرّكِ ولا الكُفْرٍ ولا الإيمَانِ ولا الحَقَّ ولا 
الباطل! . 


ويَنْسَى هذا الْأَبْلَهُ الجاهِلٌ أنَّ مَؤُلاءِ أَئِمّة هُدَى! 


نهم مِنَالُ للحن لِيْهَموا النوحِيدٌ الحَالِصٌ غَيْرَ المَشوب بِشَائَِةٍ. . فإذا شا 

الكل أذ يشََعوهُم اهتدواء وإذا شَاوَوا أنْ يُحَالفُوهُم صَلُوا! 

أمَا هُمْ قلا يُمَكُرونَ مِئْلَ «الكآتِب' بِتَحْرِيكِ رتل الدروع والمْشَاةٍ والاستيلاء 
عَلَى قَضْرٍ الإِمَارَة! 

ولا يَجْرَؤونَ علَى الحكم يغير ما نر الل نولا ينيقولة بالقزل وهم بأئره 
ار اله اضطفاهم لْهُذْهِ العَايَةَ فلا يَحِيدونُ عَدَّْا أَبّداً ولا و2 
الحَقٌّ! . 

نَعَمْ. . عِنْدَهُم قَائِمَةٌ بائنى مَامَاً أسْمَائِهِم ! 


َه 


ل حَنَّى يحضرٌ أحَدهم الموت! 

لأنَهُمْ لا يَسْبقونَ الله بِالَوْلٍ. 

ما عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ فَلَمْ يَسألوةُ مَنْ هَُ الإمَامُ مِنْ بَعِكَ حَنَى يَقولَ لَهُم هُوَ 
الْحَسَنُ! 

0 


ع 


أوَ لا يَدْرونَ أنَّ واجبّهُم الشّرعيَ أنْ يستحُلفوا الحَسَنَ نئل ؟ 

قَافْهَمُوا السّؤال 1 جيّداً كَبْلَ الحكم! 

الأمَةُ كُلَّا نَعْلَمْ أنَّ الحَسَنَ إِمَامٌ مَنصوبٌ مِنّ الله بنِصٌ الرَّسُولٍ في أَحَادِيثْ 
حَمَظوهًا مُستفيضّة لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التّشْكيكِ بها حَتَّى أَضْحَابُ الشُورَى! 
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ني عَلِيّ هذا السَّوَالَ؟ 

وكيت يُحِيبُ بّدلاً عَنْهُمِ؟ 

وَهَلْ يَحلَ هُوَ مَحَلَّهُم في الاختيار؟ 

لِمَادًا إِذَنْ بُعِنّتِ الوْسْل وأنْلَتِ الكُتْبُ؟ 

أو ل بدك الامل عو لهسيو ران اد 

والمُرّادُ الآنّ واضِحٌ والسُّوالُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ: هَل نَُذَ مُرَادَ الله أ لا تتَقدَه؟ . 

مَعْلومٌ أنَّ هَذا هُوَ سُوَالُ َوْم حَمْقّى ! 

وَمَا دَامَ الأمر يَتَعلَقُ بوَلَيه فإنْ قَالَ: «تَعَمْى قالوا: ١يُرِيدُهًا‏ لابدة!ء وإِنْ 
قَالَ: «لا» كمد ! 

قَمَاذًا يَقَولْ؟ 
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فَلّو جَاءَكَ شَخْصٌ وَكَالَ سائلاً : «أَنَا أَصَلَّي رِيَاءً فَهَلْ تَرَى أنْ أَصَلْيَ عَلَى ما 
أمْرَ الله لتكونَ صّلاتي بإخلاص؟. كَمّلْ لي يِرَيّكَ: مَاذَا تجيبه؟. فا 


والإإلاصٌ هِيَ مِنْ شؤونه الحَاصّةٍ جداً ولا يسأل المرء عَنْ مِغْلٍ ذَلِكَ! . 
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وام 
6 


4 
-. 


أتريدونَ أنْ تَعْلبوا عَلِيَ بن أبي طَالِب في الجواب وتُحَطئونَ قله وتَعتَِرونَه 

اويل لَكُمْ مِنّ الله!! 

فإنَّكُم َم تَتَدَبّروا كِتَابَ الله وكفرتم به وََبدتْمُوهُ وراءكم ظهرياً . 

فَهَل يَعْقَلِ نكم تَتَدَبّرونَ كلام رسولِه ووليَهِ؟ 

وَهَلْ يُعْقَلُ أَنَكُم تَنْهَمونَ اللْقْنَ الأضكْر قَبْلَ قَهُم مَا انْطوَى عَلَيْهِ لتقل 
الأكيد؟ 1 


١ 


2م ه 2 جا ره رايم كتماى 02 
أفتدرون لماذا ييضحك أهل الجنة؟ ! 


نهم يَضْحكون مِنْ تنَاقضَايَكُم فَيُذْهِبُ الله عَنْهُم الحُرْنَ ويَكْشِف لَهُمِ عَنْ 
الم روا دهورا طويلة» يعاد لهم تاريكم الأشرَةُ تيضعكون 
مِنْ عقولِكم» حَيْتُ سَينْكُشِف لَهُم أنَّ الْحِرَافكم هُوَ لانْحِرَافٍ لويم 
0 الذي ل فَلَّهُم فيكم ثَلاتُ لَذّاتِ عَيْدُ لَذّات 
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5 ديس اموا أ من الكثار ب ع د 9 ء عَلَ الأرآيك طون ا لمي هل وب الْكَارٌ 
7 54 لع لير ب بحي 


ما كم نوأ يتعلون 569 [المطففين: 5 5-97"] . 


يت تامو صَلايكُم: ل 
ل هدو في يكم كنات الا . 
عقيقتكم . تيك كه يون اميم و َأ بون 

قَالَ لَهُم علىٌ عكئة . . قَالَ للحَمْقَى السائلينَ : 

١لا‏ آمركم ولا أنهَاكُم أنثم يشؤُونكُم أو «بأمُوركُم؛ أَبْصَرً . 

جنل الخ عل تيده يبرد (©) ول ألق مذي (402 [لقبامت 14-ه1]. 


01 


و هس اس 2 5 ٠.‏ س1 5 5 5 7 
قلا أبصر مِنّ الإنسان عَلَى نفيِه مِنْ نمْسِهٍ إلا الله ! 


2 


ولا يَحُولُ بَيْنَ المرْء وكَلْيِهِ إلا الله! 
نهم ما سَأَلوهُ عن الحُبةٍ الإمّام من بَعْدِِ حَنَّى يَقولُ لَهُم هْرٌ فلان ويُعْلِمهُم 


1١/١ 


َل هُمْ عَلَى عِلْمِ نَم بالإمّام الحَقٌ مِنْ كلام الله ورسوله» وَبِمَا فَعَلَهُ عَلِيٌ 
طول كَثْرَة خلافيو» وما هد عل الَحَابٌ عَلَى وُجوب إمَامت وإمَامةٍ اسن 
والحُسَينٍ مِنْ بَعْدِهِ ويَسْعَةٍ في صُلْبٍ الحُسّين! 

نما يَسَألونَ؟ اهَل نُطيعٌ هذا الإِمَام أمْ تَعْصِيه؟»! 

سبَخآن الله!! 

أوَ لا تَفْهَمونَ أنه يُعِيدُ الاخييّارَ لَهُمِ!! 

لأنّ الطَلاعَةَ والمَعْصِيَةَ لا وَكيْلَ عَلَيْهَاء وَلَيْسَ فِيْهَا 


ونَهيه! 
الشركة قرائدي بعرك وج الخرو رمي وَلْن يَحولَ بَيْنّ المرْءِ وَقَلْبِهِ أي 
مَحْلوقٍ أو كَائْنِ سِوَاه! 
لأن هذا 7 وعَلَيْهِم الآنَ أنْ يتَشَاوّروا فيه ويَسألوا ِنْ كانَ يمكنهُم 
ولا يَسْألوا إِنْ كَانَ يَتَوَجَبُ عَلَيْهِم النَضْرٌ أم لا. 
وفي هذا وَحْده نَرَلَ النصٌ القرآنيٌ : 


مو درس م 0110 وير 


#... مره سور 3-2 وَصِمَا رزة رزفتهم ينفِقُوت4 [الشورى: 8] . 
فَلَيْسَ مِنْ أَمْرهم اخْتيَارٌ الإمام» لأنَّ هذا أضلاً هُرَ أَمْدُ الله. وَهْوَ حكم 


شَرْعِيٌ كسار الأخكام لا اجوهَاد فبدء بل هُوَ حَاضِعٌ للنصء وَإِنَمَا يَتشَاوَرونَ 
في كيفيَة تَنْفِيذِو وفي أَحْسَن سَنٍ السّبْلٍ لتحقيقه! 


هَا أ 


فِيهَا أمْر أو نَهْيٌ بَعْدَ أَمْر 


1م 


4 


الآنَ قَلَبْتمُ المُعَادلَة نُجَعَلتُم التَشْرِيعٌ مِنْ نْ شؤونكم وَعَلَى الله التَنْفِيدٌ. 
المَلومٌ لوقوع الفِئَنِ وعَدّم وفائه بِوَعْدِهِ! 


من و اللقٍ عقر بتكم ومن منقم ألم يتكم؟ 


فين 


لا تحسبوا 9 المنكرينٌ تحرو الله والمظطريق ِعَقَائْدَ مآديّةٍ 


بل أَنْتّم والله الأَظْلَمُ والأكمّرًا ! 
وَهَذا لَيِسَ قَولي» ٠‏ بَلّ هُوَ قَوْلُّ الله . لأنَّ ذاكَ يُنَظْرٌ مِنْ ع يَلقاءِ نَفْسِهِ ويَعْتَرِفُ أنه 

لا يَعْمَل بشَرْعَ اللو! 

ًا أكُم تتُكذْبِونَ عَلَى الله لأنَكُم تتعَامَلون مع شَرْعِهِ وتَجعَلونَ مَا يَحْضّهُ مِنْ 
جمْلَةِ صَلاحِيَاتِكُم ُكَذْبونَ عَلَى الله عَلاوَةَ عَلَى كِذْبَكُم عَلَى الحَلق . 

وإني لأغلمْ أَنكُم طََمَةُ إلى أبعَدِ د وَأنكُم سَتشرقونَ كل فر لِْحَقْ 
وتلبسونَ بها الباطل. وَلكن مَنْ شَاءَ الله أنْ يَهديه هَدَاهُ بككلامي هَذا أو بِغَيْرهِ 
ومَنْ شَاءَ أنْ يزيدَة إِنْمَآً زَادَهُ إنْمَ) به أو بِغَيْرِه. 

لد كود رمف نن التَرْعِ هُمْ الأظلّم» ٠‏ لأنَهُمْ افْتَروا عَلَى الله 


رمع 722 مءء-ا) سه ده 2 َ د ع عام © 3 ٠.‏ 
ومن آذك مت نر عل مه كيبا أو كدب بي إِنَمُ لا يْنْيمُ الطيمُو (4»©7 
[الأنعام: .]1١‏ 
راس صني ممم وعم درلل ارو 2 مرج2لهء 26 
وَمِنَّ الإبلٍ نين ورج ألَمَرِ أبن هُلَ اللّكرَتٍ حَرَّمْ أو الأنثيين أ 
2 0 م 


7ح سر سس ص لا 


َهَْمَكَتَ عَلَيَهِ أَرسَامْ نكي ام كُنثْر هجَدَآء إذ وَصَّلحُْ أنلّهُ يهددًا فَمَنْ أظلمٌ 
1 أنرّئ عَلَ أنه كدب لضِلَ النّاس بغير 
الفبلييت؟ [الأنعام: .]١44‏ 

وم وَمَنْ أَظَلَمُ سس در عَلَ أل كَذِما أز كَالَ أو وَلمْ بُح 2 تَىْه ومن قَالَ 
ْلُ عل مآ أذ مد وَل كرك اذ ليون فى عمَْتِ أنْوْت والمكيكة بايهلوأ اديه 
كفي سف مت عدت الو عا مل كوه ع لله مد لق تخ 
عن عانكف 0089 [الأنعام: "97] . 


1١ 


رفن 


لسن أله مِبَنِ درف عَلَ أل كَل أو دمجت ايوز إكمُ لا ينيم 
أل لْمَجِرِمُونٌ # [يونس: 17]. 
أ درم رص اه 21 007 ممه 24 مسرو وس 00 
وََنَ طلم مِئّنِ أرق عل لَه حَذبا أ كَدّبَ لحن لما جم يدن في جَهَمَ 
منوك ِلكفْرنَ» [العتكبوت: 18]. 
َي لفل يت كدب ع لله ركذب صنق 


منُوى لَلْكَدفرِينَ4 [الزمر: ؟0]. 


وَهَا أَنَذَا ذَكُرتُكُم بهذا فإِنْ 0 ” 0 منُكم : 
ب 26 2 020 07 31 2 رامء 
من طلم مسن دغر يلات ريو ف أرس عَنْهاً إنَا من المخرمي ملقمونَ 
[السجدة: ؟؟]. 


ذَكْرتُكُم يا قَوْمُ إن الإسُْلامَ هُوَ الإسلامُ. . كَأَسْلِموا لله تَدْخلوا 00 

ون حَكَمْتُم عَلَى شيءٍ ءِ من قبل أنْفسِكُم من عَيْرٍ نر في حم الله ورَعَنتُم 
أنكُم مِنْ أل الإشلام َنم َظْلَمُ الحَلْق : 

ون للد مين انر عل سه الْكَزِبَ وهو يرج ! إِلَ السك ,أنه لا يَيى ألم 
لظَينَ # [الصف: /] . 

من حَكم على شَيءِ أو في شَيء بر حم الله أو سبقَهُ في اشم فقذ َقَذُ حَرَجَّ 
2 نَّ الإسّلام سَواء أكَانَ مِنْ طَائِمَةٍ تُدْعَى الشَّيْعَةُ أو طَائِفَةِ تُدْعَى السّنَةُ أ ا 
ع النصَارى أو صا دعَى التهوة أو مط يبلت برسول وكتاب مت 

»> + أ أمْ هُوَ .م قَولَهُ يله : 

- موص ممبى - ضام رفع > 0 مه م - 

١مَنْ‏ أحب 8 حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجّنة التي وَعَدَني رَبِي وَهْيّ 
جَنةٌ للد كَلِيتولَ علا مِنْ بَعْدِي ودْرََهُ ِْ بده كَإِنَهُم آَنْ يُخرجوكُم مِنْ باب 
هُدّى وَلَنْ يُدُخلوكُم بَابَ ضَلائقه(2. 


)0( كنز العمال ج 5/ /١55‏ ج8/ 61 - الإصابة/ ت زياد بن مطرف/ القسم الأوّل. 


:ى7>, 


وفيه وفي هذا المَضْمون ذَاتِه 4 نصوص ا" 


أَقُولُ: يهّذا لاقت شك اللدعكن الخلق! 

وإِنكَارٌ هذا هُوَإنْكَارٌ لُسَةٍ الله عَلَى الحَلق . إِنَّ مَفْهُومَ حبةٍ الله عَلَى الْحَلْقٍ 
هُوَ لَب التّوحِيدٍ كَيمَا يُنْسَبُ الاختلاف و شر نَاتِج إلى الحَلْقٍ مِنْ حَيْتُ نهم 
عضو لواف الإلهية. 

وَحِينَمَا لا يُكونُ هُنَاكَ شَخْصٌ يَحْمِلُ مُهِمةَقِبَادَةٍ العَالّمِ قلا حُبةَ لله عَلَى 
الَكَلْقء بَلْ سَتَكونُ الحُجَّةُ للحَلْقٍ عَلَى الله. 

إن إنكارَ الو صب لهو هد غثر ين دكار البق ْو كالفرة تن عن يكلب 
لل الات انون لتر الس وأَغْثر عقوبة . 

وفي القُرْآنٍ الكريم تَحَذِيرٌ صَدِيدٌ مِنّ الثّقَاقَ!ء كما هُنَاكَ اسِتِهَائة واضِحَةٌ 
بقَوّةِ الشّرْكِ الََاجِرٍ المُعْلَنِ. قال كال 

«إنَّ الْفِقِنَ في ألدَّرَكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَّ ألثَار وَآن يح لَهُمْ تصِيرا» [النساء: 145]. 
َلِذَّلِكَ فالتّفاقٌ يُعْرَفُ مِنْ خلال عَلِيّ بنٍ أب 
النْمَاقُء كلا يَكْشِمْهُ سِوَاهُ كَمَا في الحَدِيثِ يث الآتى. 

> 7 - أمْ هُوَ كله يله : 

«عَلِيٌّ بَابُ عِلْوِي ومُبِيّنٌ مِنْ بَعْذِي متي مَا أَرْسِلْتُ بوء حُبّهُ إيِمَانْ وبْفْضْهُ 
ِقَاق9 . 


.7819 لاحظ المستدرك 8؟١/ ج”ء الكنز/ ح لال01؟ وح‎ )١( 
.١65 /5 كنز العمال ج‎ )0( 


١ا/ه‎ 


نَاِبَاَة تل مَك الل في فِكُرَة لتوجيد! 

+ كُمَا أ 2 الله في السَّمَّواتِ والأرْض قَبْلَّ هَذِِ العِبَارَةَ! 
ولتَسْأَلَ: 

لِمَاذا خَلَقَ الله العَالَم؟! 

لِمَاذًا جِعَل الكون بِهَذِهِ السّعَة؟! 

مَاذًا يَمُعَلُ الله بِهَذِهِ الكواكب والمجَرّات؟! 

(بَعْض «عُلَمّاءِ) المسَلِمينَ» رار لا تذري! 

قلا أدراهم الله!! 

ويقولونَ : إِنّهَا سَتْطوَى طىّ السجل للكت يَوْمَ القيَامة! 
إِذَنْ. ٠‏ قَهَذَا الكونُ عَبْتُ ولا مَعْنَى لوجوده! 


هه رمعو 


إِذَّنْ. ٠.‏ فَهَذَا ا كَمّروا: 


منوأ بأ 3 


.]1١ 


١ا/لك‎ 


إن العَايّة هِيَ أن تكون هذة المساحاتٌُ هِيَ الجَنَه لكر ا 
«عَرْضهًا كَعَرضٍ السَّماءِ ءِ والأَْضٍ» ققط على التشيف؛ بَلْ قَالَ أَيِضَاً 


٠.‏ 2 ا 0000 و لعديةء 
صارعواً ِل مَعْفْرَقَ صِ ربكم وَجَنَةٍ السَموّت وَاَلْأَرْضُ 
4 [آل عمران: 17] . 


ان 


ا 


7 
اماس 
3 


«وَجَنَّةَ عَرْضْهًا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌُ»» فالسَّمواتُ والأَرْض هِيّ عَرْضُ 
الجَنَة «العر لالع وََيْسَ العُرْضٌ «بالضّم» 3 حَتَّى يكون للجَاهِلٍ أن سال: 
فَكمْ طولها إِذنْ؟ . 


فالعَرضٌ هُرّ العَرْضَ» َهْيَ مَعْروضَةٌ للتأهيل مِنْ قبَلٍ الأتقياء بالتسخيرٍ مذ 


«آلر توا أنّ أنه سَكْرَ لَكُم ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى ل أن عب ممم ظلهرة 
يله وَمنَ انين من يل ف أله بسر عل ولا هد 0 [لقمان : 
6 

إِنَّهَا مِسَاحَاتٌ مُؤهّلة للاسيغْمَالٍ ومُسَحْرَة له غك وهنا ده تكله 
للآن! 


والكُرَةٌ الأرضيَّةُ باليِسْبَةِ لَهَا مِثْلَّ هَبَاءةٍ السب للصّحْرَاءِ . 

إِنَّ مِفْتَاحَ السيظرَة عَلَيْهَا هُوَ العُرَآنُ! 

وظَرَينُ الوصولٍ إلى هذا المفْتَاح هُوَ النَْلِيمٌ لأَوَامِرٍ الله! 

وطَرَيقٌ التَسْلِيم هو إزَالَه الْكبر والغرور وتَظهيرٍ النفْسِ مِن الظلم! 

وطَرَيقٌ هَذا هُوّ الإقْرَارٌ بِفَضْلٍ الفَاضِلٍ وحْسْنٍ الحَسَنٍ وبح القبيح وبخكم 


الله لا بِحُكم تَنْسِكَ وعَفْلِكَ عَلَى انْقرَاهِ! . 


1١ا//‎ 


ِحُكُم الله تَعلَمْ الفَاضِلَ يكم الله 4 تَعلَمُ القَبِيحَ وبحكم الله تَعْمَلُ وه تَتْلو 
القَرْآنَ كِتَابَ الله الذي هُوَ 200 54 شَئ# [النحل: 849]! 

انف اننا المَلِيِء بِالأذرَانٍ حَنَّى يَفْتَحَ الله لَكَ مَعْركَة كُلّ شَيءٍ! 

نه «نى كس تكونن 0 . كه إل الور © [الواقعة: 74-108] 
مَمَاتِيحَهُ عِنْلَ أَهْلِهِ. 


- 


فإذا شِْتَ أن تَحُونَ مِنْ أَمْلِهِ مَعلَيِكَ أرَّلاً بالاقيدَاء بِالمَلائْكَة! 


وتَرْكِ الاقتداء يبلي ١‏ الذي كَانَّ مَعّ المَلائكةً! 


مع 


عو 22 


وسّقَط 0 2 الاخْيبار! 


8 ودةاءع 


أنْتَ 0-5 كل يوم وكل لحْطَة 7 الاخْيبارٍ يا مغفل!. 
0 ل َسْألَ كيت تَسْجدُ المَلائِكَةٌ لآدم؟ وَلِمادًا لا يُجْرَى عَلَيْكَ اتا" 
كَهَذا؟! 


يا لْحْمْقِكَ وغُرورِك وحُمْق مْقٍ أَسْلافِكَ الَّذِينَ دَاحُوا |: كيف يُحَرّجِونَ السّجودٌ 
لآدَمَ مِنْ قبَلِ المَلائْكٌة؟» وما عَلِموا أن مُجرَد التفكير بالتُخريج هُوَ مدا قعل 


اع مايه 


إبليسّ ومُحَالََةٌ لِفِغْلٍ المَلائِكةٍ! 
مَا يَذرونَ أنّهُم كّروا لِمُيبَردِ التفكير بالتّخريج! 


74 


ذَّلِكَ لأن عُذْرَ إبليسٌ بِمَوْلِهِ : حلفت من نّارٍ وَحَلقَسَةُ م بن طبن 4 [الأعراف: ؟1] لَمْ 
يُقْبَل مِنّ الله. وَهُمْ الآنَ يَنْحنونَ عن مَعْتَى آخَرَ للسجود! . 
تَكَأنّهُم يَقُولُونَ : إذا عَرَفْنًا العِلَةٌ نُطيعٌ! 
عَصَوًا! 


وإِذَّنْ فإذا لَمْ يَعْرِفوِهًا عَصَوْ 


جعي م وس ”ا 


لقَدْ أَصْبَح أَمْرٌ الله عِنْدَهُم أَكَل شَأناً مِنْ أوَامِرٍ المُلوكِ الْذِينَ يَخْضْعْونَ لَّهُم 
مُرْعْمِينَ ولا يَسْأَلوتَّهُم عَنِ العلَة ولا عَنِ المَعْنى!! 


09 
200 روه م 


أَصْبَح الله عِنْدهُمْ مُجَرَدَ ١صَديق)‏ مَرْعِجٍ وبَعْض أَوَامِرِوِ لا تُفْهَمٌ» وَليْسَ إلها 
يَجِبُ أنْ يُطَاعَ دَوْمَا سَواءٌ فُهِمَتْ أَوَامِرُه أ لَمْ ثُنْهَمْ!! 

يها الئاس : 

ّلدي الذي تَفْهَمونَ والصَلاةٌ الي تُقيمونَ والهبادات الي دون لا شن 
ها ولا عِلاقة لها باد الي جاء يه محمد بن عبد اله لق مَا لَمْ يَكُنْ قَبِلَ 
دَلِكَ تَسْقِيقٌ للكَلِمَةٍ الي جَاءَ يها ! 

الكَلِمَةُ الّتي جَاءَ بها هِيّ «التَسْلِيم»! 

التَسْليم بأ لا مشر مَعَ الله. 

والتسليم د يَقودُ إلى فَهُم الكتاب وظهورٍ حَقَّائقٍ القرآن! 

إِنَّهُ يقودٌ إلى الاعتِراف والإقرّار بوجوو مَن ُو حَيرٌ نك وما أَكْئَرٌ مِنْكَ 
طاعةٌ شه كتسَابقُ مَعَهُ في الطَاعَة ولا تحسدة» بن تأَخُذْ مِنْهُ لتترَقَى وتَرتَفِعٌ ! 

السَموَاك ارقن وض ِلْخَلْقٍ مس زَمَنٍ سَحِيقٍ ! وقد تَأخَروا في 
تَأْهِيلِهًا أنّهُْ رَضوا الإدْعَانَ لله واعْتَمَدوا عَلَى أنْفْسِهم . . اليه تَقِمْ مِنهُم 
لأنّها مُصَممَة أضلاً بخِلافي هذا التصمييء إنهَا نه َهَا مُصَمّمَةٌ لُِواجِهَ الَّذِينَ يُحَارِبونَ 
الله!. وَمَا مَعَاجِرُ الأنبياء إلذّ إشارَةٌ لقدْرَةٍ المُطيعين لل لله عَلَى تَسْخيرٍ الكائناتٍ 
والسَّيطرَةٍ عَلى الموجوداتٍ! 


الحمن 


لقَد تأخَروا كيرا وَلِذّلِكَ قَالَ تَعَالى : 


1 0 . 02 . 22 دح عر سا لس ير +2-ء. 
#رسارعوا إل مَعْفِرَوَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَموبٌ وَالْأرض أ 
لِلْمتَّقِينَ* [آل عمران: 178] . 


سم 1 7 ل 0 2 7 04 21-07 + م ساني 
ساد وأ ِل مغفرؤ ين ريك وَجِنْةٍ عرضبهًا كَعَرَضٍ السَمَك وَالَارْضٍ أَهِدَّت درت 
00 3 ساس سس مه 55 اش 2 ع م 
اموأ بأللّه وَرسْلِهو ذلك فَضْلُ الله يْوْنَهِ من يمه وَأشَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيرِ »* [الحديد: 


.]"١ 


كِتَابٌ إِلهيٌ تُقْطعٌ به الأرْضٌ وَنْقَلَ به الجَبَالُ ويُحْيَى به الموتى 
قَمّ؟ فَمَنْ يَكْشِفُ عَنْ أبْعَادِهٍ هومن الذي يَعْمَلُ به؟ 
ِنهُ الإمَامٌ الّذي يَعْلَمْ تأويله بَمْدَ الي 296 . 


كا هذا فالات ول عو 1 


تب) فإنه نه يَزْعم ان المتَكَلّمِينَ هُمُ الْذينَ ابْتَدَعوا هَلْهِ و الفِكرَةٌ 
بات وجودٍ الإمام؛ أي فِكْرَةٍ مُعْرِقَةٍ الكتّاب! 


فَإنَّه على 860 ختى وزغت ليق اللي 


3 3-3 
0 5 
2-5 

3 


فالشّرٌ قَدْ جاءَ مِنْ قبل النَّاسِ ورَبْنًا بَرِيءٌ مِنْهُء بَلْ هُوَ تَعَالَى قَائِمٌ بالقسْط 
ونَشْهَدُ لَه بزَلِكَ كما أ 


ذآ#ك-ه 
28 


يغ م 5-4 مم صج سس 007 
«يابًا الذرت اموا كونوأ 9 َه شد بِالْقِسٍْ وَل يَجْربَكَكُمْ سَنَانُ 


رو ع1 آلا تدوأ ادلو هُوٌ أتْرَبُ لتر اتا لله يك أنه حَيَيدٌ يما 
تَعَمَلُورتَ* [المائدة: 8]. 

وَقَالَ تعالن: 

«كب )4 أت 0 ركه إلا مر والمتيكة روا الور كنا تسيا 1 ركه إلا هو 
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ليد الْمَكيرٌْ # [آل عمران: 18]. 

وَأَنْتَّ بالتأكيدٍ لَسْتَ مِنَ المَلائِكَةٍ ولا مِنْ أولي العلم! لأنّك تعر الاخيلاق 
عَم إفكانية التأويل صل في النصٌ لا يسبب الْحرَافي اللي وسوء توايامم 
ولا تَشْهَدُلِلَّهِ بالقسْط مُظلْمَا ٠‏ بَلْ كل أَمْوالِكَ جِي انها لله . . كَأَنْتَ قَدَرِيّ مَرْجِنيٌّ 
خروري مُنَافِقٌ كَافِرٌ! 

فَانْظِرُ أخي القارئ: 

إِنَّ عِبَارَةَ الي علقي «عَلِيّ 4 ِيّنُ لمي مَا التلفوا فيه بَعْدِي) هِي عِبَارَه 
تُعَادِلُ الشَّهَادتين معاً! 

إذْ لَولاهَا قلا مَعْنَى للدينِء ولا مَعْنَى للتبليغ» ولا مَعتى للرسَالة 

أن الاخيلات إذا كان وَاقَِا عملي ولا يَمْكُنُ أنْ يَزول نظي 0 
الرّسْلِ هُوَ عَبَثْ في عَبَثِ . 

وجو مِنْ يي الا حلاف هُوَ حي لل علَى الحلق . ٠‏ بهو وخده يُدْيلُهُم الثَارَ 
وَبهِ يُديِلُهُم الجَنَهًا 

المَسْألَةُ إِدنْ لا تَرتظ بعلي بن أ بي طَالِبٍ كاسم لشَخْص مُعيّناء بل إِنََا 
رط بم إلهيّ مَنْ شك شك َك ب فد عا من كان سم الإقام الذي خم تأوية 


18١ 


فالَرقٌ يَْنَا إِذّنْ هُوَ عن الفَرْقِ بَيْنَ المَلائِكَةٍ وإبليسَّ! 

نحن بِعْ لاه الإلهيّ في عَلِىّ وَأنثّم تشَعونَ الأشخَاصَ وتَعْبدونَهُم 
للتَوَصّلٍ إلى الأَمْرٍ الإلهِيّ . 

أ تُطيعونَ أشخاصًاً لَمْ يَأمْرِ الله بطاعَيَهم! بَلْ أَمَرَ ِالكُفْرٍ بهم 
الطاغوتٌ الْني يُرِيدٌ الاستِحْوَادًَ عَلَى الأَمْر مِنْ دون بَيَانِ ن شرْعِيٌّ 5 

فإ م صَادِقِينَ فنا بدي واحدٍ عَنْ صَاحِبٍ الرّسَالةٍ أو آي واحدة ين 
القُرْآنٍ أجْمَعَ َمل الإسلام أنّهَا تَأمُرُ يطَاعَتِهم! 

4ه ١‏ - أم هُوَ قَولهُ عه : 

أعامني نقذ اع لهو عصان فد عصى الله و اع علي فقذ 
أطاعَني ومَنْ عَصَّى عَلِياً فيد عَصَانِى 

لحو د اللسروهرة. عاضر مق فل ان بطو 
يُخْر جاه ! 

َهْوَ لا يَقولٌ عَلَى شرْط القَُرْآنِ كُمَا أَمَرَ رَسولُ الله حَيْتُ قَالَ: 

ما جَاءَكُم عَنّي فأغرضوةٌ عَلَى كِتَابٍ الله كَمَا وَاكَقَهُ فد قله وَما مَا لم يُوافِقَهُ 
فاضربوا به عَرْضَ الحائط)». 

ترَى : : لو ظهَرَ اشَِّحَانٍ كَافِرينٍ في يَْمٍ | لقِيَامَةٍ فَمَنْ يُْقِذْ هَذْوِ الأمّة مِنْ 
الصَّلالِ؟! 


شَيْحَانٍيَأنانٍ في الزّمانٍ َْدَ ال بثلائة قرو يَسكمَانٍ في النصل الرسَاليَ 


ويَضْطرٌ الحَاكِمُ لتَمْريرٍ مويل التي 9 يُحْرِجَاهَا إلى تَظبِيقٍ شرويظهمًا عَلَيْهَا 
والإذن لها بالمُرورٍ إلى الْأَمَةِ المَرْحو 


)١(‏ مستدرك الحاكم ج "/ ١17١‏ . وَكَالَ: صحيح عَلَى شرط الشيخين! كَذَلِكٌ صرْح 
الذهبي ذ في التلخيص . 
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لّو لَمْ تَفْعَلوا إلا هذا أنم مَُارُ لأنّكُم تَرَكتّم القُرَآنَ ورَاءَكُم وتَبَذْتُموُه 

واشْتَريتُم به ثَمَئاً كَليلاً فلَئَة الله عَلَى الطالمين. 
َم أَكْرَرْثُم بشروطكُم صِحةَ صِحَةَ هذا الحَدِيثِ الّذي يَجْعَلُ طَاعَةَ عَلِيَ هِيَ طَاعَةَ 

ا امت درن ساغا لل قيس عقا ) اماد رقا للك لطر عون كم 
عَلِنَ أضَْامَكُم في أُمْرٍ الدّينِ وَقَاكة ادام 

موا بِحَدِيثٍ آخَرَ يَجْعَلُّ طَاعَةَ الأضتام الي تَعْبدونَ كَطَاعَةٍ رَسولٍ الله حَنَى 
َبَرّروا شِرك ْ 

قَمَا لَكُمْ لا هَدَاكُمُ الله اجْتَمَعَت فيكُمُ الصّقَتَانِ: العضْيانُ والعْبَاء! 


2 
كن حدما 1 


يان هذا الكآتِبُ «بَعْدَمَا رَأُوا الآيَاتِ) كَيْرْعَمْ أنَّ علا مُرشّحُ خلاكةٍ! ! 


َل أَنْتَ المرَضّْحُ إلى جَهَدَمَ ما لَمْ مَدَاركُ نَفْسَكَ بِالتُوبَةِ قبل قَوَاتِ الأَوَانٍ . 

سطس يدت 

أفول: عر 3 ذركوا راض و عانق دعر الشف أغيلة لله 
وإِرَسولِه وكُل مَنْ هُوَ غَيْرهُمَا عِرْضَةٌ للكَطأ والمَعْصِيَةء كيُكونُ البغض مُبِرَرَا 
يما كانتا متار لم : َكِنّ حُبٌ المؤمنينَ عَلَى الإِجْمَالٍ وَعَلَى الَمْع واحِبٌ 
مَعْلومٌ . لَكِنَّ حب الأفْرَادٍ فَرْدَا فَرْدَا لا يَأمرُ به الشَّارِعٌ لأنَّهُ فَوقَ طَاقَةٍ الإنْسَانٍ 
إل أنْ يَكُونَ المَأمورٌ لا مُبَرَرَ لَهُ مُظلََاً للبْعْض كما في حَالَةٍ رَ سول الله عَن . 

فالرسولٌ عق لا يَنْكنُ للمزْءِ أنْ يَبْعضَهُ حَبَّى لو كَانَ عَلَى غَيْرٍ دينه» وبه 
احبّح الله عَلَى الكَلْق أجمَعين» إِذْ يَستَحيلُ صُدورٌ شَيءِ نه يودي إلى البض . 


1 00) 


م 
: 5 2 


لل صحيح مسلم ج١/‏ كتاب الإيمان 45 . وأخرجه الحاكم انف قال: : وَهْوّ صحيح عَلَى 
شرط الشيخين! ! 


لذلا 


ما ذكَرُوهُ عَنْ صدور لِحدْلٍ هَل الأشياء كالأخطاء والنْسَيانٍ قَهْيَ مِنْ وَضع قَوْم 


أَعْدَاءِ مبغضين . 


والناتح أن الذي :: يَبْعْض التبِيّ هُوَ شَّحْصٌ مُنْحَرفٌ اعون ملو 


فالقَضِيّة هنا لا علاقة لََا الايد والأكارٍء َإِنَمَا هِى مَشَاعِرٌ الب والكزو. 


عد 21 


إن الله تَعَالَى جَعَلَ تَفْسَ الب وروحة وبَدَنَهُ ِما يُكونٌ مَحبوباً جدًا كالرائِحَةٍ 
الركة لا يقفها أخده أن مدوم الإخساس لَهَا لا ينها وَاكِنهُ نضا لا 
اد اك يشم الرّائِحَةَ. فالمًجنون والمريض في بَدَنْهِ وعَقْلِهِ لا يَبْعْض 
النَبيَ وإِنْ كَانَ لا يحبَهء لأنّهُ َِسَتْ لَدَيْهِ مَمَاعِرٌ الحُبٌّ والبُمْضِ عَلَى هذا 


أمَا الذي ينْعْض التي لق فَهْوَ شَخْصٌ غُدوانيٌ مَريضٌ النَّفْسِ وجَبّارٌ 


مُسَتَكير . َهوَ ليس عدا للنين وحده بل هُوَ عَدُوٌ لَدودٌ لِكُلُ النّاسِ يما في 
ذلك أغوالة وأخِيدقازه ومن أحسن إلية 


6 مره 


ألا تَّررى الجبَايرة َعْدرونَ بإخوانهم وآبَاءم وعَشِيرَتَهِم ويجْعَلُ الله الطالمِين 
بَعْضَهُم وق بَعْض يَأكُلَ بَعْضْهُم يك أقلا تفرون؟ 


وَمَا كان له ليمْرِن حب عَلِي به ويه ببْْضِه لولا أن صمَاتٍ عَلِيُ ِي 


- 


> و 


نفس صِمَاتٍ التي . وَلِذَلِكَ قَالَ [ له : «أَخْصِمُكٌ بالنبرّةٍ قلا نوه بَغْدي؛. 


و 


0 تَمْوّى عَلَيْه إِذَنْ بِرَْةِ النبوّةٍ قلا نبوّةٌ بَعْدَهُ. ما غَيْرُهًا فِقَدْ فقَد مذ كَرَنَهُ فِيَهَا ِنَفْسِهِ في 
عا غَىء على جحل الفا مِنْهُ كُنفْسِهِ في آي المُبَامَلَةٍ الشَّهِيرَةٍ والتي تَهَرَبَ 
الكآتِبٌ المُنَافِقُ الحروري القَدَريٌ مِنْهَا وَلَّمْ يَذْكُرْهَا لا هِيَ ولا كُلّ الآياتِ 
النازلَةٍ في عَلِيّ والبَلِحَةِ تحمسمائةٍ آية! . 

نَكَمْ سَتْكَذْبُ مِنْهَا أَيّهَا الأقَاكُ؟ 


18: 


َذّنْ إِنْ شِنْتَ بأربعماثة وتسعةٍ وتسعين آية. . كَمَاذًا تَفْعَلُ لآية الولاية؟ 
أمْ سَتَقولُ إنَّ أبا بَكرِ أَيِضَاً ت رع خاتِمَةُ وأعْطَاءُ حَالَ الركوع؟ 

وَمَاذًا تَفْعَلُ لآيَةِ الفاسق؟ 

وَمَاذّا تَفْعَلّ لآيَةِ: ويُظعمونٌ الطّعَامَ عَلَى حُبّه. .؟ 

رَعَادًا فنع لآية: الْذَينَ تيون أموال؟ 

وَمَاذَا تَفْعَلُ لآيَةِ المجَاهدِينَ؟ 

َعَاذا تمل لاب القين اوتا اليل ؟ 

مَاذًا ل ا الشُورَّى أَنّهَا نَرَلَثْ فيه! 

لأنَّهُ إذا بَقِيَتْ آيةٌ واحِدَةٌ فَهْيَ حُجةٌ عَلَيِكَ غلك وقلى كل الكلق!:. 


عَايَةَ الدّين لَيْسَتْ أن يَكُونَ فلانٌ حَاكِمَاً وعِلآن مَحكومَا ! 


57 


با هّذا: إِنْ 


ِنْ غَايَةَ الدّينٍ حِيَ أن يَتَميْرَ فريقان : فَرِيقٌ في الجَنََ ورور كفي التاق لان 
«الْآخِرَةَ هِيَ دارٌ الحيوان» لا الدنيًا! 

وبعليٌ وَحُده يَحدِتُ ل َتَروحُ بِإِذْنٍ الله إلى الجَنَةِ وتَذْمَبُ أَنْتَ 
وكساك إنْ شَاءَ الله إلى جَهَنْمْ 

٠١ >»‏ ا 

«الأكمّة مِنْ بَعْدِي إثنا عَشَرَ أَوَلْهُم عَلِيٌ وآخِرُهُم القَائِمْ المَهْديُ الّذي يَفْتَحُ 
الله عر وجل علق يَديِهِ مَشَارِقَ الأزضٍ ومَعَارِيَهَاه(©. 


ع عو 


أقُولُ: هنا يَظهرُ مَكْرُ الماكرينَ 


.١59/نيّدلا إكمال‎ )١( 


ه18 


َهَذَا النصٌ يَمَضَمِنُ الإشارة إلى كَضِيْتِينِ مَُرابطتَين : 

الأولى: إن الأكمة ِن بَمدِه كلق إثنا عَشرَ. 

الثاني : إِنَ أوْلْهُم عَلِي وآحِرَهُم المَهْدِيُ . 

لكك قله الفتورة يُلْفي ويْبْطلٌ خلاقة أي مَحْلوقٍ عدا هَؤُلاءِ. 


قَمَاذًا يَفُعَلونَ؟ 

سَيَذُكرونَ هاتين القضيَِّينِء وَلكن كُلّ واحِدَةٍ عَلَى الْقِرَادِ! ! 

وَمُكذا كَانَ! 

فثَل فَقَدْ أَخْرّجَ «أَهْل الشُورَى» حَديتٌ الأئمّة الإثني عر رَ وَلكنْ مِنْ غير إشارَة 
إلى أن أوَّلَهُم عَلِتٌ! 


وَهَذَا ضَروري إِذ بدونه تَسْقْظ سَرْعية العلا : : أبو بكر وعْمَرُوعْفْمَان وتتَعُهُم 
أونَانُ أمّه كُلّهَا! بَلْ تتبَعُهُم 4 كُلَ أونَانٍ الأزض» لأنها لم تُظهّر مِنْهُم بِسَبَبٍ إِبْعَادٍ 
عَلِيّ عَن الأمْر . 

وأخيك] أخافية المَهْدي! 

وه بالمكاتٍ وَلكنْ بعد «ملترَق و اعَْبَل لَه بحَيثُ لا تتَصِلْ بعليٌ إلا 
مِنْ نَسَبٍ بَعيدٍ مِنْ حَيْتُ إِنَهُ «منْ وُلْدِ قَاطِمَةَ! 

وَمَا دَرَى هَؤُلاء الحَمْقَى أن الموضوعٌ كُلَهُ يَدورُ عَنِ الله وعَنْ الشّعَارٍ نَفْسِهِ 
«لا إل إلا الله» لأنّهُ إذا كَانَ المَهْدِي يلد في آخِرٍ الزّمانٍ فوجودٌ د الشَّرْكِ والكُفْرِ 


والظلم وسّفْكِ الدّمَاءِ مُؤْجَلٌ أئر ميا 

000 سَوِحيُهُ بدني - 7 - في دولةٍ أجنبيةٍ في مُنَاقَشَّةٍ مَعَ 
(افيلسوف ماركسيئٌ» حَيْثُ َال 

«حَنَّى لو اعْتَفّدْنا بوجود الله فَهْوَ إلهُ ظَالِمْ يَرَى الحَلْقٌ يُعَذَبونَ ثلا يَفْعلُ 
شيئا»! ! 


اللدلا 


ولا يَمكنُ الردٌ عَلَى هذا الاعتراض إل بالقياةة. لله القت + مِنْ خلال 
كرو ل و شنا أخر لكك ل إلا للرَبْطٍ مَعَ الأضل الدّيني أن 
العَذْلٍ. 
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فالرَّعُمُ بأنَّ أَهْلَّ القبلَةِ - المُغْتزلة والسُنَةٍ والشَّيعَةٍ - يَجَمَعَْهُم إسمّ واحِدٌ هُوَ 
لالْمَدذليةة إنما اهو أكدذوية 1 


ولا يُوججد في الواقِع كير ضُوَرَاً على مبادئ 
وشروج بَععض «عُلَماءه طائفَة الشيعة! 


- 


| 


هْل البَيْتِ ظلكلا مِنْ كَلِمَاتِ 
نهم يَتَحَدَّئُونَ كما يَخلو لَهُم ويُسَمُون المُعْمَرِلةَ عَذْليةَا 


عَنْ أي عَذْلٍ تَتَحَدَبُونَ؟ 


إن 0 المُترابط بَيْنَ الحجَح مُنْكْرٌ للعَذْلٍ الإلهيّ ! 


0 ا هذا هُوٌ قَوْلَ العَذْليةِ؟ 


0 لله - وَحَاشَاءٌ - عِنْدكُم جَلاداً مِنْ جلادي ذَوَائِرٍ الآمن! 


0 نْ يَرَى الَلْقَ مُعَذْبِينَ وقد بَلَعُوا حَالَ اليس وهُم يََوَسَّلونَ إليه في 


أَلَيِسَ هَذا هُوَ الكَفْرَ ينه ولَّحْمِهِ ودَمِهِ؟!! 

لا :أن يكون الححة توجودا دَوْمَا وَالخَلْقُ مُعْرضونَ دَوْمَاً! 

ل ا 

لا بُدَّ أنْ تَكُونَ حَُبَةُ الله قائِمَة دَوْمَاَ وَهْوَّ يَنْتَظِرٌ رجوع الحَلْقٍ إلى طَاعَةٍ الله 
ولق الكلن هه الديق يَنْتَظِرونَ مِنْهُ أن يُنْقِذهُم! 


١ /ام‎ 


وَحِينَمَا يَأمُرُ الإمَامُ المَهْدِيُ الحَلْقَ أنْ يَدْعو لَهُ بالمَرَجَ كَهْوَ يُعْلِمْهُم مِنْ خلالٍ 
الدّعَاءِ أنَّ السَبَبَ رَاجِعٌّ إليهم لأنَّ هذا المَظلّبَ يم دَوْمَاً بَعْد أنْ يَشْهِدَ العَبْدُ 

لِهَذّا حَتَمْتَ صَحَائِفُكَ السّوداءً بالتّشْكيكِ بِذْعَاءِ الافيئاح؟ 

طعا أَيُّهَا المُنَافِّقَ لا يُعْجِبّكَ دُعَاءُ الافيتَاح لأنّك لا تقر بوجودٍ ذَنْبٍ لَكَ!! 

وكيف يُقِرٌّ المنَافِنُ بالدَنْبِ والدّعَاءُ مَلِيءٌ بوئْل هذا الإقْرَارٍ والتَدْرِيهِ للْحَالِقٍ 
تَعَا ؟ ْ ْ 

ما دُرَ أشْيَا حك حَيْتُ فصّلوا النصّ النبويّ الشريف إلى نِضْفِينٍ أنّهُم كقَروا 
بهذا المَضل! 

أن حَُبََةَ الله في النصٌ هِيّ في لْمَاظِ : «بَعِي - أَوّلهُم - آخرهمكء 
والتَسَلْسُلُ الَّمَنْ هُوَ انّذي يَجْعَلُ الكَلْقَ طالمينَ» والله بَرِيِءٌ مِنْ ظُلْمهم . 

وأ مُعَادلَةٍ أخرى أو نَم لِهَذا المَتيبٍ يُقْضي إلى الشّرْكِ ثم إلى الُفْرِ. 

قَهَلَ قَهُمْ هَذا مِنْ مُعْضَلاتٍ المَسَائْلٍ المُلْسَفيَةِ؟ 

لقَدْ أَكَدَ أَهْلُ البيتٍِ ظليئله عَلَى مَوضوع الاحْيِجَاجٍ الإلهيّ عَلَى الكَلْقٍ لأنه 
جَوْمَرُ الاعيِقَادٍ بالعَذلٍ الإلهئّ. فكل هَدْهِ الفئاثٌ المُدَعِيْةُ للإيمَانٍ بِالعَدْلٍ 
الإلهيّ كَاذْبَةٌ والفِكْرَةُ الوَّحيدَةٌ الي تُجَسّدُ العَدْلَ الإلهيّ هِيّ فِكْرَةُ دَوَام حَجَةٍ 
ش! 

لَدْ دَعَوا تكله النّاسَ إلى الإيمان بِالفِكْرَة. . فإذا آمَنوا بها وعَرَفوا الحَقٌّ 
عَرَفوا مَنْ هُوَ الحجّة! 


أمَا رَفْض الفِكْرَةٍ أَسَاسَاً كُلِيْسَ مِنْ بَعْدِهِ ضَرورَةٌ لأيّ بُرْهَانٍ عَلَى إِمَامْتِهِم 
وَهَلْ يت العَاقِلُ الإمَامَةَ سشَخْص كافِر أضلاً بالله؟ 


َذِِ جُمْلَةٌ مِنْ أثوالهم عكئل في اسْيَمْرارٍ وجود الحُجّةٍ: 

الأوَلُ: عَنْ كميل بن زياد النّحَصي قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيَا لئاز يَقولُ في كلام 
طويل : لمك لا ملي لض من كا بحجٍإم ادر و خاي تفموة 
للا تَبَظلَ جك ويِيانَائُكَ). 

قَالَ الصدُوقٌ: لِهَذا الحَدِيثِ ظُرقٌ كثيرةٌ. وَذْكَرَ مِنْ نَحْوٍ ثلانَةِ نصوص 
أُخْرّى مِثله ./ عَن البِحَارٍ ج 55/77 . 

الثاني: عَنْ أمير المؤمنينَ 2ك قَالَ لكُميلٍ وكَدْ حرج به إلى ظَهْرٍ الكوكة : 
يا ُميل إن هَل القَلوبَ أوعية عيَةٌ نَخيْرُهَا أوْعَاهًَا . حفط عن مَا أَقُولُ لَكّ: 
النَا من ثلاثة نَةّ: عَالِمُ رياني سوه سروه وال 
يَميلون ا بنورٍ الهلم كيهْتدوا وَل يووا إلى رَكْنٍ وَثد وَثِيقَ 
كَيُنْجوا. يَا كميل كميل العِلم حَ َيْرٌ مِنَ المَالٍء العِلَم ب يَحْرِسَكَ وَأَنْت تحرس 
المَالَ. .» 

إلى أنْ يَقول: 

كَذَّلِكَ يَمُوتُ العِلْمُ يموتٍ حَامليه: للم بَلَى لا تَحْلو الأزض مِنْ كَائِم لله 
بحجحجه ما ظاهراً مَشْهوراً أو انا مَغمورا لقلا تْطل بج الله وبينائةء وَكمْ 
ذا وأَيْنَ أُولَيِكَ؟ أُولَيِكَ والله الأقلّونَ عَدَداً والأغظمون قدراً(©. 

أَقُولٌُ: كَولهُ غيئل: : «الأقلونَ عَدَداً» مُرْتَظ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : 

#وطلل مْنْ عِبَادِى الشَكُور 4 [سبا: .]1١‏ 

وَبقَوْلِهِ تَعَالَى : 


# والسَبهُونَ السَبِقُونَ © اليك الْمفريون 9 [الواقعة: .]11١-1١‏ 


أ 


)000( إكمال الذين 1 
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00 صن آل وين ا وليل من الأخرين كك [الواقعة: .]١5-17‏ 


وَلَمّا كانَ قَدْ اسْتَعْمَلَ الصّيعَةَ الكبرىَ «الأقلّون عَدَدَا»» فَالمَعْنِنُ بهم هْنَا 
د 

قل لهذا الكايبٍ الأحْمق : لح ل 
كُلَ عَامِ مُنْذ مذ رَحَلَ ال ل . . ككو أن ولاه يدخلون الضذه وعدت الله 
وهو يقول ثلة وقِلّة؟ ! 

مَعْلومٌإِنّتَ مِنْ الكنْرَةٍ لا مِنَ القِلَِ كَأنْتَ ِنْ أَضْحَاب السّحيم. وَهَذِوِ قضيّةٌ 
واضِحَةٌ الآن بَيْنَ ُرْآنٍ وواقع لا تَحْتَاجُ إلى مُتَكلَمِينَ ولا مُفَسْرِينَ ولا عُلوم 
رَجَالٍ! 

َعبباً لَك وَأَنْتَ تَنْصَحُ شِيعةَ عَلِيَ غلئلة بالنَحَلي عَنْ صِفَةٍ العَذْلِ الإلهيّ 
ان 


وَمَاذّا يُحَمُْتُ هذا مِنْ عَذَابِكَ إن اتَبَعوكٌ! 


5 91 5 خُلَفاءُ الله في أَرْضِهٍ وَالدّعَاةٌ إلى دينه؟. 

انول اغيج أنقا لحك الإكمان واببغاى يرق الة ه21 , 
الرّابعٌ : قَولُ أمير المؤمنينَ ظكئة عَلّى منْبّرٍ الكوقّة: 

«اللّهُم إنّهُ لا بُدّ لأَرْضِكَ مِنْ حُجّةٍ لَكَ عَلَى عَلْقِكَ يَهْدِهِمْ إلى دِينِكَ 


. 77 إلى حديث 97/ ج‎ 9١ انظر البحار من ح‎ )١( 


ل 


ويُعَلَمُهُم عِلْمَكَ لقلا تل حُجّتُكَ ولا يَضل تب آَوَْائِكَ ما ظاهر لَيْسَ بالمطاع 
أو مُكْتيِم أو مُترَكّبٍ إِنْ غَابَ(©. 
الحَامِسٌ: عَن النبِيّ ييه كَالَ : 
ما م أل بتي كحم قل جوم الشَا لما اب َم تع كم». 
أَوْرَدَهُ في إِكْمَالٍ الدّين وَلَّهُ طرفٌ مر عن السُنَةِ أَيْضَاً مَعْلومَةٌ في الكُتّبِ 


تَشْبِيهُ لجح بِالنُجوم مُطردٌ في حَدِيئِهِ و » وَكَذَلِكَ بالكواكب والشَّمْسِ 
والقَمَّرء وَلَّهُ صِلَة بأَلْمَاظِ القرآن. 
وَالامْتِدَاءُ يكونٌ بالنُجوم في الظُلْمَاتِ لأنَّ النُجومَ مُنيرَة بذَّاتِهًا . 


كَذَلِكَ الأئمّةٌ لا يَحْتَاجِونَ إلى أَحَدٍ مِنَ الئّاس في عِلْم . 
ومن هُنَا يَحْتَح الله بهم عَلَى الحَلْق . وَلِذَلِكَ يتبّهُ القُْآنُ دَوْمَاً إلى التَأَمْلٍ في 


007 
8 


7 2 5ه 204 2 5 2 2 


والحَرُورٍ والظلمّتٍ والنورٍ للاعتبارٍ بِهّذا النظام. فالذي فَعَلَ ذَلِكَ لِهِدَايَ 
المُسَافِرٍ في الليل وأَغطَاة عَيْنِينِ ولِسَانَا وشَّفْتِينِ لَهُو أخرّص عَلَى سَمْرِهِ إلى 
عَالَّم الملكوتٍ حَيْتُ الحِسَّابٍ والجَّرَاءء ولا يَتْركُهُ مِنْ غَيْرِ هِدَايةَ! 


فالرّسولُ مُنْذِرٌ لِكلُ الأقوام في كُلّ الأَرْمان بِكِتَابِهِ وسُئَيهِ . والهدايَةٌ والتَّطبِيقُ 
لل البحار ج71/ ح5/944. 
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عَلَى الهُدَاةٍ مِنَ الأتمة. وَلِذَِّكَ لا بن لكل جيْل مِنْ إِمَام . فإمًا يَكونُ إِمَامَ ضَلالَةٍ 
يَدْعو إلى الثَّارٍ: 
«وَجَمَلئَهُمْ أَيِنَدَ بترت إِلَ التار وَيوْمَ الْتيسَمَةٍ لا يُصَرون» [القصص: .]4١‏ 
2 مءا رو . سه سم سا ص" د م 


«يَحَمَلتهْ لْمَدَ يدوت يمرا ونا إِلِْمْ وِمْلَّ الْحَْرتِ وَِقَامَ اصّلَرة 
وَإِسَاءَ ركوو ونوا أنا عَدِيِدنَ4 [الأنبياء: ؟/] . 


اما من أحَدٍ الأ ونَرَلَ فب شَّية مِنْ القرآن! 6 لَهُ رَجَلَ : كما نَدّلَ فيك؟ 
لَ: أتَقْرَاً هُود؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 00 


١ 


قُولُ: أ الكثيرٌ مِنْ الإمامية قَرَاجِعْهُ في مَصَادِرِهِ ل" 
إن لين له . 

سه لا يكون إلا باه م ان ال 

ين نَدْعُوأْ كل أناس يميم كن "كفن كبضت ايلك نون 
تيز لا يكن كبيلا4 الاسراء: .]0١‏ 


.2 >؟ وع 


بل البَعث نفسه 


نيترك مام انه مَاتٌ ميْتَةٌ جَاهِليةً؛ . 


اك نع لاك ل شرت مت جا ع ار ل 
رَمَانَهَ . أما الذي ب رفك أنه الكذا تيقد فالكدنف لسر فداقظما .. فلس 
يعر غوت ود يت ليس أب 


)١(‏ الاختصاص/ 758 والكافي /١‏ /الا١١‏ ومجمع البيان 7/ 778 وبصائر الدرجات/ 
0 


1945 


لَدِيهِ وَعْتّ لُِفَكُرَ فى ميتتِه ولا حِسَابَ عَلَيْهِ إِذْ لا دِينَ لَهُ في الإسلام حَنَّى 
يُحَاسَبَ. وعَابدُ المََاغرتٍ لا وَقْتَ ولا فُرْصَةً يُعْطَاهَا يَوْم مَوتَهء بل هُوٌ مِنَّ 
الدنَْا إلى النَّارٍ قور . 


ا الله هُوَ الذي يَقولٌ إِنَهُ يَدْعو كُلَ أنّاسٍ بإمايهم؟ 


َ نت تكذت: حنث تريذهًا شُورَى!! لأنْكَ كَبْلَ الانتتخاب يُرَشُحُ شَحْصَاً 
يذ طادت الك ان تر اك وإذا زَعَمْتّ 
فَإِنَكَ ترد عَلَى الله . كَهَلْ تَبْقَى وَحْدَكَ لا يَدْعوكَ الله أمْ أنَكَ غَيْرُ 


َعم . إنَّ الله يبَعَ* ينعت الحلَقَ ُلا بإمَاِهِ الذي اتَبعَهُ وَهذا يَعْنِي أن مَعْرِ َه الإمَامَ 
بعك كذ الخورى هق مد كدري لتمرير الاختيار الذّاتي المُحَدَّدِ سَلَْمَا . 

الثاينة 0 الإسنادٍ 0 0 0 آبائه عَنِ 0 قَالَ 
العَالِينَ وانيحال المطلية وتاويلَ الشهّالء 3 58 ودُدكُم إلى الله فانظروا 
مَنْ تُوفِدون في دييَكم وصَلايكم»(27. 

أَقُولُ: كَوْلَهُ عَنة «وإن أَيْمْتَكُم دك هُوَ إِشَارَةٌ إلى ما مَضَى مِنْ قَوْلِهِ 
+ «يم نَدَعُوأ مكل أناس إِمِ مََنْ أو ححِمَبمُ فيه اولك يدود 
ككدَبهرٌ ولا يظْلمونَ مْتِيلًا» [الإسراء: .]/١‏ 

نا نَشْنٌ كَوَفْدُنَا إِنْ شَاءَ الله عَلِنَ أبو الحَسَئيْنِ والزَّهْرَاءُ قَاطِمَةُ سَيدَةُ نسَاءِ 
العَاّمرْنَ والحَسَنٌ سَيّدُ شَبَاب أَهْل الج وحَمْرَة أَسَدُ الله وأَسَدُ رَسُولهِ وجَعْمْر 
ذو اليتَاحَين والحُسَيْنُ سِبْظٌ الأسْبَاط الّذي دَمُهُ دم الي ولَحْمُهُ لَحْمُهُ وَزَيْنُ 


)١(‏ قرب الإسناد/ ب الححّجة. بحار الأنوار ج77/ /7١‏ ح45. 


١ 


السَاحِدينَ العَابدينَ عَلِيٌ ؛ بنّ الحْسَيْنٍ وهلم جرا إلى المَهْدي طَاوْسٍِ أَهْلٍ الجَنِا 
سْلالَةٌ مُطهّرَةٌ ل لظن 

َأمًا أنْتَ فَوَْدُكَ إلى الله هُمْ أل الشُورَى : أبو بَكرٍ أَحْسَدُ يْشٍ» وصَاحِبُ 
الرسُولٍ في آبة الَارِ الذي لم يُؤيْذ 0 
السّكيئَةٌ ولا النَّضْرُ أُسرَ ل ل 
نويرَة والمُسْرعَ إلى السَّقَيفَةِ. . وَكَذْلِكَ عُمَرٌ بنَ صهّاك وحَئْئَمة - وَحَسْبَكٌ بِهنَّ 
شهْرَةٌ في قُرَيْشنَ - الّذي أَفْقَهُ مِْهُ يَرْكَا عُلامُهُ وعَجَائِرُ العِرّاقِء والَّذي فيه فيه كك 
المَآئْرِ التَبَويُةِ في عِلاقَيِهِ العَحبَةٍ بالشّيطانٍ الذي مَا رآه إلا خَرَّ لوجهِهِ سَاجِدَا . 
ولك عنيان مَفْحْرَُ المَقَاخرٍ في الهَرَبِ مِنّ الحَرْبٍء ومُعَاويَةٌ وعَبْدٌ الرّحْمَنِ 
الذي كُسَروا الذَّمَبَ والّذي حَلَقهُ وَرَاهُ «بالفؤوس > حَبَّى مَجََتِ أي الرّجَال) 
حَسَبَ تَعْبيرِ المؤرّخين تَعْلَبُ الشُورَى المَاكرٌ وراء الكواليس. 

فَهَنيئاً لَكَ هذا الوَفْدٌ: : !! 

فوالله لو كَرَأْتَ التَّارِيحَ ولا أَحْسَيُك لَمْ تَفْرَأهُ لَمَا وَجَدْتَ قرا كبيراً بَيْنّ هَذِهِ 
الزّمْرَةٍ وبيْنَ أَقْطابٍ أي دائزةين ذوائر التخائراض في العطر الخدزيق ان 
هَؤُلاءٍ الأقْطابٌ يَتَآمَرونَ عَلَى مم قال وشعوب مفكلة) توأزليك: كانذا 
يَتَآمَرونَ عَلَى خَيْرٍ أ وَْا خَيْرُ حَلْقٍ الله كبَاؤوا بِكَضَبٍ عَلَى عَضَب. 

السّابع : عَنِ الصَّادِقَ فتكت قَالَ في كو قَوْلِهِ تَعَالّى: 


كدب سه -- ورح سوم ب 000 م2 


وَلْقَدَ وَصَلَنَا لحم القولٌ لَعَلّهُم يتدَكروت4 [القصص: .]0١‏ 


لل البحار ج7؟/ /ا4 - /01١‏ ح 08. 


١5غ‎ 


أَيْ ورّكَ هذا هُوَ تَفْسِيرُهَا الحَقٌّء وألاً فَلَيْسَ هُنَاكَ حِسَابٌ بالحقٌ. 

النَّامِن: عَن الحُسَينِ سَيْدٍ الشَّهَداءِ تك 

ال ل ع د سوا سبوا مَا فِيِهَا وَآَلْقَتْ ما 
عَلَيْهَاء إنَّ الأَرْضّ لا تَخُلُو سَاعَةٌ مِنَّ الحجّةه0"©. 

أَقُول: فيه إِشَارَةٌ إلى 5 تدله تعالى: 

«وَإنا الّْسُ مُدَّتْ (2) وَأَتَ ما فا ولت (2ه) وَلَدِتَ ريا وَحتَّت )4 [الانشقاق: 


؟-ه]. 


فهذِهٍ الومَائع إن تدك يقد خلة الأزض مِنَّ “لخدو اجاعة المتّقِينَ في 
أواخِر مَرْحَلَةٍ الاسْيِخُلافٍ حَيْتُ يَخْرجِونَ مِنْهَا إلى المَلكوت» وتقومُ أَحْدَاتُ 
القيَامَةٍ عَلَى مَنْ بَقِيَ فِيْهَا وهُمْ شِرَارٌ الْخَلْق كَمَا قَالَ رَسولُ الله ميقي : 

اتقومٌ السّاعَةٌ عَلَى شِرَارٍ الحَلْق؛. 

ذَكَرَهُ في النّاجَ الجَاميِع للأصولٍ/ ج5/ بَابُ عَلامَاتٍ السَّاعَةٍ. 

النّاسِع : في الإكمّالٍ بسَنَدِهِ إلى الصَادِقٍ لك قَالَ: 

دإنَّ الأَرْض لا تَخُلو مِنْ أنْ يَكُونَ وِيْهَا حَُجّةٌ عَالِمٌ إنّ الأرْض لا يُصْلِحُهَا 
إلا ذّلِكَ ولا ُصْلِحٌ الئاس إلا دّيِكَ92) 

العَاشِر : عَنْ أي عَنْدِ الله الصَّادِق غئلة قَالَ: 

«لو لَمْ يَبْنّ مِنَّ النّاسٍ إلا اثنان لَكَانَ أَحَدُهُمَا الحجّة29 . 

الحادي عَشّر : عَنْ البَاقِرٍ علكئلة قَالَ : 
)١(‏ البحار ج 77/ ح 01 . 


(5) البحار ج 7/ ح .5١‏ 


الَو لَمْ يَكْنْ في الأرْض إلا اثنان لَكَانَ أَحَدُهُمَا الحبّة ولو دْمَبّ أَحَدُهُمَا 
لبَق الحجّة20. 

أقُولُ: فيه إِشَارَة إلى أوَّلٍ الحَلْقٍ وَهْرَ سَيّدْنَا غتئلة . كَإنَهُ تعَالَى لا يهل 
لزع إِبتَدَاءٌ ِفَاسِقَ ولو بْقِيَ الفاسِقٌ وخده قلا ضرورة ة لِدَوَام الحَيَاقَ» أن 
الأْرَاقَ والكَلق واسيغرارة إِنّما موَللكليقةٍ الإلهئ . قَالَ تَعَالَى في قصّ قصَّةٍ حَلْقٍ 


2 


الملائكة : 
6 سضة مم» ع امح > لاظماه ةق مه م 6س لا يمن سس 
فِيبَا وَيَسْفِكَ زمه يكن ميم بده وَنْتَدِس لَك مَالَ إن علم ما لا تعلمون» 
[البقرة: "]. 

وَعَلَى هذا جَرَى الاعيِرّاضٌ بالفَسَادٍ وسَفْكِ الدّماءِ. وَعَلَى هذا سُمَىَ 
المَهْديٌ خَليفَةَ الله كُمَا أ خْرّجَهُ الحَمّاطٌ عَنٍ النبي 205 : 

ايَخْرجُ المَهْديّ وَعَلَى رَأْسِدٍ عَمَامَةٌ يها مَلِكُ يُتَادي هذا عَليقَةُ الله 
فاتبعوةٌ) . 

وَهْوَّ حَديثٌ مَشْهِورٌ في كُلَ الكُتّب والمَصَادِرٍ الخاصّة به 2 . 

0 

8 يمع مَنْ بالمشرقٍ والمغربٍ كُلَ قوم بلسَانِهِم) 

5 ل: إن قَهُمَ قِصَّةَ الحَلْقٍ والشجود لآدمَ ساس هام لِمَهْم موضوع 


الثاني عشر: عَن البَاقِرٍ عكئلة كَالَ : 
يا أب اله ليس تبَْى الأزضل يَوما وَاحِدَا مَبِْ ححجَةٍ لله تَعَالَى عَلَى الئاس 
وَلَمْ يبْقَ «ميِقَ» مُيْذْ حَلَقَّ الله آدمَ وأَسْكَنَهُ الأ رض70©. 


007 عَنِ البَاقِرٍ كز في حَديث جَاءَ فيه : 
... وإذا اد الل أن يلِكَهُم ولا يُنهلهُم ولا يرهم دعَب ب ينا مِنْ ينهم 


ا ل نَم يَفْعل الله ا يتاك و0 


قُولُ: فيه تأكيدٌ عَلَى عَدَّدٍ مِنْ آيات القَرآنٍ وتَرْكِ المَشِيئةِ له وعَدّم سَبْقِِ بأي 


3 


072 


1 او ع ال 
0 الكتّاب كله . كَهَدَ الكلام سال النَصَائهَ َابِعَة ا اف 

د يَرْعُم النّاسٌ. 

الرّابع عَشَر : عَن المُعلى كَالَ سَأَنْتُ الصّادق ظئية : هَلْ كَانَ للنّاسٍ إلا 
وفيهم مَنْ أمروا يطاعيِه مُنْدَ كان نوح؟ كَالَ : 

هم َرَلَ كَذَّلِكَ وَلكنّ أكْكرَهُم لا يُؤمنون»9) 

الكّايس عَشّر: عَن أَبي صدقة قَالَّ: سَمِعْتُ أبا عَبِدٍ الله يقول: 

لَنْ تَخْلو الأَرْضٌ مِنْ حُجَةٍ عَالِم يُحبِي فِيهَا مَا يُويتون و مِنَّ القٌ9). 

نُمّ تلا هَذِِ | الآية: 

لرْبرة بِظينهأ ور لل وهم وله مم ورد وز حكرة الكَنن4 [الصف: «]. 


.87 البحار ج77/ ح‎ )١( 
.44 البحار ج 77/ ح‎ (2) 
.15 البحار ج 7”/ اح‎ (2 
البحار ج17؟/ ح 5 عن البصائر والآية في سورة الصف/8.‎ )8( 


1١ا/‎ 


نوْرٌ الله مُخْتَلِف عَن الكتّاب . فقّدْ قَالَ تَعَالَى عَن النبئ نه : 


- 


زِل معة سس , أوْلتِكَ هم الْممْلِحُونَ» [الأعراف: 197]. 


ميرم ملدسم 


9... وأتبعوأ لتر ألَدِى 5 أ 


ينما الكتَابُ أَنِْلَ عَلَيْهِ وبَعْضٌه أَنْزِلَ إليه. وَكَذَلِكَ لِقَولِهِ تَعالَى : 


«يتاآهل الْححتَبٍ هد جَةَحُْْ رَسُونًا بيرك ل حيرا يِْمَا حكُدتُمْ 


- 7 ألما 


0 ل م راص السعيه 208 07 7 
فورب ين الحكئب وينئرا عن حكن :د كذ جاةاكم يرت الله نود 
ودب كيك # [المائدة: .]1١6‏ 


فالنور هُوَ مُحَمّدٌ ويك : والكِتَابُ المُبِينُ هُوَ الّذي آنَاهُ الله مِنْ كُيْهِ وَمِنْهَا 
القُرْآنْ المُبِينُء وَذَلِكَ للتّعَايُر والتَّعَاطْفٍ بَيْنَ الكتّاب والتُور. 


مه 


والتّورٌ الذي أنْزِلَ مَعَهُ هْوّ الوَّصِيُ . فَافهَمْ جيّداً تبر نئي أَعْطَيئُكَ الآنَ 


اع ددس سد دوو 


مَمَاتِيِحَ كَثِيرَةٌ تَتَدَبّرُ بها كتَابَ الله. فآثلو كِتَابَ الله وذَّرِ النوة يَعِْدونَ مِنْ دُونه 
واهْجرٍ المُفتَرينَ الكَاذِبِينَ؛ َإِنَهُم يَْتَرونَ عَلَى الله الكَذِبَ قلا ب تَتبِعْ أَهْوَاءَهم بَعْدَ 
الذي جَاءَكَ مِنْ العم انتب لِقَولِهِ تَعَالَى : 

«اثر كِتّبٌ أنه 5 
صراط 0 لْلْهِيِدِ» لإبراهيم: ]١‏ 


2 


تَتَوَهُم أنه يَحْرِجٌ بالكتّاب إلى الكتّاب» بل الكتاث يَهَذِي إلى الَتُورٍ وبه 
يٍُ 0 الك الترون واعف :أن الثرن قو الإماء الذي ينوت 


وعرو 


بِالحَقٌ بِذْءَاً مِنْ رَسُول الله عت إلى المَهْدي كلذ . والظلمَأت هِيَ 


3 


الطاغوتٌ : 


- 


ألّاسَ مِنّ اللي إِلَّ أَلثُو, ِإِذْنِ رَيّهِمْ إِ[ 


لبي م7 ررم رع ل م شح ءيس معط رك دس لإرسة كي سرس قر 

«الله وَل اليب ءامنوأ يخرجهم ين أ الظلماتٍ إلى النور والذينست كفروا أوَلِياوْهم 
0 3 4 58 1 090 و ماضاعة ٠.‏ 

الطَدعُوثُ يُخْرِجُوتهُم ين ألثور إِلَ الظَلُمتِ أؤكهلكت أسَْحََبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا 


حَلِدُ ورج #»# [البقرة: /ا16]. 


١54 


وَلِذَِكَ مَُمْ لاله بالفغل لِأنَّهُمْ مُحتفونَء يما الوا واحدةٌ ون تَعَدَدَتْء 
لأنّ مَصْدَرَهَا المِشْكَاةٌ مِسْكَاةٌ الثوق: 

وقد عَلهَرَ النَّلانَهُ في طَبَمَاتِ مِنَّ الظلْمَات: 

(آز كللتي فى بر بي يتنكنة مزع بن ده مع ين قَقِ. َك لكت 
تسب ون بض [ذ] لمح يده لو يكد برنها ييا وين ل مل أنه لَدُ هوا كما لم ين ثوْر» 
[النور: .]4٠‏ 


3 دع ءِّ مير 


وفي تَفْسيرِ أَهْلٍ البَيْتِ : الظُْمَاتُ هُمْ الثَلائة أضْنَام مِْ فرَيْشٍ » وَّهْيَ عندهم 


ًَ 


ديل لا بُنَّ مِنْهُ للثّلاثَةِ الكبّار «اللآّتِ والعُرَّى ومّاة الَالتَة الخد 


عي و 


فالْمَوْحٌ الأوَّلُ: أبو بَكْرِء والمَوْجُ الثاني : مر وَالمَوْحُ الثَالِتُ: عُثْمَانُ. 
وَلَذَلِك تَشَابَه أبو بكر وعُمَرُ في كُلّ شيءٍ حَبّى جَمَعُوهُمَا في الاسم قمَالوا : 
«الشَّيْحَينِ والعْمَرَينٍ) - «انظر القاموس وتاج العروس/ باب حمر . 

ان للق يَصْدَّقُ كلامُةُ ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْفهُم . 

آم أن ل يد أذ تجاه تَْسَك ومَوَالَ تبر اب الله حتَى تخصل على 
رضاه وهداة فإِنْ لَمْ تَمْعَلُ فإن أَكْثَرَ النّاسٍ كما الاش كال 

«1 تسث 2 أَكَنَم تئر أ بقرت إذ م إِلَا لأم بل هُمْ أسَلْ 
صبيالا» [الفرقان: 4؛] . 


0 ءَ 2< 00002 _ لهام ةم 02 ع2 ص جه ْ 
كتين اك دجلل الجد لِجَنّةٌ وَأَنْتَ تَأَحُذَ يكلام مَنْ هَبَّ ودب وتثرك كتاب 


. امه م 5 0000 رد 3د موده 4 لذن ار ل و_ 
[آل عمران: .]١57‏ 


لقلا لع كفن وحنْهِدَهم به جهادا حكييرا # [الفرقان: 07]. 


ل 


الناضن قفر فى قزل تقال + 
ست ا ل ءءء ره 


# ف إنما أنت مذر وَلِكُلْ قر هاد» [الرعد: /ا]. 

عن أبي عَبْدٍ الله طقل قَالَ : 

اكُل إِمَام هاو للْقَرْنِ الّذي هُوَ فيهم:2". 

*5)اث يه . 2ه ده اكالم 2ه + م ا 0 5 527 

َ 0 000 1 6 و 0 سود يعو م ام 0 

«اللْهُمّ وإني لأعْلّمُ أن العِلْمَ لا يأرّرُ كلهُ ولا تَنْقَطِمٌ مَوادُهُ كإِنَّكَ لا مُخْلِىي 
َرْضَكَ مِنْ حُجةٍ عَلَى حَلقِك»0"©. 

ا ل ا اي اه ل 

الثَامِنُ عَشَر: عَن البَاقِرٍ تن الحَارِثِ بن نوفل قَالَ: قَالَ عَلِيّ لرَسولٍ 
الله يَيهُ : يَا رَسُولَ الله أمنا الهُدَاةٌ أ مِنْ غَيْرنَا؟» قَالَ: لا بَلْ مِنّا الهُدَاةٌ إلى 
يَْمٍ الَِامَةٍ نا اسْتَْقَدَهُمْ الله مِنْ ضَلالَةٍ الشّرَكِ ويا يَستنْقِدُهُم مِنْ ضَلاَة الفئة 
وبنًا يُصْبِحونَ إِخْوَاناً بَعْدَ الضَّلالَقو0 . 

ًّ 00 مه َ. 0 

التايع عشر: في قُوَلِهِ تعالى: 

وَرَبْكٌ يلق ما كله واد ما كات َم ليه سْبْحَنَ لَه تسبل حَنَا 
و 7 00 -ء كوام ع . مسن م 0 0 
تركو (7) رَبك يََلرُ ما نكن سُدُومْمم مَا بعلتو 99) وهو أَنّهُ لآ إِلنه إلا 
2 بو صءهمم . مء#+ روعي رعط رموى م٠‏ ورء 002 
هو لَهُ لْحَنَدُ فى الأول لمر وله الحكم وإِلتهِ يحَعوي (4)2 [القتصص: ]7١-58‏ . 
عَن النبيت تلق قَالَّ: 

5 1 2م هه > سه 00 - َك السسصضكم هسمه 7< 

«.. .إن الله اتَارَني وَأهْل بَيْتِي عَلَى جمِيع الحَلْقٍ فَالنْتَجَبَنا مَجَعَلَنِي الرّسُولَ 


6 غيبة النعماني والبحار ج 77/ ح .١١6‏ 

0( البخارج 27/ ج 10 / 

() إكمال الدين. وللحديث طرق أَخْرَى في أخبار المهدي أخرجها السئة كَمَا في 
البرهان. 


وجَمَلَ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ الوصيّ وَكَالَ لّ سبْحَائَهُ هما كانَّ لَهُمْ الكَيْرَة يَعْنِي مَا 
جَعَلْتٌ للْعبَادِ أنْ يَحْتَاروا ولَكني أَخْتَارٌ مَنْ ئْ أَشَاءُ. كَأنَا وَآَهْلْ بَيتِي صَفْوَةُ الله مِنْ 
الكَلْقٍ وكَيْرَئهُ مِنْ كَلْقِهِ ثم قَالَ «سْبْحَانَ الله للو؛ تنِْيهَاً عَمّا يُشْركون به ثم قَالَ : 
ربك > يَا مُحَمّدُ يَعْلَمُ ما مَا تكن صدورُهُم ِنّ البْْضِ لَكَ ولأهل بَبْتِكَ وَمَا يُغْلِنونَ 
لهم ِنّ الب لَك ولأفل بَنيكه. 

أَقُولٌُ: هَذِهِ الآيَاثُ الثَّلانَهُ وَحْدمًا كَافيةٌ ولله الحَمْدُ في كَشْفِ المُنَافِقِينَ مِنْ 
أَئْكَالٍ هذا الكايّب الْمُذَّعِي . ١‏ 

فَلاحِظ أخي القارئ ارْيَبَاط هذا الأَمْر بالنّوحيدٍ. ولك له عا الخمد فين 
ع الأَحْوَالٍ في الأولى والآخِرَةٍ لأنّهُ عدلٌ لا يَجُورُ. 
فَالسَّهَادَةٌ لَه لَهُ بِالحَمْدِ في الأولى والآخِرَةِ لا تَتَحَمَنُ وككال !ا 
الخو حَتَّى يَكونَ الخَْنُ هُم السَّبَبَ في عَدَمِ حصولهم عَلَى الرَّحْمَة 
الدّين. 


-ٍ 


ل ا يا 


وفي الآياتِ كَشْفٌ صَارِحٌ للمدّعينَ حب النْبِيّ وَأَمْلٍ ةا كديا ورور : 
مكلُهُم كَمَكَلٍ الّذِينَ الوا : : هن وك اله باه َِ ايهو وهُمْ أغداء اللواء 
دَلِكَ أَنَّهُم حُمّلوا التَّوْرَاةً - باليئَاء للمَجهولٍ - وَلَمْ يَحْمِلومَاء كَمََلْهُم كَمَكَلٍ 
الحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارا : 

0 2 يلوا ملم يلوا كمتَلٍ الْحِمَارِ يل 00 عمل أشقانا بن مَبَلّ 

لذي كَدَيوأ يعَاِيتِ أ وَأكَّد لا حدق قوم 00 0 
تذنصان اكات م8 نّهُم ييسوا مِنْ حمل وَعَضَوا حَمَلتَهُ الفَعْلِبينَ فلا 
حَصّلوا عَلَى الدِّنّْا ولا الآخِرَوٍء ولا حَصَّلوا ء عَلَى العلم فَهُمْ كيم قير 

إن اله يُغطي عِلْمَهُ لِمَنْ يََاءُ ولا يُغطيه إلا لِمنْ أدْعَّ لُ وَهْوَّ تعالَى يعن 
الحَلْق بهذا الاخيبار. 


وَكَانَ في مَقْدُورِهِ أن يَهْدِي شَخْصَاً آخَرٌ غَيْرَ عَلِنَ علي مِنَ العُرَبَاءِ ويَجْعَلَه 
وَصِيَاَ وإمَامَاء وَلكِنّهُ اختَارَ كُمَا يَمَّاءُ. فَهْوَ يُرِيدٌ مِنّ النَّاس أضلاً أنْ يَْشِفوا عَنْ 
نوَايَاهُم ويقولوا: «هَا هُوَ مُحَمَّدٌ يُْطي الولايّةَ لابن عمّو؛! 

وفي هذا الاخْيَبَارٍ فائِدَنَانٍ كُمَا رَأيتٌ: 

الأولى: الكشْفٌ عَنٍ المُتَافِِينَ» والثانيةٌ: إكمَالُ الحبَة! لأنَّ قِيَمّ المجَاهِلية 
هي مَرْجعهُم يلاله م سيْجعون إلى َلك تمدنو عن الأثستاب 
لا ا 00 الادْعَاء 4 إلأ يشب تخد كله صَاحِب 
لها !. 

. هكوه 5 0000 * و‎ 0 6 2 00100 ٠. 

فإذا اختجوا بالنسَب وَلمْ يوَلُوا عَلِيّا كقَرواء وإذا احْتَجُوا بأي صِنَةٍ أُخْرَى 
كان فوتهُم فِبهَا وَلَمْ يُوَنُوه فقذ روا أيِضاً. 

م لا تكونوا واقعيينَ وتَعْتَرِفُونَ نكم تَحْقِدُونَ عَلَى عَلِيَ لأنَّ مُلوبكُم لا 

تُطاوعكُم عَلَى طَاعَةٍ مُحَمّدٍ 6( ؟ 


ل ع و م 


0 وَاسْتَرَاحَ وأَكَرَ رَ بهذا الأمْر مِثْلّ إِمَامكُم فاون ! 

وَألا كيل يُفْكَر قل نكم انغ هذ شاط شرت مكلك إذ حمَّدُوا عَلَى أخيهم 
توسفة و آرا4وا قدلهٌ وَالْقوة ه في عَيَابَةٍ بَةِ الجَبٌ؟ 

كني أَسْألكُم سُوَالاً آرّ: لِمادًا قَصّ الله هَذِوِ القحّةٌ الطويلة؟ 

َم : ما المَائِدَةُ مِنْ السوالٍ إذا كَانَ إِمَامُكُم الجُرجاني ويَلْمِيذاه الزملكاني 
والسكاكي يَقُولُونَ في بلاعوهم : إَِهُ جَاء بالقَصَصٍ للتنويع الْأَدَبِيّ ليكون القُرْآنُ 
شَامِلاً لِكُلُ أنوّاع الأدَبٍ؟!!! 


أله لعن ال عَلَى بَلاغَيَكُم !! 


عار ا لد 


َل أَهَامَ - حَاسَاهُ ربٌ العالمين - لَحُمْ فل مايأو مار أدبي َنَى 
ينوع لَكُمْ أَلْوَاناً مُحْتَلِمَة في بَرْنامُج الحَفْلّة؟!! 


وَهَل يَذْ 0 إلى مائدته هَذْو والوجوه الكَالِحَة والقلوبَ المُرْتَابَة؟ !! 
: و .راوع 


نرَلَ إِلِيكُمْ «كَاباً فيه ذكْرُكُم أقَلا تَعْقلونَه؟ 


7 
ل 


يها | ايكثاة هُ الكَذوبُ في هَذِهِ الآيات الئَّلاثِ مِنْ سُورَةٍ القَصَصٍِ؟ 


سَ« 


فإنَ ها : إِنَّ الِكَلْقَ والاختيارٌ لله لا لَكُمْ 
فيْهَا: يا : (رَلَهُ الحَكُمُ) وَلَيْسَ الحكم لَكُمْ . . وذ آنى الحُكُمَ لِعِبَادٍ اصْطَفَاهُم 
2 لاسرا اغبا المخار نيكاكنا ب الإشرلن: قم القَوَق 
َيْنَ المَخْلوقٍ والحَالِق؟ وَمَا فَائِدَة الرَسُولٍ؟ 


ٌ 


كان أخوة يُوسُت قد وَهّعوا في حَبَاِلٍ لان يما لوا أن تفوت اعت 


يُوسف ست لأخل أَمُوء وأنَّ بْيَامِينَ أَحَبٌّ يُوسُف لأنهُ شَعيقهُ شَقِيِقُهُ لأَمهِ! 


ص 


د 4 لكر وى ون كان يُرشث متي لأخيد با 
اسْتَبِقَاه تكذو انكو قالزا كلد التكرفق: «أنّكَ لأنْتَ يُوسُفُ» فَقَالَ: 

03 انك يك ورحف أنا شف يرعدذآ أن د مرج أنه عا ِنَم 
من ببق وَيَضْيرْ كرك أنه لا يْضِيمٌ أَجْرَ السُحدن4 [يرسف: .]6١‏ 


يذ علئنا قن كلخ ذلك أشركب فإنَ يُوسْفَامَا جَعَلَ أَخَاهُ في ضَميرٍ 
ا ولا كَانَ يَعْقوبٌ قد 
حَبَهُ لِعَايَةِ عَاطفية . وَهَذا مَا لا زَالَ يَتَصَوَّرُهُ قُومّ مُسْلِمونَ يشرأوة الفرآن ”لا 
يه 

إِنّمَا مص القُرْآنُ هذا كُلهُ لأخل أنْ تُقْهَمَ هَذِِ المَسْألَهُ وَهْيَ : 


ودلا 


- 0 ع ب 
وهنا تكمنٌ المُشْكِلَة!! 


تمن هو الذي يُعَرْقَ عدا ين الأنرين بحي يلق أن تنقوت اد برشت 
حا له وها في الله ققّط وَلِذَلِكَ مَنَّ الله علهِم بيعم مِنْ أن عَلاقاتٍ الرحم 
هِيَ نَفْسَهَا العلاقاتٌ التي يحب فِيِهَا النَّاسُ ويَكْرَهونٌ عَلَى العَادَة المَظْبوعةٍ 
فيهم حِينَمَا يكونون بَعيدينَ عَنْ كم اللو؟ . 

وَلَمْ يعفِرِ الله لَهُم إلا بَعدَ الإمْرَارٍ بهذا الأمر والقَسَم عَلَى أنّهُم َهِمُوا مُرَادَ 
لله» وأا يُوسْت فصل ينهم ند له لا عند يَقوبء وأنايَشقوب إِنّمَا يعسي 
مُه الله تبح الوبو كر 1 . ولِدَلِكَ قَاقَّ حُبْهُ ليوسُف عَلّى حُبَّه لَهُم . وكيت 
مكل أذ يبب من ُو كاي على قث أعبد يقثر كلب أذ إلا ب أن اه 
أحَبّة؟. بل كان يظهر هر مِنْهُ البْْضُ لَهُم وَهُم عَلَى هذ الال . وَلكِنّهُ يَعْلَمُ أن 
فيهم يَذْرََ حير وأَنْهُم سَيَرْجِعُونَ للحَقٌ» فَلَمْ يَكُنْ مَوْقفُهُ مَعَهُم مَوْقِف العَدرٌ 


بل اناصح الشّفيق. 
لا تَأَحَدُوا الحبٌ بالإكْرَاو» قَلَيْسَ هْنَاكَ حُبٌ بالإكْرَاوء ولا يَجلِتُ الت إلا 
الفا 


تريدونَ حُبَاً تأغطوا حُباً! 

أمّا أن تريدوا خب ونُنطوا بُْضَاً فهذه مُعَامَلةٌ ريه في سُوقٍ البضَانِع مضلا 
عَنْ سُوقٍ العَوَاطِفٍ والأفْكار. 

لقَدْ كَانَتْ مُلابَسَاتُ القصّةٍ كُلْهَا مَوَاعِطَ وعِبراً لإِيصَالٍ الأخرَةٍ إلى هذا 


الإفْرَارٍ. كَلَمّا قَدَحَتِ الفِكْرَةٌ لي اتير اباد الدب اموي راي 
الذي أطا بهم والقُخط الّذي ألم بهم قالوا بَعْدَ مَعْركةِ هَذِو الحقيقة : 


مالو أله لَقَدَ انك أنَهُ عَِكَدًا إن حكنًا لَكَطِوين» [برسف: .]4١‏ 


>39 


والآنَ مقط أمْكَنَّ أنْ تَأتيهُمُ | 0 الإلهيّهُ: 


ؤِثلَ ل َب عكك الوم يَنْفِرْ أَنَهُ لكْمْ وَهْوَ أَرِحَمٌ البّحسِينَ4 [برسف: 


اليَوْمَ مَقَط لا تَثْريبَ عَلَيكُم بَعْدَ هذا الإقرَارٍ. 
بعاد قصّةُ السّجِودٍ لآدمَ ظلثلة ليكونوا في مَصَافِ المَلائْكة ويُحْرِجوا مِنْ 


دوم 


قُلوبهم كَيْدَ الكيطان والأبالسة: ل كتعدو لخلفة الله فى 


الأَرْض وِيُقِرُونَ بإمَاميه عَلَيْهُم ود وكان اعرف يا 
ورف بَوَيْهِ عَلَ الْعَرشٍ وَحَرُوا 0 َال يكبت هذا تَأْوبلُ رَءْيَىَ ين قَبْلُ قَد 
َرَت حل َمَد مسج بن إذ أرقن ين أليَجْنِ و1 يم ين لبدو من بد أن 
ا 
ا كم إذ ثم يبون اله نظا ما عل في كت كله سن 


القَصّصٍ»» وأعيدوا سجِودَكُم لِحَليفَةٍ الله» ولا تَقُولوا ما لا تَعْلَمَُونَء فإنه ما 
يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍِ إلا لَديهِ رَقِيبٌ عَتِيد. 

وإِنَّ مَفَْلَكُم هُوٌ الأنانية وَحْبُ الذَّاتِ وتُكْرَانُ مَضْلٍ الفَاضِلٍ . م 
المَخْلوقَ المُلاحَط المُبَايَنَ المُعَاينَ أنْكَرٌ فُضل الله وكَمَرَ لا شَّكٌ في ذُلِكٌ: 


«لتد نت 1 56 ريا فرك وَلحكن 
_-. _ مم سَّ و ل سجس كه 2 
تصدق الزى بين يه وَتَفْصِيلٌ كل : شي وَهدّى ورحمة لوه لعو مُؤْمسونَ # [يوسف: 
.]١١‏ 


ا ل 0 


أكتفي بِهَذِهِ النَمَاْجٍ التي هي عَيِض مِنْ فيض . . فَمَدْ ذَكَرَ صَاحِبٌ البخار 
وَحُده في بَابٍ الاضرَارٍ إلى الحُحجّةٍ وانََْاء الخَلْقٍ بِانْتِمَاء وجوده مِنْ نحو مائة 
وثمانية عَهَر حديئاً عن النبت وَل وَأَهْل بَئْته. وَذّكَرَ في بَابٍ اتّصَالٍ الحُجَج 


نلا 


والأئمَةِ واسْتسَالةَ وجود رَمَانٍ يُْدَمُ فيه الحبَةُ مِنْ نح أربعينَ حديئا وت 
الوَصِيَه والإمَامَةُ عُموماً في أكتر مِنْ أَرْبَعَةٍ افده ري أو مِنْ كلام 0 
المؤمنينَ وَأَهْلٍ البَيْتِ عَلَّيهِ وعَلَيهم السّلام. ودُكِرَتٍ الدَّلائلُ عَلَى الإمَامَة 
تر مِنْ سَبعينَ مود في لَْج البَلاءةٍ ما في عن الاي كَكَزِث لل 
نَمَاذِجَّ مِنْهَا سَابِقا . 

وذْكِرَتٍ الإمَامَةُ في كُلٌ قصّصٍ ومَواعِظِ القَرْآنٍ وأَعْلْبٍ آيَاتٍ التهديدٍ 
والوّعيد» بَلْ رُوِيَّ عَنْ أمير المؤمنينٌ أن رَبْعَ مم القُرآن في الأكمّقَ ا في 
عَدرّهِم وَهَذا يعْنِي أَنْهُ يتَحَدَّتُ عَنِ الإمَامةٍ أَيِضَا وَريعاً أَحْكامٌ وَالْأَحْكَامُ لا 
تقوم با إلا إِمَامٌ كما ُو مَْلومٌ لَه َأ الحُكومَةٍ ومُعَيّنُ القُضَاوٍء فإذا صَلَّحَ 
صَلّحوا وإذا قد قسَدواء ورَُْاً صَصٌ ومَواعِط وآمْتالٌ» وَإنّمَا هي في الإمَامَة 


والَاتِجُ أن كِتَابَ الله كُلَهُ في الإمَامَةٍ. وَهْيَ مَوضُوعْهُ الأسَاسِينُ وعَلَيْهَا يدود 


أَقُولٌ: أكتفي بِهذِهِ الْأَمئلة وأَدجَمْ م إلى أقواله عمد ني الإمَامَةِ رَدَ عَلَى 


2-2 


الاك الكذوب الي رَعَمَ | أنَ أَهْلَ البيْتِ يُؤْمِنونَ بالشورَى ولا يَرونَ الإمَامَة 


- وَمِنْهَا قوله 42 : 
ها اَّامنُ إنّي كذ بنشتٌ اا ا اا 0 
ليم م مَا أَدّتِ الأوْصِيَاءً إلى مَنْ بَعْدَهُمْ بكم بسَوطي كَلَمْ تَسْتَقيمُو 
وَحَدَوئة بالرَواجِرِ فلم تَسْتَوسِقُوا! لو آنم! 21 َوقّمُونَ إِمَامَاً غَيْرِي ا 
الطريقٌ ويُرْشِدَُكُم السّبيل. . 


نهج البلاغة/ 1١8١‏ 


أََّارَ الإمَامُ عل في هَذا الخطاب إلى عَمَلِهِ فيهم الّذي هُوّ عَمَلَ الأنْييَاء 
والأوصياء. 


0 
السَّبِيلَ. فأنْكرَ وجودٍ غَيْرِهِ في حَيَاتِهِ وَلّمْ ينكرٌ وجو إِمَامِ بَعدَهُ فافُهم . 
هذا نعل كاف جا للدذلالة علَى عَدَ وجود إمَام سسوّاء. وما ان جود له 
أنْ يدّعى هذا المُدّعى لولا أَنَهُ الإمَامُ الحَنُ وغَيْرَهُ إِمَامٌ بَاطِل . 
لِذَلِكَ أَكثرَ مِنْ إِخْبَارِهِم يما يَؤولُ إليه حَالَهُم َعْدَهُ لِعِلْمِهٍ بالكتّاب وسئَنٍ 
الكون مِنْ جِهَةء وِعْلْمِهِ بهم مِنْ جِهَةٍ أخرّى . 
ق - وَمِنْهَا قوله 22 : 
إنَّ لله يباك وتَعَالَى طَهََا وعَصَمَنًا وَجَعَلَنَا شْهَدَ علَى حَلَْهِ وَحجبح على 
عِبَِدِه وَجَعَلَنَا مَعَ القُرآن : وَجَعَلَّ القُرْآنَ مَعَنَا لا نْمَارِقُهُ ولا ينا رقنا 
مستدرك النهج/ ص 18 - وتصنيف النهج/ ص 158 
أقُول : : في هذا النصٌ تَمَايَةُتحصَايِص ححص الله بها أل البتِ تيل كَذَّبَ 
ها كُلّهَا هَذا الكأَيِبُ» وادَّعَى أن الأكمّة وأوّنْهُم عَلِنَ كلذ لَمْ يُصَرّحوا بِهَا 
وَلَم يَذكروا لأنفيهم مِيرَّةٌ منْهَا ! 
وَعَلِْةَ القيزات عن : لهي وَالعِضْمَةُ والمّهَادَةُ والحُبَةُ عَلَى العبَادِ ومَعيّ 
0 ولا 00 


كَأمَا الظهارَةٌ: فالمفتاح في آيَاتٍ التُطهير وَمِنْهَا آيهُ التظهِير الشّهِيرَةٌ | 
لس فيهم . كَرَعَمَ الكآيبُ الكَاذْبُ مُهَرولاً وَرَاء المُنَانِقينَ أنّهَا في نِسَاءِ اليا 


َأَئمُ الله لْقَدُ صَدَق] 


ودلا 


كني أسْتَغْرِبُ من «عُلَمَاءِا الشيعَةٍوهُمْ يُريدونَ صَرْكَها عَنْ نسَاءِ الي 896 
مَعَ أن السْيّاقَ كلَّهُ يتَحَدَّتُ عَنْ نِسَاءٍ البَت 826 ! 


د واه 


ألا ترود أن الآمَدَدْهُ سَاء لبي بصيعةِ بجع امون د نْثِ المُخَاطبٍ ثُمَّ يقث تَلْتَفْتُ 
إلى أَهْلٍ الدَارِ و قتَقولٌ لَهُّم : 

لوك فى يويكلا ولا تبّض تي الْجَدِهِييَةٍ الأول وَأقِئّ الصَلرة وكيرت 
الركرة وَأكِعْنَ الله ورسوله: إِنَّما يريد أََهُ لَه يذهب عَنحكُم أْحْس أْمْلّ ايت 
وس تظهيرا » [الأحزاب: 77] , 


أل بيتِ طَاهِرٍ دل مَعَهُم بس وَهْوَ تَاَى يريد ات الرجْسٍ عَلْهُم لا 


فإذا كَانَتِ النسَاءُ هّن أَهْلُ ادا 


ودداقظئا | 2ه 


محمد إذن؟! 


مرو 0 


َم أَنّكُم مُتَأثْونَ جدًا بقَانونٍ «قراقوش ' الذي يقولٌ ذا علق لل لد أ 
خَرَجَ هُوَ مِنَ الدَّارٍ لأنَ البِيتَ بِينّهًا! 


أمّا أَنَا د شَخْصِيًاً قَلَسْتٌ مُتَحَيّزاً ضِدَّ أَحَدء ونِسَاءُ الت تقو أ مهتي رُعْمَ 
أْفي وأنْفٍ والِدَي. وَإن لَمْ أكُنْ أخْتَرِمُهُنَ كَمَا أمَرَ الله كََرْتُ ودَخَلْتُ المار. 

وَلْكِنْ مِنْ غَيْرٍ المَعْقولٍ رُعُمَ م ذلِكَ أنْ أَؤْمِنَ بالتَمْسيرٍ القراقوشي!! 

إن عَلِيَ أن أَتَييّنَ الأمرَ قلا أُوَالِي الكَافِرَ ولا أ أعَادي المُؤْمِنَّ. 

وني لأسْألُ : : أقَلا يُسْثَمَلُ أن تَكُونَ واحدَةٌ أو أعثرُ مِنْ رٌوجَاتٍ اليين 0ه 
قَدْ كَمَرَتْ؟ 


وك الا كام في كُلّ الأخوال؟ . فالله نعَاَى يَميرُ ليث مِنّ 
الطيب يحرج الحيّ من ” وَكَانَتِ را فرعون ومن وَاعرَأة نوج 
كافِْرَةٌ . 


س تير مه واج 


هل يُعْقَلُ أن يَكُونَ المُحَاطبٌ «أهل البَيّت» مُنَّ الَْاء؟ قلمَاذًا يطهّرن يَعْدَ 
التهدِيل؟» سل لذ مَعَهُذّ مَعَهُنَّ حَنّى يُذْهِبّ بِهِ عَنْهّنَ؟) وكيفت ون 
المخَاطتٌ والمُلتَعَتُ إليه وَاحِدَاً فى اللّمَدَ؟ . 

للََاحِرُ أنَّ هذا هُوَتَمْسِيرُ الرجْس نَفْسِهِ حَيْتُ يُريدُ لقا رجه عَلَى الطَاهِرِ 
وكرججمحن وئثلل /6 .17/7 

5000 كتَايَاً مُبيئا ونون يا ويا ينات؟ 

قَمَا الحَاجَةُ إلى النصوص الأخرّى؟ 

َعَمْ. . لَكِنْ ما انّذي جَاءَ في يَلْكَ النصوص التَّاريخية؟ 

أن كراعقة جربل نكئة للحَمْسَةٍ تخت الكِسَاءٍ اليَمَانِيُ حِينمًا. جاء 
بالوّحئٌ وتلا الآية؟ 

أ هو مارك 5 أمّ سلمة أمٌّ المؤمنينَ أنْ تَدْخُلَ مَعَهُم وَوْلُ التي بق : 
«مكانكِ. . أَنْتَ إلى حَيْرِ»؟! 

أمْ هُوَ مَجِيِءُ الي وَتلة إلى بَيْتِ عَلِي تيه كُلّ فجر لِمُدَة سن أَشْهْرْ فَيقِفثْ 
عَلَى البَاب ويُقول: 

«الصَّلاةٌ د يا أَهْلَّ البَيْتِ إن يريك للَّهُ ليُذْجِبَ عَدَكُمْ الرجْسَ أَهْل الفا 
وَيُظهُرَكُمْ تظهيرًا». 

أَخْرجوا لما عِلْمَكم أَيَا المُكذْبِونَ وقولوا مَا يُقنغ أَهُلَّ اللّعَةِ والعُرْفٍِ: عن 


0 


سَبْبٍ الْيقَالِ اليخطابٍ مِنَ المُونْثِ إلى جَمْع المُذكرِء وعَنْ سَبَبٍ قُولِهِ «عَنْكُم) 
لا «ينكم؟ في الآيَة!! 

أخرجُوا َنَا عِلْمَكُم فإِنَّكُم تُكَذْبونَ بالآيَةِ مُنْذُ أربعة عَضَّر قرناً َبْقيسُمُوهَا بلا 
حَلَ لغوئ يه يْقَُ الكَلقَ وى إِنَاترِيدُ تظهيرَ النّوانٍ دون تمد وعلي والحَسَنٍ 


والحسّين!!. 
م0 
5 بت آبَاكُم حتَى تقولوا في أُهْلِهِ مَا شِْتُم أَمْ هُوَ بيت الله وَأَهْلْهِ هُ:ْ 


ام ل ل ل 

فسا لحم وَأَنثّم نُحَرٌ رفون الآية لا [ء* ءِ!ِ 
ا الي ارات والتي ل تفلم الأ د امنا 
حَفْصَةً وعائِسَّة! مَعَ أنّهُنَ الأمّهَاتُ حا 

وَلّو عَلِمَثْ نِسَاءُ الي البَاقياتٌ أنه 0 00 اعمال وقناة: 


الجيوش ضِدَّ عَلِيْ ع لكان ذَلِكَ لِكَ أَيْسَرَ لَهُنَّ مِنْ أن يَقِرْنَ في بِيُوتِهْنَ! . 


عا 


لجن عَلِمِنَ العكسن تمّامَا وَهْدَ أن ا لرَوجَةَ لا تكون مِنْ أَهْل البَيْتِ له إذا 
أْطَاعَتُ رَبّ البَْتَ! 


فََعْسَا لَكُمْ مَرَةٌ أخرى عَلَى هذا التمسِير. 1 التسِيرٍ الغّريبٍ عَنْ أَعْرَافِكُم 
الذي تتببحودا بها وتظردوث عََا وان من الييوتٍ لأذنى مُشْكِلَةٍ تَحَصْل 
يكم ولا لون إن أَهْلَ البَيّتِه - أي بَيْتِ - هم الّسَاءُ دون الرّجَالٍ!! 

وَدُومَاً عِنْدكُم صَاعَانٍ تَكْتَالون بِهمًا! 

ا لم0 وإذا كلثم نيكم كلثم بصَاع 
الرّحْمَنٍ أنه 0 

لغ الله عَلَيكُم يا شذَّادُ الآَاتٍ ومَسْكَرَةٌ الأمم يَوْمَ القيامَةِ: ! 


51 


5 مس وه 5 


00 3 لق ندا لَه مَذْعِينِينَ ( © 69 أفى روم عرض أ وو اريابواً أم حافت ن 
ا 1 بل أزليك م هم اسوتري 29 [النور 50-4]. 


اه 


وَأَمَّا لايس الأخزى كله مق برا ُتَدَبَرْ ألمَاظْهًا في كِبَابٍ الله 
حَبَّى تَجِدَمًا لا 5+ شير إلا الهو وله 7 َوه إلا بهم . 
ر - وَهِنْهَا قوله 2 : 


انْظروا أَهْلَّ بَْتِ نيكم فَالرّموا سِمْتهُم اموا رهم كلَنْ يُخرجوكم من 
هُدٌّى وَلَنْ يُعيدوكُم في رَدّى كَإْنْ لَبَدوا فالبِدُوا وإنْ نَهَضُوا فانهضوا ولا تَتَأخَّروا 


حت 


١ 
0 
2١ 


نهج البلاغة/ ذه 
أَقُولُ : هَذْهِ واي وفك تخلية في وجوبف اق أْهْل البََتِء 97 
الانْجِرَاف عَنْهُم وإِْبّاءَ سِوَاهُم لا يُقْضِي إلا إلى نَتِجَتَينِ: إِمّا الضَّلاٌ أو 


الهلا . 

مُحَالٌ أنْ يَقَولَ هَذا الكَلامَ ويكونُ احْيِمَالُ الهُدَى والنَّجَاةٍ في غَيْرهِم أو 
1 سِواهُم سَوَاءَ بسَواءِء بل النصٌ واضِحٌ في ما هْوَ عَكْس هذا المَظلوب 
لَهُ المتكلّمونَ أَمْ قَالَهُ رَسُولُ الله عَيه مَبْلَ ذَّلِكَ والنصٌ يُشِيرٌ إليه حَيْتُ 


ف * هه سه ب ش اده ه مو كم . مه مسدد ّمه 0 كه عفد 25 .ممه 
«هِثْل أهْل بَيْتِي فيكم كَمِثْلٍ سَفيئَةٍ نوح مَنْ رَكِبَهَا نجَا ومَنْ تَخَلْفَ عَنْهَا غْرِق 


)000 المستدرك للحاكم/ ج ”/ .١6١‏ 


وحَيْتُ قَالَ يتنه فى حَدِيث التَقْلين: 

1 على .هه 1 مق رد( .2و1 0 

«فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عَنْهُمَا فتهؤلكوا ولا تُعَلْموهُم فإنهم 
أَعْلَمُ مم00 . 

أقَولٌ: وحَديتٌ التّقلين بهذا المَنطوقٍ رَوَاهُ أَكْثرٌ مِنْ مائةٍ وعشرين مِنّ 
المكاتة 2د حَتَّى لا يَكَادُ يَخْلو مِنْهُ كتَابٌ في فَضَائلٍ القُرْآنِ أو أَهْلٍ البَيْتِ كير 
أو كُنْبٍ التاريخ كر ع ززاة سات لكر ناد بار لخو در الام 
حَيْتٌ كَانَ الفقه مه مَفْصِوَّرَاً عَلَى الرّوَاياتٍ. بارتل عفرل المدكة بان | ضعات 
الحديث وَالمقياء: 


وَمَعَ م ذَّلِكَ فإِنَ هذا النصّ يَحَدد يَعْدَ دراسيَه مع غَيْرَهِ العَمَلُ السيّاسيّ في 
نَظَرِيّةَ الإمَامَةِ . كَهْوَ يَفْرنُ هَذا الكل وهر وام بأَمْرٍ القائِدٍ الإلهيّ يسبب 
استَمْرَارٍ وجوده واستِحَالَةٍ حُلو الأزض مِنْهُ كَمَا تَقَدّمَ في الأحاديثٍ السَّابِقَةٍ 


يك سور ” 


أمّا مَرَاِعِمُ الكآيب مِنْ أنَّ الشيْعَة تَوَّرَتْ نَظَريثُهُم السْيَاسية ا الااروي 
نّم اتّالوا عَلَى الفِكْرَة مها خلال مراجل البَحْثِ هَهِيَ مُعَالَطةٌ أخرى 
فَاحِسَةٌ . إِذْ لَيْسَ كُلُ الشّْعَةِ قَدْتَابَعوا هَذِهِ النَحوُلاتٍ أزَّلاء وثانياً: فَلنفرض أن 
الجميعٌ تَحَوّلوا واحْتالوا عَلَى الفِكْرَةٍ قَمَا هِيَ العلاقَةُ بَيْنَ صِحَةٍ الفِكرّة نفسها 
وعَدَدٍ المؤمنينَ بهًا؟ 

أمْ تَرْعمُ أنَّ المرء إذا تَبيّنَ لَهُ عَدَ عَدَمُ إيمانٍ قوم مَا بفِكْرَةٍ ما ورّئْكُ ادْعَائِهم بها 
[ 


ذَلِكَ 7 لَهُ الاعتِقَادَ بِمَسَادٍ الفِكْرَة؟ . 


<- - 


بالقنع مذ الظراوت ني يلاق عيها القينة بقع قاو مِنّ الخَلْقٍ جَمَعَهُم 
خث أهل الييِق لل إلا 


)١(‏ الصواعق لابن حجر - باب الوصية. 
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هل البتِ قم 2 عَم ضِمْنَ هَذِهِ الْأَقَلِيّه 00 ٍ ينو فِعْلاً التَوَلّى 
وَالتَبَري لون شروط النهووض والسّكون في هذا النص م هُمْ الأكل عَدَدًَ 
ويا 

التقالطات هنا فر فيه . 

|5 دنا لَهُ: إِنَّ طَوَايِت المَّيْعَةِ أَخَلَّتْ بهذا الشَّرْطٍ ولا عِلاقَةَ لَه 
بالفكرّةٍ وصِسَتِهًا وكَسَادِهًا سَيَقَول: نَعَمْ وَمَا كَانَ ذَلِكَ إلأيسَبّت اليس من 

كنف أَيْهَا الكآيِبُ كَدْ أَنْكَرْتَ في أَكْثَرِ مَواضِع كِنَابِكَ أيّ دَوْرٍ «إيجابيّ؛ 
للسَّيعَةٍ في السّيّاسَةٍ وأن نَظَرِيةَ الإمَامَةٍ سَلبتْ مِنْهُم القّدرَةَ عَلَى الحَرَكةِ عَلَى حدٌ 

إذّنْ كَأَنْتَ تُفْسِدُ المُنَاقسَة َعَةَ مِنَ الجهَتينِ لأنّ يد 
آخر. كاين جوةه رمخ جيه أخري فإن ما ل ا 
في الشَّرْع والحَاطِئٌ في نَطرٍ أَهْلٍ البَيْتِ. 

فإنَّ وِكْرَةَ الإمَامَةِ َفْسَهَا يَسْتحيلٌ مَعَهَا تَبْرِيرٌ أيّ عَمَلٍ سِيّاسِيٌ بغَيْرٍ ِعَيْرِ أَمْرٍ مِنْ 


كَلِمَادًا هُوَ إِمَامٌ إِذْنْ إذا كَانَّ يَجورٌ أن يَحَكُم ِغَيْرِ إمَام أو بإمام آخر؟ 
فالآحَرٌ هذا حَتّى لو ادَعَى الفِكُرٌ الإماميّ فَهْوَ حارج عَنْه 
َمَعَ دَلِكَ إن النّْراتٍ الي وََعَثْ في الأمِ عَلَى حَُكامٍ الجُورٍ إِنّمَا كَانَثْ 
َنْطلِنٌ مذ مِنْ قَوَاعِدٍ الشْيْعَةَ سكا ا لأوامر الْمَعْصَومِ ند 
. فإنَّ فَمَلَّ هَذِو الثوراتٍ والحُكومات وعَدَمَ قُدْرَتهًا عَلَى نَشْرٍ علوم 
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الكتابا بكرن رخمة للغالمين ابر لْهُوَ دليل عَمَلِنٌ صَارِحٌ عَلَى بُظلانٍ قِيادَيهًا وعَدّم 

وَلَيْسَ لِهّذا أي مَعْنَى في الحَرَكَةٍ الاجتماعيّةِ والسياسيّة إلا أَنّهُ الشَّاهِدُ 
العَمَلِنُ عَلَى سَرَيَانٍ السّئَنِ الإلهيّة وصِحَةٍ ما جَاءَ ذ في القرآنٍ مِنْ شَرْحِ تَفْصيليٌ 
00 


خلاصةٌ هذه و السئن : 


5 الإلهىّ مَنُوط تَنْفِيذهُ بالاختيارٍ الإلهيّ تَفْسِهِ. فالحَاكِمٌ بالشّرع 
يجب أن يكُونَ حاكماً يتفس الشّرْعٍ لا يقرع آحر بَشَري المنشأ ا 
لاف ايا آخَرَ مع وجودٍ الإمَام فد كمَروا واتوكوا ريال العية 
الشَّرْعَّ كَافِرٌ أو مُشْرِكٌء ومُحَالٌ أن , يتن لحار والمُشركين المَأمولُ من تاج 


ع 


الاستحخلافي الإلهيء أن هذا الحَاكمَ هو هو خايفتهُم لا خليفة الله . 


فإذا لَمْ يرج الإمَامُ بالسّيفٍ وَلَمْ يُحَاوِلٍ اْتلام م الحكم قَهُنَاكَ إِدَنْ حَلَلُ في 
القوامل انها . ٠‏ قَفِيَ لا تَسْتَحنٌ الخلائة الإلهيه وعَلَيِهَا تَضْحيحٌ مَسَارِهًا وَطَاعَةٌ 
الومام- حَتى يَقومٌ بِالمَهِمَة. 

أمّا أنْ تقول القواعِد: نُوْمِنُ بالا 0 نَحْتَار إِمَامَاْ آخرّء فَهَذَا القول هو 
احتباك على لقره ٠‏ فَهْوَ علاوَة عَلَى قَسَادِهِ تتْكرٌ هَذِهِ القواعِدٌ أَنَّهُ قَاسِدٌ ولا 

تعتَرِفُ لِرَبّها يذنويهًا . . وفي هذا من الاسْيَكْبَارِ عَلَى الإمَام وَعَلَى الله ما فيه ٠‏ كَلَنْ 
ُوئنَ في تحقيتي أيأ جُزه م مِنّ الشَّرْعَ حَتَّى يَلِجّ الَجَمَلُ في سم الخياط ٠‏ وإنْ بدا 
لها أنَهَا تُحَقَقْ نَحَمَقٌ في جَانْبٍ الَْتَنَ عِنْدَهَا جانِبٌ آخَرُ. ولا تَرَالٌَ تَرْقُ حَبَّى تأتي 
مَرْحَلةٌ أخْرَى : تقوم فِيْهَا بتبرير أَفْعَالِهَا والكذِب والتَّمويه وتَحُرِيفِ النصوص 
وإِشْمّاءِ نصوص أُخْرَى إلى أنْ تتسَاوى مَمَ أشباههًا مِنْ حُكَام الَاغْوتٍ. 
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وفي هَل المَرَاحل التطوريّة نُوجَدُ نصوص كثيرة عن أ: مةِ ُهل البَيَت كلاد 
كَانَ المُرَادُ مِنْهَا تنْقيت القَوَاعِدَ وإيصالهًا إلى الوّعي الكامِل لمَبدَأ الإمَامَةٍ الذي 
هُوٌّ ذاته التَوحِيد د زيادةٍ أو نقصان وَلكنّ أكْثْرَ النَّآسٍِ لا يَعْلَمون. 

إذّنْ. . التَأَخِيرُ الَاصِلٌ في قِيَام الإمّام المَعْصُوم بمُهِمِ مهما كَانَ ييه في 
سّلالَةٍ الأمّةِ الإثني عَضَر هُوَ بِسَبّبٍ القَوَاعِدٍ . 

أمَا تبْرِيدُ «عُلَمَاءِ» الشّيّعَة للتّأخيرٍ عَلَى أَنَهُ ب بسَبَبٍ الطَلَمَةٍ مِنْ كام الجَوْرِ قَهْوَ 
عَلَى العكس تَمَامَاً مِنْ نَظَرِيّة الإمَامَةٍ. 

فَهُمْ يُريدون إلقَا اللائمّة عَلَى العَدرٌ حَلاصَاً مِنَ المسؤوليّة. فالإمام خَليفة 
لله عَلَى المُؤْمنِينَ وَهْوَّ لَهُم حَاصَّةٌ وَلَيْسَ للطَلَمَةٍ والطوَاغيتٍ وَأَهْلٍ الك 
الصّريح. فإن وَجِدَ مَؤُلاءِ المؤمنون قَامَ بوَاجِبِهِ وإِنْ لَمْ يُوجَدوا فَعَلامَ القِيَام؟ 
إِذَنْ. . فالكَاتِبٌ 0 00 غلا الشكة 0 00 


لق 


2 


التي يَدَّعونَ الإِيمَانَ بهَا. وَلكنَّ النَاتِجَ وَرُغْمَ م أَنْفِهِ هُوَ ل 
لنت مِنْ دَلِكَ هُوَ: إِنَّ َي الإمَامَةِ بل كلام «ُلَمَائ الشيْعَق» وَيِسَ 
كَلامُ «عُلَّمَاء» الشَّيْعَةٍ هُوَ الذي يُبْطلْ الإمَامَة! 


2 


2 


وإذن. . َآَنْتَ تَْدُ الأشْحَاص وثَدْ كُلْتُ لَكَ مُنْذ البدَايَة: إِنّكَ تَعبدُ 
الأشْخَاصَ ولا يَهِمْكَ كَلامْ الله ورسولِهِ ولا يريد أنْ تَعْرِفَ الحَقَّ مُجَرّدا عَنْ 
آراء الرّجَالٍ. 

هَل غَابَتْ عَنْكَ أَيُّهَا المُحْمَالُ الكذوبٌ غنوات اصوصن الى كد أن 
لم نما حَائَةٌ وخاضٌةٌ» وأن الَاصة حي لَِسيز ايع دون سواهمء وأن 
الشَّيعَةَ لا يد أن يُمَيرَوا ويُكَرْبَلوا ويُقْلَتَ أغلاهُم أسفلهم «ويَخْرجٌ مِنَ الغربّالٍ 
حَلْقُ كثيره حسبّ تَعبيرٍ الصَّاوِق ظقئة؟ 
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وَهَلْ فَائَنْكَ النصوصٌ ال : قُولٌ إن كت الشيعة والقَائلينَ بالمَِيّ عتكلةة 
سَينْكرونَ وجوة وإنَّ الحَلْقَ كُلَهُم يُكَرْتَلونَء وإنَّ أَقْوَامَ مِنْ غَيْرِ الشْيْعةِ يبد يدلُْم 
لله بالضَّالِينَ والفَارٍ ِنَ الشّيعَةٍ ينون بالمفديئ تك ويَنْتَظرونَ ظهورَهُ ثم 
ينْصِرونّهُ ضِدّ أَقْوَام مِنْ طَوَايِفٍ الشّيْعةِ نَفْسِهًا؟ 


وَهَلَ فَائَنْكَ النصوصٌ "ال تقول إن حائة رميق الك كَافِرٍ ومُشْرِكِ 
يَخْرجونٌ مِنْ مَعْقِلٍ الشَّيْعََ اين الكو تخديداً» َيَُاَلون المَهْديّ حينٌ ظهورهٍ؟ 


مَا نَفَعَنْكَ النصوصٌ إذنْ في هم المُرَاد وإتتاع الحَقٌء وَلكِنًّا أكَادَنْكَ في أنْ 
َكُونَ مِنْ أَوَائِلٍ المَرْتَدِينَ والمُشَككينٌ بالمهدِي. . 
هَذِهِ إذْنْ سَارَة لَنَا بالحَيْرٍ ويِسَارَةٌ لَك بالشَّرِ لأنّها ندل عَلَى اقيرب الوَعْدٍ. 


والآن سَأْذْكرٌ للقارئ الكرد باتنع قذال يكل :قز صوص ترات ها 
وأعلّقُ عَلَى بَعْضِهًا بِمَا يَنَمهُ في إيضَاح السّئّن الإلهيّة العَامِلَةِ : 
الحديتٌ الأوّل: عَنْ أمير المؤمنين عَلِيٌّ َكل قَالَ في حَدِيثِ جَاءَ فيه : 


«حَالِظوا النّاسَ يكم وأَبْدَانِكُم وَرَاينُوَا بقلويكُم وأَعْمَالِكُم كوَالّذِي 
نَفْسِي بيد مَا تَرونَ مَا 5 تبون حَنَى يِل بَْضكُم في وجوه بَمْضِ وَحَتَى يسمي 
بعكم بَْضاً كذَابينَ وَحَتَى لا يَبْقَّى مِنْ شي شِيعتّي «إلآ» كالكخل ة في العيْنِ أو 
الملّح في الطّمَامٍ وسَأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلا و و مكل يِل كان م 
م أَدْخَلَهُ يورك فب ما سَاء اله ثم عاد ليه فإذا هو ؛ د أطات عا 
السو كَأَخْرَجَهُ وتفَاهُ وَيَهُ واه وَلَمْ يرل يَفْعَلُ كَذلِكَ حَتّى 26 ا 
كَرَرْمَةٍ ادر فلن لا يَضُرُهُ السومنُ شين َكذَلِكَ م تُميرُونَ حَبّى لا ينتى 
مِنْكُم إلا عِصَابةٌ بَةَ لا تَضُرهَا الفِئئةٌ س0 . 


1 


00 غيبة النعماني/ نقلته عن خاتمة الدروع ج؟/ 71*. 


امل 


اانه 00 عدا الال : اي ا 0 أل 
القُوانين الاي ء غَيْرَ ا فصان عَدَدٍ شِيعَتِهِ إلى حدّ أن يووا كالملح في 
المّلَعَام؟ 

ألا تَرَاهُ يُعَلْنُ عَمَليَةَ الاستِحْلاف عَلَى الخبارٍ الإِنْسَانيَ مِنْ جِهَةٍ طَاعَةٍ الله لا 
الت ” 


فَلّو كَانَتْ المّيْعَةُ تَسْتَحِنٌّ الخلائّة الإلهيّة لَمَا تَأَخَرَ المَدَدُ الإلهيٌ لَحْظَة 
واحِدَةٌ وَلكنّ الله ف يملع أن أن عن العذة متسوقل ولا مدتية العرئلة والتَّميِيزِ 
ِالفِمَنِ . 


أَقُولُ أَيْضَاً: إِنَّ المَلَّ المَضْرُوب تَكَرَّرَ كثيراً في أَحَادِيثِ أثمّيًا الصَّادِقٍ 
والبَاقِر والرْضًا ومُوسى بِنٍ جَعْمَرِ عَلَيْهُم السَّلام ويِصُوَرٍ مُتَعَدّدَةِ. وَهْوَ في 
الأضل مََلُ ضَرَبَهُ السيّدُ المَسبحُ عَتلة لتلاميذِه حِينَ حِينَ سَأَلوه عَنْ يم الرداة 
يوم المَلكوتٍ. وَهْوٌ بالطبْع نَفْسْهُ يَوْمْ المَهْدي ند . لأنَ المسبح غكتة 
كرلوالمهيق تل يقي الصّلاة ة في 5 هوه قبْصَنّي خَلَْهُ كما في النصٌ 
التبوي الذي أَخْرّجَهُ الحمّاظ مُسْتَفِيضَاً جدًاً وبَلَمَ حَدَّ الاشْيَهَارٍ. 

إِذَّنْ فاختال رِجَالٍ الشّيْعَةِ عَلَى مُوضوع الإْمَامَةِ الانيَارٍ مو انون ذَكَرَهُ 
أَهْلُ البَيْتِ عكلاد ونُبُوءَةٌ سَابِقَةٌ أخبّروا عَنْهَا . نَهِيَ ُصَدّقُ كَلامَهُم وتُؤكدُ سح 
0 ال 2 مَعْنَاهًا 2 الإِمَامَةٍ كُمَا -0 هذا الكدّات 


4 


الأَئّرا وفي 0 التاصِب» وكاب «العَيبد ال ثِِ 0 سن 
الحَديثٌ الثاني : عَنْ سُلَيمَانَ بن صَالِح عَنِ البَاقِرٍ َكل قَالَ في حَدِيثِ جاء 


هه 


ف 


| لله لايد ان ةيه أ يها كل تقائة وزيز بجَةٍ حَتَى يَسْقْط فِيِهَا مِنْ 

الث تعزن حل لاتق ات وشِيعنُنَا) . 

اعرد هنا بشِيعتهم المَعْنَى الفغلي لا الاضطلاحي إِذْ لَيِسَ كُل متم م 
لِطَائِمَةٍ السْيْعَةَ هُوَ ِنَ ايع فاه هَذا. 

وَلِذَلِكَ رَدَ 3 الإنام رَيْنُ العَابدينَ 2592 كَوْمَاً م مِنّ العِرَاقٌ وَلَمْ يَأَدْنْ 7 
بالدخولٍ عَلَيْهِ ثلائة أيَّامٍ حِيْنَ قالوا: نَحْنٌ مِنّ الشّيعَوَاء كَقَالَ الإمَامٌ: | 
الشْيْعَةُ مَنْ هُوَ انان وعَمَّارَ وأبي ذَرٌ وَالمِقّدَادَ فَهَلْ ل 
قالوا: مَعَادَ الله أنْ تقول ذَلِكَ! كَقَالَ: قُولوا نَْنُ مِنْ مُحِبيكُم ومُوَالِيكُم. 

وعَنْ أبي الحَسَّنٍ الرّضًا عَقككة قَالَ: 

لَيِسَ كُلْ مَنْ كَالَ بولابَينًا مُؤْمِاً وَلَكنّهُم جُهلوا أَنْسَا للمُومنينَ؛. 

الحَديثٌ الثَالِتُ: عَنْ أمير المؤمنَ حَلِي ئلم قَالَ لمَالِكَ بن صَمْرَةٌ: 

يَا مَالِكُ بن ضَمْرَةَ كيت أ نْتَ إذا اخْتَلَفَتِ الشّيْعَةٌ مَكذا وسَّبَكَ أصابعة 
وأدْكَلَ بَْضًَّا في بَْضِ كال : َقلْتُ : يَا أميرَ المؤمنينَ ما نْدَ لِك وِنْ حَيْرٍ. 
قَالَ: الكَيْدُ كُلّهُ عِبْدَ َلِكَ ا ا مَالِكُ ند ذَلِكَ تقوم قايئا يدم سبعين رجلا 
يُكذَّبونَ عَلَى الله ورسوله كِيقْتلّهُم ثم يَجْمَعُ يَحْمَعْ الله «النّاسَ) عَلَى أمْر واجد2"3(0. 

ويِثل هذا النصل و5 عنٍ ادق أضا راع لقي والبقارة. كُمَا رَوِيَ 
مِثْلهُ عَنِ الإمام الحَسَنِ عَلبلِةٍ كَالَ: 

اه ا وم 0 
في وجوه بَعْضٍ وَحَنَّى يلْعنَ بَعْضْكُم بَضَاً وَحَنَى سمي بَعْضكم بَعضَاً 


كَذَابِينَ 0 


)0( الخاتمة/ ج 7/ 770 
(؟) غيبة النعماني/ باب ما روي عن الحسن. 
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أقُولُ: هذا الاختلاك ضروريٌ للتنبيه إلى الحَقَائِقٍ المَظموسَةٍ في ركام أَهْلٍ 
الكلام والعلَمَاءِ الّينَ يَُونُونَ حَسَبَ أَهْوَائهم سَوَاء كانوا شِيعةٌ أمْ سُنَة. 

وَمَا لَمْ يَتَحدَّدُ موضوعٌ الكُفْرٍ والإيِمَانٍ وتَتَوَضَّحُ مَعَالِمُهُ كلَنْ يتَرَاجَعَ اناس 
عَنِ المُعَالَطةَ في التّفكيرٍ. . ويد رفكت اجاياً دخ المتالطات:وسوف أبن 
بَعْضَهًا الآخرّ في مواضِههًا . 

الحديث الرابع : عَن الرضا عَم قَالَ: 

«والله مَا يَكونٌُ مَا تَمدُونَ أَغيدُكُم إليه حَتَّى تُمَحَصُوا وتُمَيّوا وَحَنّى لا يَبِقَّى 
ِنْكُم إلا الأنْدَ نْدَرُ فالأنْد02" . 

إِذّنْ فالعَيبة - غَية الإمّام الثاني عَشّر - لا تَفْسُ العِلّةِ والسّبَبِ في عَدّم قي قِيّام 
مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الأئَمّةِ! 

قف ختاق نات تفيلفة او ترات نائنة كما ررقم هذا الكذاث 
الأشر» بد يْدَ أن التَبيرَ عَنِ الل يَأَحُذُ صُوَرَ مُحْملِقَةَ ِحَسَب المْتَلقّي وقدُرَاته 


وو 


العقلة. وَلدَلِكَ وَصَلَّتْ إلينا الأحاديثُ وَهْيَ تين علا كثيرة للغيبةٍ . 

وإذا انْكْسَفّتِ العِلّةُ ظَهَرَتْ تلقائياً كاقّةٌ المُعَالطَاتِ في الموضوع. فهذهٍ 
العلل المُحْيَلِنَةُ إنَمَا َوهُ عن العِلَة الرئيسيّة الأم. ْ 

عبباً لِقَوْم يتَسَاءلونَ عَنْ سَبَبٍ العْيبة! 

عَجَيَا ِعُلَمَاءَ مِنَ المّيْعَةٍ أبُوا إلا أنْ يَكُونُوا تبَعَاً للسَّيطانٍ! 

إِنَّ الكآيِب الكاؤِب مَيْطانٌ أَيْضَاً وَلكنْ للشياطين فوائِدُ عَظيمةٌ حَافيةٌ عَنْ 
٠‏ أَكْثَرِ النّاسِ! 


فَالشَّيْطانُ يَكْشِفٌ المَسْتورَ ويه يد يم التُمييز وَالعَريلةُ! 


)١(‏ البشارة/ باب ما روي عن الرضا. 
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َأ لقَوْمٍ يكسَاءلونَ عَنْ أسْبابٍ غيَة الإمّام وكانّهُم غَيْرُ معني اغبي ولا 
مَسؤولِينَ عَنِ التَأخِير. إِنَّ هذا العَمَلَّ نَفْسَهُ خَدَاعٌ, وإِنَّ هَذا العَمَلَّ نَفْسَهُ هُوَ 
سَبَبُ طول اليا 

وَلِذَّلِكَ تقول الكآبٍ في المَبْحَثِ السَّادسٍ مِنَّ الجَْءِ الثَاني/ 13 : 

ا ا ال َه 
عَن الأنظارٍ وعَدَمَ خُروجِه وتَصَدَيه لقيادّةٍ الم والاضطلاع ِمَهَام الم 
َكَل : تَحَدَّياً كبيراً للقَّائلِينَ بوجوده ويُوجِبُ عَلَيْهِم تَفْسيرَ «سرٌ ليق و 
َذّموا عِدَّةَ نظرياتٍ في تَفْسير ظَاهِرَةٍ العيبَةِ المُحَيّرَة!». 

أقُولُ: هذا كلام يُنْبهُ كلام الحَوَارِج فَهْرَ كلام حَقٌ يُرَادُ به البَاطلُ. وَدَلِتَ 
لِسَبِبِينِ رَئِيسِيينِ هما : 

الأوّل: إِنَّ هَذا التَحَدّي ذاتىّ . إن كانوا مؤمنين به حَمَاً إن اللُومَ ِقَعُ عَلَيْهِم 
لآن التْفْصَيْن الوحَدَ للغيبة عو هُوّ عَدمْ صَلاحَيِتِهِم لظهور الإمَام والقِيام بالمَهِمَة . 

َشَأنْهُ في هّذا لا يَخْتَلِفْ عَن شَأنٍ الرّضًا تلتق الذي رَقْضَ ولايةٌ المأمون» 

وكذلك شَأَنٍ جميع آبائه مور 0 الذعوة الهاكيية شميّة لني 


روع عه 


العَبّاسٍ مَعّ أن جَيْنَ العبّاسيّة البالِعٌ عشرين ألفا كَدْ دَحَلَ العِرَاقٌ وغايتُه أنْ 


2 


وإنْ كانوا لا يُؤمنونَ ويَتَسَاءلونَ فقَط فَإِنَّهُم كُذَبَةٌ وماكرون. . كذ ذَكْرَهُمْ 
القَرَآنْ لأنَّ ب يَوْمَ المَهْدي َلك هُوَ يَوْمُ الدّينِ وتحقيقٍ تحقيتٍ المُرَادٍ الإلهِي مِنْ الشَرْع 
كُمَا في آلا النصوص التبَوي ة التي ذَكَرَهَا الحُمّاطٌ . َي وَرَدَ تكذيهم يوم 
الدّينٍ مِنْ نَحْوِ مِنْ إثني عَشَر مَرَةَ في القُرْآنْء وهُمْ شِرَارٌ حَلْقٍ الله. 

الثاني : إِنَّ النُظرياتٍ الموضوعَة لتَفْسيرٍ ال عَيبَةِ لَيِسَتْ نَظرياتٍ عَلَى عَلَى الجَمْعء 
وَإِنّمَا هي نَظْرِيةٌ واجدَةٌ قّط صِبعْتْ صِيَعاً مُخْتَلِفَةَ بِحَسَب نَتَائجِهًا لا لاختلافٍ 


00 


الأسْبّاب كما زَّعَمّ هَذا الجَاهِلُ. وَهَذا ما سَوفٌ تُوَضْحُهُ الآنّ مُخْتَصَراً: 


برض 


أ - الجكمة المجهولة: 

وَمَذِهِ فِكْرَةٌ مُبَِدَعَةٌ لا عِلاقَةَ َّهَا بالإمَامَةٍ وإنْ قَالَ بها أَسَاطِينٌ الفِكْرٍ الشّيعيٌ! 

إِذْ كيت تكونُ مجهولَةَ وفي عين الوَقْتٍِ يَظلبُ الحُجّةُ نَفْسْهُ أنْ يُدْعَى لَهُ 
بالمُرّج ويك عَلَى مَكارِم الأخلاق والعبَادة؟ 

قَمَاذًا تقول الدَّاعي؟ 

وأيُ سبيل يَسْلكُ لأجل تَقْرِيبٍ الموعِدٍ إذا كَانَّ يَجَهَلَ السّرّ في 

أَقُولُ أَيْضَاً: إِنَّ فِكُرّة الحِكْمّة المَجهولّة لَمْ تُؤْثَرْ قط عَنْ أَحَدٍ مِنَّ الأكمّة 
الأنقي عضر نان ين أفوال «التلكاره ريا عدو لااغتزء بن لحف رونت 
جد حَتَّى في أجو ب الإمّام الثاني عَشَّر تك نَفْسِهِ حَوْلَ السّالٍ عَنْ سَبَبِ 
العيَةٍ والذي لَمْ يَرِدْ فيه تَبِكيتٌ السَّائِلٍ وإهَائيه. دل ين أن يقول له: «أكُم 
سَبَبّ العَيبّةِ؛ قَالَ في الجََوَابٍ ما ذَكَرَهُ تَعَالَى في كتابه الكريم : 

«يكايًا اليرت ءَاموا لا تنما عن أفية إن يدَ كم ملؤم وَإن كوا <: 
َكَل الْفَرْءَانٌ مد ل عق عَنَا أنه عا وَأََّدُ عَفُوَرُ حَلِية # [المائدة: .]٠١١‏ 


لمََةِ؟ 


وَهَذا جرّابٌ كَاٍ جد يُوَضْحُ السّبَب مِنَ العَيبَق» كَفِيهِ أَشْيّاء تْسِيءٌ إلى سُمْعَةٍ 
السَّائلِينَ: ل ا ل لد 
لِلحُكم الشَّرْعيٌ حَنَّى يَسْتَحِقَوا الخلاقة الإلهيّة. 

أمّا المُعَادلَةُ القايِلةُ إِنَّ الحُكُمَ هُوَ الذي يَحْوِلٌ النَّامنَ عَلَى الإيمانٍ» وإنَّ 
النَّسَ في ضَلالٍ مَا دَامَ هُنَاكَ حَُكَامُ جُوْرِ قَهْيَ مُعَادَلَةٌ مَقلوبةٌ مُحَالِمَة للتشريع 
الإلهيّ؛ وَهْيَ مِنْ تَشْرِيعاتٍ الَذِينَ كَمّروا. ْ 

فالحَرَكَةٌ الاجِتِمَاعِيّةُ هِيَ دَوْمَا سَابقَةٌ عَلَى أي تكوين سِيَّاسِيّ. وقَذْ جَمَعَ 


7١ 


لني وَتّةِ العَلائَةَ بَيْنَ الحَاكم والمخكوم في عِبَارَةِ مُوجَرّةِ عَظيمَةٍ الأَهَميةٍ 
حِيئَمًا قَالَ: 

كيف ما تكونونَ يَكونُ 00 

0 5000  اَمَميك«‎ 

ولو كان الحكم هُوَّ المُوَيْرُ عَلَى عَمَّائدٍ اناس لَقَالَ عَكْس هذه العِبَارَة: 
«كَيِقَمَا يُكون أَمَرَاؤُكم تكونون». 

وَلكَنق عدو نيان الغررة خاطقة واقينا الآن الأمراة ينون 5زم قضة 


ضراع قِرّى اجتماعيّةَ وفكريّةِ موجوةة قَبْلَهُم وهُمْ نَاتِحُ لَهَا. 
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نإذا وج في الاحو قزم بومترن بالجاوفة لم2 7 تحفققت تَحَفَفَتْء وَإِنْ لَمْ يُوجَدوا 
فَالفِئنُ وَأَمَرَاءٌ ألْسوء وَحَكام السَّرّ هُمْ 3 مَحصِولّهُم الوّحيدٌ. 

قَطَبِيعَة الحكم م هُوَ أَمْرٌ معط عَلَى الاخيَيارٍ البَسَريٌ إِزَاءَ قَضِيّةِ التَوحِيدِ 
والتزاماتهًا 00 وَمْنَ نّم الأخلاقية. . كَمَتَى وَكَمَّ هذا الاختيارٌ عَلَى المَفْهُوم 
الصخيج تعدو القفةة كإن سيره الترع اللشوى مكقفنن: إلى الحكم الإلهئ 
خثماء وام إذا رك هذا الاختيار ان أو وَقَعَ هُوّ عَلَى المَقَاهِيم الخاطئة 
للقّضيَّة هَذْوِء فإنَّ الخَرّابَ الدَّاخَليَ لا بد أن يَطال كُلّ إِنْسَانْءِ وبالثّالي عَدَّم 
اسْيِحْفَاقٍ النّوع البَشَرِيّ إلا لِحُكم مِنْ نوع هذا الْخَرَابٍ. 

ومن هُنَا فإنَّ مُجَرّدَ الاعيِقَادٍ الل والحُجّةٍ لَنْ يكونّ كافياً للظهور مِثْلَمَا 
أنَّ مُجَرَّدَ القَولٍ بِهَذا الاعيِقَادٍ لَنْ يُكونَ هُوَ المناط . 

إن الَذِينَ يقُولُونَ ذَلِكَ هُمْ 0 وأَكْترهُم كَاذِبونَ ومراؤون وَأَهْل دي 
وظلئوت الحؤدي لاعراض تخصة : َّهُمْ يَرونَّ فيه حَاكِمَاً عَادِلاً يُخَلْضهُم مِنَّ 
الظلْم لا عَيْرا . 


٠ 


كلاً. . إِنَّ الإمَامَةَ هِيَ أكْبَرُ مِنْ هذا التَصَوّرِ في ننَائِجِهًا . والخِلاكَةٌ الإلهيه 
هِيَ فُقّط لقوم يُؤمنونَ ويُسلّمونَ الحم الشّرْعي وَلَيْسَتْ لَدَيهم أحَكَامٌ مُق 
ولا تَغْقيبٌ عَلَى الحم الشَّرْعيّ . فَهَذَا هُوَ جَوْهَرٌ الإيمان وَهْوَ مُرتَِظُ يعمل 
لراك مسقلة حذا: ١[‏ يَنيت أن تكون تحاحتهم الأولق لله وده ولطاعي لا 
للدّنيّا ولا حَتَّى للآخرّةٍ والعَاقبَةٍ السَّعِيدَةِ في الجَنَةِ! . 

كدان الة فر بالسلودةة + تجديدا للذين آمَنوا بِعِضْمَةٍ الإمَام تكله وَلَمْ يَردُوا 
على الله في شيو وَكَانَ عَمْهُم الول والأخيدٌ مو رضاء تَعَالَىه:وكانوا لم في 
عَمَل مُسْتَمرٌ مَخموم للصَّالِحَاتٍ الي رَضِيَهَا الله تَعَالَى لَهُم. قَالَ تَعَالَى : 


ره ماس عدو ده دوز 5 2 
ث|ء 2 


#وعد أنه اَن أمنوأ يدك ويروأ الصَدِلِحَتٍ لِسْتَفهُرُ في الْأَرِضٍ كما أشتخلك 


ا م 


و دء ىس مور صعددي يوم د 7 مدص | بعوء د بودن ومو الم سه 7 م 
الت ين يله وَلَتدَتنَ ل بت اله ازتسى م وَلَعبرَلتُم ين بد حَرْفِهِمْ أمنا 
و 3 0 ره سار -ه 0 م يي 04 م كه و م 0 
َسْبْدُويقِ لا شرذوت بى شَّيكًا ومن حكفر بعد دللكت وليك هم لْفسِمُونَ 4 [النور: 
6ه6]. 
والحْطَابُ للذينَ آمنوا كَمَجْموع وهُمْ مُحْتَلفِي الدَّرَجَاتٍ. 
إذّنْ لا تُوجَدُ حِكْمَةٌ مَجْهِولَةٌ كُمَا زَّعَمَ الكأيِبُ الكَاذِبُ وإِن 
«عُلَّمَاءِ؛ الشَّيْعَةٍ كالضَدوقٍ والظوسيّ وكاشف الغطَاء وغَيْرِهِم . 
ثرومه ل اليد 0000 - - 5 5 - 0 - > صه 
#المخصدم الك درم أَوْضْحَ يجلاءِ وفي نصوص ايا عِلَهَ الَغيبَة. 
4 5-550 و 20 رس يح سيسم عم رسلره بس ره 
وقوله 22ئلة : الا تََمَلُوا عَنْ أشيآة إن مد ل سوم . . . © [المائدة: ]٠١١‏ 
2007 007 - 0 2 ل ا 8 ال - 2000 5م 
َئِسَ هُوَ مَنْعَا مِنَ السُوالٍ لأنَّ الحِكْمَةٌ مَجْهِولَةُ بَلْ لا يَقولُ ذَلِكَ إلا جَامِل . 
إنّمَا الآيهُ صَريحَةٌ في إلقاء التََعَةِ عَلَى السَّائْلٍ. قَهْيَ جَوَابٌ للسَؤالٍء بل هِيَ 


جَوَابٌ عَنِيف لو كانوا يَعْلَمُون. 


رفص 


ب - نظريّة التمحيص: 
قَالَ الكآتب الكاذب: 
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اوَهُنَاكَ نَظرِيّة أخرّى لتفسير العَيبَةِ هِيَ نَظَرِيهُ النّمحِيِصٍ وقَدْ رَوَى الصدّوق 
والطوسى روايات عديدَةٍ فى هذا المَضْمونِ عن الإمامين المَاقِر والصَّادِقٍ 
6 2ه 5 دده > ومكدو 5 ٠.‏ روم 1 
وتغني تمحيصٌ الشْيْعَةٍ وعَرَبَلتَهُم وظهورَ حقيمَةٍ إيمانهم بالمهْدِي وصَبْرَهُم عَلَى 
المَلاء. 


2 


02 


تدك شف الاباك إن لا بُدَّ لِصَاحِبٍ الأمْر مِنْ غَيْبَةٍ يَعِبُهَا حَنَّى 
يو عن كذا الأمر من كاه بتوليو” نماي ية إن الله بها حَلْقَهُ». 

م ذَكرَ تَشَابَهَ عَيبتِه 4 وإبطاءةُ مَعَ إبطاء نوج فتكئة حَنَّى أَحَذَّثْ طَوَائِكٌ مِنّ 
المؤمنينٌ به تَتَدٌّ طائفةً بَعْدَ أُخْرَى . 

وَكَالَ: «وَلكِنْ 0 يَأحُلُ بِهَذِهٍ النَظريّةِ سِوَّى الصدّوق وأمْمَلَّهَا المُفِيدُ 
والمْرتضى والطوسيٌ وقْسَّرَ الطوسيٌ الرواياتٍ الواردّة في امْتِحَانٍ الشَّيْعَةٍ حَالَ 
العََةِ أنّهَا نَِْي الاتََّاقَ في ذَلِكَ في أَثْنَائِهًا لا إِنَهَا سَبَبٌ لَهَاه. . انتهى الشاهد/ 
4 . 

والكايِبٌ كَعَادٌتَهِ في الكَذِبٍ والتزوير 3 يَأتِ بأَغْلَبِ النصوص الهامّة في 
نكر النَمحيصٍ وَبِثْرٍ النصٌ الخاصصٌ بتشبيه الإبطاءِ بنوح عَتكية كُمَا أَهْمَلَ كا 
النصوص التي تُتَبهُ غييَةَ الإمَام لكل بخيبة الرْسْلٍ ظفك كيوتس ويوسّت 
وإبراهيمٌ وموسى حَيْثُ كَانَ لِكُلٌ ِنْهُم غيبةٌ طويلةٌ أو قصيرةٌ وافتراقٌ عَن 
قواعدِهم. 

وفي نَفْسِ الوَقْتِ أوحى للمُتّلقي ء عَنْ إِهْمَالٍِ الأساطين لَهَا وكأننا نُدينٌ بديينا 
للطوسيٌ 00 والمفيدٍ؟ 

الول هو نكا انها الكايت 0 تَقَولٌ في هّذا؟ 


0 


و 


أتَقولُ مَا يَقُولهُ الله في كِتَابِهِ وَمَا يَقولّهُ رَسِولَهُ؟ 

رَى لو أنَّ الله كد عَيّنَ بجا عَلَى حَلْقِهِ وآتَاهُم عِلْمَ الكتَاب وَلكنَّ الحُلْقَ 
عَصوهم كَمَادًا يَفْعَلُ أُولَيِكَ الحُْجَجُ؟ 

نيد مِنهُ أنْ يَأْرَهُم بتَحريكِ الدََابَاتِ في مَُامرَة حَقيرَة ويقومونٌ بلقلاب 

أَمْ تيد ِنْهُ أن يَسْتَئْدِلَ القُومْ بِحَلْقٍ آخرينَ كَمَا هَدَّدٌ مِرَارَاً في القَرآن؟ 

م كيد العدرٌ ويَفَْ المُوالي بتَمديدٍ عُمرٍ احج الأخير وِنْهُم ويَحْلْم عَلَهِم 
حَنَّى يعودوا إلى الحَنٌ كَبِحَمَّنَ بِذَلِكَ وَعْدَهُ الذي قَطَعَهُ لَّهُم وِرَسوله في القرْآنٍ؟ 

وفي كُل الأحوال فإِنَّ الله تَعَالَى فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ لا يُعْجِرُهُ شَيِءٌ عَنْ شَيءٍ! 

وَمَا هو الأَنْسَبُ والأليّق لجلال الله وعَطَلمَيهِ ولّظفِهِ وعِلْمِهِ؟ 

وَمَا أَدْرَاكَ أن يَكُونَ في عِلْمِِ أن الْكَلْىَ لا بْدّ أنْ يَرْجعوا إلى دينه طوعاً لا 
كرهاً كُمَا عَلِمَ مِنْ رجوع قَوْم يونس 256 ؟ . 


وَمَا عِلْمُكَ عَنْ طَرِيقَتِهِ في الحِسَاب بِحَيتٌ إِنَّ كُلَّ امرئ يَتَالُ جَرَاءَهُ العَادِلَ 


0 


5-8 
20 


ولا يَحْسَرُ مؤينٌ مُنْتَظِرٌ صَايرٌ عَامِلٌ بِمَا أَمَرَ الله مِئْلَمَا لا يَرْبَحُ أوليِك الذينَ 
أَنْهَلَهُم؟ 


َكل ناتك 


و 


أيَامه؟ 


ص ع 
52 وو دار و سءومر 


وستَححلركَ بالْعذَاب ون يْلفٌ الله وعدم وَل يَومًا عند رَيِكَ كلْقٍ سَمَقر مِمَا 
يحورت »4 [الحج: 67] . 
أنَلا يَضْيِرٌ يُومَاً أو يومين؟ 
َلِمادًا ص عَلَيِكَ قصَّة يُونْنَ؟ 
فإنّ يُونيَ اعفد أنَّ القَْمَ لا يُؤْمنونَ واسْتَعْجَلَ العَذَّابَ عَلَيْهِم كَأَحَذَه 
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العَضَبُ لبطئ الوَعْدٍ بالعَذَاب . وفي عِلْمٍ الله أنّهُم نْ يُعذْبوا مهو يَْلَمْ أنَهُم 
سَيوْمنونَ وَلكنَّ يُونْسَ لا يَعْلَمْ ذَلِكَء وَلَمْ يَْرِكِ المشيئة لِلّ. َهْوَ ممثْل رَجلٍ 
يَأََمِرُ بأوامر المَلِكِ 00 لايد أن انمد لأف الآ 

صَحَبحٌ إِنَّهَا َاعَةٌ للملِكِ وَلكِنَهَا ود ظَ تَضَعُنٌ عضياناً مِنْ حَهَةٍ أخْرّئ كما أدْواءٌ 

المَلِكَ يُريدُ العدول عن هذا الأمْر لتغيّرِ في حَالٍ الرعيّة وإضْدَارَ مر آكَر؟ 

إن الات مع اله لَهَا صُورةٌ واحدةٌ قط هي «التّسْلِيمٌ» وكلٌ ما عَدَاهَا هو 
كك 6 

وَهَلْ تَّْهَمُ سِرّ العقوبَةٍ الغَريبة الي طَالَتْ يُونْسَ 

مَا أَذرَاكَ أَيُّهَا المُتَعَافِلٌ أن الله يَعْلَمْ أنَّ الكَلْقٌ رَاجِعونَ إلى دنه حَيْمَا وَلِذَلِكَ 
فَهْوَ يُمَحْصُّهُم بالبَلاء ولا يُعَجلَ عَلَيْهِم بالعِقّابِ؟! 

اسم رس اه وَلكنْ دون الإمْلاك. وفي كُلَ الأخوالٍ 

بْقّى الاحتمالاتُ كُلَّا مَفْتوحَة قلا أَحَدٌ في السَّمَوَاتِ والأزض قَادِرٌ عَلَى 
اشن مجر لكان 

وكل ما تلم أنّهُ لحَدٌ هَذِو اللْحطَةٍ كد وََى يوَغدِه ونَصَرَ جُنْدَُ ومَدَبعُمْرٍ 
َه مها لا لَِِْادِ لِيَرجعوا إلى دينه الحَنٌ» فإ قَعَلَ فهْوَ جَديرٌ بالرّحْمَةٍ وإن لَمْ 
َفْعَلُ فَهْوَ الِجَدِيرٌ بالعَدْلٍ. وَلِذَلِكَ قَالَ الصَادِق عضتل : 

دلا بُدٌ أن يُوَلَى كُلُ وم كبلَ الام حمّى لا ولو لو ويالملا وكملنا». 

وَالمَعْتى : إِذّ كُلّ النَظرياتٍ تَسْقظ تبَاعاً فإذا ) > َس الكُلْقُ ذُلِكَ رَجَعوا إلى 
كِتَابٍ الله يبحَثون فيه عَنْ سَبّبٍ اختلافهم وغِيّابٍ الرَّحْمَةٍ عَنْهُم. . وأَوَّلُ مَنْ 
يَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله هُمْ المُحبُون لله ولرسولِه مِنّ السّيْعَةِ كتدْكَشِفٌ النّوايا 
ويِكفْرُ بَعْضُهُم بَغْضَاً جَهَارَاً. رَهَذا يَسْتَدعي مِنّ الل المُؤمئَةِ أن ثُملِنَ عَنْ 


ء؟. 


-ٍ 


علي الآنّ مِنْ هَذِ الورك المُبَا لمبَارَكَةٍ أنْكَ أَوَلُ مُرْتدٌ وكافر بالمهدي لدأ 
الفعْتَةُ الي ه هِيَ 'اخَيرا . 

ألم تَرْوٍِ عَنِ الصَّادِقٍ ظككلة قَولهُ : 

«وكدَلِكَ القَائمُ تَمَْد أيَامْ عَببيه ليُصْرِحَ الحَقّ عَنْ مَحْضِهٍ ويَضْفْوَ الكَدَرٌ 
بارْتِدَادٍ كُلّ مَنْ كَانَتْ طِيئتهُ بين مِنّ الشَيْعَقه. 


لقَدْ حَكَمْتَ عَلَى نَفْسِكٌ بهذا النص. أَنْتَ نَرْهُمُ أنَّ المَهْديّ أكذوبة وَنَحْنُ 
ُعِنُ عَنْ صِدْقٍِ الصَّاوِقٍ غ88 وأَنّكَ أو مُرْتدٌ ين خبيثة . 

امن أغلكفَّهُمدكروامَا هو شرن لَه ذكروا أن مض لهم لير 
هُوّ ابِنُ زِنَى أو حَرَامٍ عَهْدٌ مَعْهودٌ مِنّ الي طباه الأميّ الصَّادِقٍ الأمينٍ عَلَى 

قلا تَحْسَبْ أنَّ أَمَم الأرض كُلَّهُم زُناة ولو كانوا عَلَى غَيْر دين الإسلام لأنّ 
الله تَعَالَى يَقولٌ: 

إن الَذِنَ امنا والدرت هَامُوأ وَالتسرَئ وَالصَّدِدِتَ من امن ال اليو الآيخز 
وَعَيِلَ صَلِحًَا فَلَهُمْ بوهم ند رَيَهِمْ وا حَوَفُ عَم وا هُمْ كروت؟ [البقرة: 177 . 

اك ينجو الكثيرٌ الكثيرٌ من الم وسَيَهْلِكُ الكثير الكثير جذا ا" 
ف عَنْ كم الله الذي يَعْلَمْ بذَاتِ الصّدورٍ. 


اس ب سم ان 


سَمََاهَا الكأَيِبٌ 0 مِنْ عُلَْمَاءِ الإماميّة قالوا بها! 
وهؤلاء ل 0 والكرّاجكي 
في كَنْزْ المَوَائِدٍ . 


فض 


أما | الرابع وَهْوَّ الطوسيٌ فَكَلامهُ مُخْتَلِفٌ وإِنْ أَدْرَجَهُ المُعمَّلُ مَعّ كلامهم . 


ع 


ذَلِكَ أ نَّ العَّلاكةَ قالوا : «خوقةُ مِنّ الظَالمينَ ومن نَّ السَّلطانٍ وأعدائة 0 


0 


طَلِْهِم لَهُ هِيَ المَانِمُ م مِنْ الظهور والعلَّةُ في العَْبةِ. 
فتَعَالوا أَيُهَا القٌكَاءٌ الكرَام لِنَمْهَمَ : ما ُو الفَرقٌ النيكمة المخيوة 


والتّمحِيصٍ والحََوْفٍ الي سمَّامًا الم ريات قلدن؟! 

أو لصيف اجات المَهْديّ غلك نَفْسِهِ عَنْ سَبَبٍ العَيْبَةِ كد تَكرَّرَتْ ذَاتُهَا حَيْتُ 
َهُ أجَابَ بتفس الآية الْكريمَة : 

«ياًا اليرت ما لا كا عن لنبة ا ا ل 6 
يرل ) 


2 4 


لْقرْءَانٌ يد لم عق عَنَا هه 102 ونه عه حَلِيِمٌ #* [المائدة: .]٠١١‏ 
000 ى أذ الم > ا ع امه 0 ع اع ام 
معلوم أن الإمام قَلُ جات الإجابة الحقِيقية عَنِ السؤالٍ وَحَددٌ العِلََ في 


كم 


العَييةِ وإنْ كَانَتْ صِيعَةٌ الآيَةِ انه ءَ عَن الشّوْالٍ - نما يَْهَمُ أنّهُ لَمْ يُجبْ عَن 


التؤالتوان الشكية وتيا مخؤولة وكا ندل لا رن ٠‏ وَأمّا مقت بالإمّام 0 
لا يُجِيبٌ إلأ يما يسَاِقُ جَوابهُ إن كان فب انا م أو إِبْهَامْ م للسّاِع الذي لا يتَدََر 


صم ص وه 


ولا ينك في تنس لشروره: ذَلِكَ أن الآية الكريمَة نما تي باللوم علَى نَفْسٍ 
السَائْلٍ كَمَنْ ب يقولٌ لّكَ : لإِماذًا لم تأْتِ لزِيّارتي؟ . فإذا تَلَوْتَ لَهُ الآيدَ كُمَعْنَاه أنّكَ 
تَجِعَلَ الوزْر عَلَيِ والهل في بحي لو سَمَعَ البجواب يشَكُلٍ ريح أساءة. كَأَنْتَ 
ِذِكْرِكَ الآيَة تكون قد أَجَبْتَ عَلَى السّوالٍ بِنْلفٍ. . وَلكِنْ أن يذْكرَ الإمَامُ هذا 
الجوات فور أ: ند لا أغلنت فيه أن ات تَعَالَى 


نَفسِه. . إِذ مُنَاكَ تُصيرٌ مِنْ جَانْبٍ السَّائِلٍ هُوَ 2-0 سَبْبٌ التَأخيرٍ والعَيبة. 


5 


لوٍمَامم و واضِحٌ جدَاً في مُرَادِه. ومراده هوّ: 
0 الشّيْعَةٌ المُنتَظِرونَ لأمْري لا تَألوا عَنْ عبتي فالِجوَابُ يَسُووْكُم 
لم سَبَبُ غَيبتِي كَأنَا أنَْظرُ قَوْمَاً وأغوّائاً مُسَلْمِينَ لأمري غَيْرَ شاكُينَ ولا 
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رَادْينَ عَلَىَ وَعَلَى الكتّاب وَعَلَى السّنَّة وَعَلَى آبائي ولَسْتّم كَذَلِكَ وإن كُنثم 
تُحِيُونَ ظهوري » أن هذا الحَبّ مَشُوبٌ بمَظامة أخرئ وضّلالاتٍ وأخرزاءة 
ولا زَالَ الْذِينَ استعين بهم عَلَى الأمر ويأذنَ الله بظهوري لأجلهم لَه - 
ولهؤلاء أَجْرُهُم وإِنْ تَأخَرَ - أمَا المُسْتَعْجلونَ نَهُمْ مَالِكون كَمَا قَالَ جَدّي 
الصَّادِقُ وجَدَّي البَاقِرُ تثفيذاً لْمَا جَاءَ في القُرْآنِ في سِنَّةَ مَوَاضِع نَهَى فِيْهَا عَنٍ 
الأشيفحال: 

فَالمُسْتَعْجِلُ شَاكُ والسَّائِلٌتَمْسّهُ شَاكّء فالجَوَابُ الواضِحٌ يْسِيءُ إليه. وَهَذا 
هْوَ نَمْسَهُ كلام في مُنْنّهَى الوضوح . 

إِذّنْ لَمْ يقن عِبَارةَ «الحِكْمَةٍ المَجْهولَةِه أَحَد مِنَّ الأئمةٍ الإثني عَشَر طلككل ‏ 
وَإنمَا قَالَهَا بَعْض «العْلَّمَاء» شَرْحَاً لكَلامِهِ طَلِكْ وفيها إِبْهَامٌ وإيهام. 

لها سالك يا كاف 

ما عَلاقَةٌ أُقْوَالٍ الرّجَالٍ و «العُلَّمَاءِ» بِالفِكُرَة الواضِحَةٍ واليجوَابٍ الذي رك 


اي 


م تكد عَلَى فُرْضٍ 0 مَؤُلاءِ العُلَمَاءَ اخطانا أو _ حَنَّى تحايلوا عَلَى 
3و 


ْم تَعَالَ فانْظرُ . . أَوَ لَيْسَ مَعْنَى هذا أن الظهورٌ لو حصّل قَبْلَ حينه وَبِغَيْرِ 
قانونه فَمَعْنَاهُ أنّهُ يَحْرُحُ بعَيْرِ إِذَنِ إلهئ؟ وَهْوَ مُمْتَيِعٌ إذْ لا مَعْنَى للمعصوم سِرَى 
أنُّ المَُقُذُ لأمر الله. 

كيت يَْرُجُ بير من اللو؟ 


5 


أتَراهُ عَايِدَ كُرْسِيٌ كالظمَاةٍ حَتَّى يَفْعَلَ ذّلِكَ؟ 


تكيت يُضْبح انتظار؛ أَمْرٍ الله المُرتَطٍ بعودةٍ الحَلِْ إلى الطَاعَةٍ عَةِ والنُسليم سب 
عَلَّيْه؟ 


0-2 


لَكِنْ لا عَجَبَ. . فَالْحَلْقُ ما دَاموا حَمْقَى في عَدَّم الطَاعَةٍ 


| 


ضلاً قَمِنَ المؤكَدٍ 
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أنَّهُم يُوَجُهون اتّهَامَهُم إلى المَهْديّ نيد لأنْهُمْ م حَمْقَى ويأتي انّهَامُهُم مُصَادَرَةٌ 
مِنْ مُصَادَرَاتِ الْسَمْقَّى. رت ال 0 
ا لمتَفِقُ مَعْ ال عُقولهم وسقم ته تفُكير هم . َقَبْلَ ذَلِكَ نَسَبُوا الظلمَ إلى الله 


فض أنه حرج بير نأو بإِذٍ إله َلنْ قبل تَحقٍ يك الشروط كما 


٠ 
- - - 


0 


أوَ لِيْسَ مَعْنَاهُ قَشَلَّ هَذا الخروج وَعَدَم تَحَقيٍ العَذلٍ المَوعودٍ - قَمَا دَامَ لا 
يود أنْضار فالتاد متدول حَتما!. 

نول 6 افاي يهرم باوزة مخكوع علزها بالفسل وقَثْلٍ قائِدِهًا مُسْبََاً حَنَّى لو 
افْتَرَضْنَا أن ما يَعَلهُ هو «ثورة بالَْتَى المْتعَارٍَ عليه الذي يَيبُ فيه حو 
الاختيار 2 ة الإنسانٍ والمضَاد أضْلاً للطرح الدينئ؟ 1 

ا ا 
ان واشتي 6 جل 

ُو قو تَارٌَ أخرَى: كيت لي أنْ أخرّج؟. فالإمَامٌ واحدٌ فإذا ميل قلا 
ا يال ل مع لاي الشجة.. كيت ل اذ شرع مل 


ل ا م ا 
الجَواب العَريبٍ جذا! 

ل ل ٠‏ بل 
الأْيَانُء بل الِكل كُلََّا . وَهْوَ َضيّةُ معلومَةٌ يِضُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ عِنْدَ كُلّ الشّعوب» 


04 


إِذْ لا نِيَ ولا رَسُولَ إل ويُبَشُرُ بوصولٍ الحَلْقٍ إلى مَرْحَلَةٍ الامْتِخْلافِ الإلهيّ 


خرف 


وورَائَةِ الأزْض مِنْ قبل المُتَّقِينَ - فَهْوَ يُعِيدٌ بهذا الكلام. . الهْمَةَ إلى الحَلْقٍِ 

فلتْدُك هذا كُلَهُ فإنَّ إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ حَاصِلٌ في المَهْديّ نئي وَلَمْ يكََّث 
أَحَدٌ بوجودو حَتَّى الكايِبّ نَفْسَهُ لأنَّهُ لا ينف مَجِيء المَهْديّ يل يُريدُ إنَطالَ كوه 
الثاني عَشَّر مِنْ دري التي عَني لا غَيْر ! 

َتَعَالَ الآنَ وأغرف الفَرَقَ بَيْنَ كوه موجوداً أو يُولَدٌ في آخر الزَّمَانَ! . 

إذا كَانَ مَوجوداً فالعِلّهُ في الحَلْقِء 00 وَإِنْ كَانَ غَيْرَ 
موجودٍ الآنَّ فلا ِل في التق َبًَ! لأنَ الرسُولَ قالَ: ليا تَمْتلىء ء ظَلْماً 
وجَوْرَاً فيأتي المَهْدي ويّملأها قِسْطَاً وعَذْلاً كَيَرْجِعُ سَبَبُ الظُلْم والجَوْرٍ 
وَاستِمْراره إلى الله!! . 

وإذا لَمْ يخَلْق الله المَهْديّ للآنَ. كاله التي وريه اذ بيتذقا فرلماً 
وجوراً - تَعالَى الله عَمًا يَقولُ الطَّلَالِمُونَ عُلُوَاً كبيرًا -. 

رَلكِنْ رُبّمَا تكونٌ أَيُهَا القارئٌ مِنّ المُولعينَ بالفَْسَفَةِ فتقولٌ: وَلَمَ لا نجَعَمُ 
بيْنَ القَولينٍ كتَقولُ إن الله لَمْ يَحْلقْهُ للآنَ لِبُعْدِ الحَلت عَنِ الَقّ فإذا رَجَعوا إلى 
الحَقٌ خَلَقَ لَهُمِ المَهْديّ؟!. 

مزل : إِذّنْ لا بد أنْ يَخْلقَهُ بتوقيتٍ دقيقٍ جِدَّاً بحَيتُ أن عُمْرَهُ َكَل للخروج 
في نَفْسِ الوَقتٍ الذي يُكونونَ فيه قَلْ رَجَعوا إلى الحَقٌ بِالعَدَدٍ المَطلوب قلا 
يَنْقْصٌ ثانية ولا يَزيدُ ثانية! لأنَّهُ لو ححَصَلّ قَرَقْ ثانية واحِدَةٍ يكون الله قَدْ شَارَكَ 
في الظُلمٍ في يَلْكَ اللَحطَةٍ! 

سُْبْحَانَ الله العَظيم مَا أَظوَلَ أناته! قَهَذَا والله هُوَ الَجَبْرُ بعينه» وَلِذَلِكَ لَعَنَّ 
الأكةُ كُلّهُم بدءاً مِنَ الب َه إلى المَهدِي عله القدَريّة والجبرية وسَمّوْهُم 


مدت 


الما 


غرف 


إِذ كيف يُحَمَنُ الله هذه المُعَادَلَةَ؟ فَإِنّهَا لا تَتَحَمَّنُ إلا ِالجَبْرٍ ومُصَادَرَةٍ 
الاختيارٍ الإنسانيئ» : وهو نقيض تام لِحَالَةٍ الوُجودٍ الدَائِم الاق 


ورتما لازلت ا فتقولٌ: أو نهنا الحال هو تَمْسّهُ في بِعْنَةٍ 


5 


الت عله ؟ كَيْقَالُ أ نضا إن أن تان علقة ريية فى لتقن فيه وإلا ةا 
لم يَْعَنْهُ قَبْلَ الوَقْتِ أو بَعْدَه؟! 

سُبْحَانَ الله مرّةٌ أُخْرَى عَلَى جِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِوِ! 

أرَ لا تذري أنَّ هَذا هُوَ السَّبَبُ في تَوْلِهِم نفكلا : 

«كفّرَ مَنِ اذى أن الأرْض تَبْقَى بِمَيْر حَُجَةٍ ساعَةٌ واحِدَة». 

لأنّ بغئةَ أيّ رَسُولٍ لا تَعْني أَنَّهُ يبعت بَعْدَ فتورٍ عَنِ الحُ'جَقَ بَلّ بَعْدَ قَثْرَةِ مِنّ 
الكل ليختازاله خج بن الخضع في رقاو بجنة على إإتائر العهةروالمفاق 
ولاك الغلوالا غير ويكزة 1 بكلامِهِ ورسالايِهِ فيزيدهُم مِنْ رَحْمَيِهِ مه ويل لَهُم 

ستقول: إِذَنْ قلا أَْيَانَ مُتَعَدّدةَ وأنَّ الدينَ في هَذِهِ الحَالَةِ واحِدٌ؟ 


أقُولٌُ: ومن قَالَ لَكَ أن الدّينَ مُتَعَدّدُ؟ 


كم 


ِنَ الدّينَ واحِدٌ وَهْوَ ذاثه دِينُ آم ونوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى لك . 
إلى رَسُولٍ الله مُحَمَدِ ويك . 

فإِنَمَا هُوَ دِينٌ واد وكُلَهُم عَلَى مِلَّةِ واحِدَةٍ والنّاسُ هم المختلفون ] لأنَّهُمْ 
بَهِائِمْ لا يَفْهَمونَ ولا يَغقلون: 
)0 وهاهم كتّاب مصر فاروق عمر فوزي ومحمد عمارة الْذِينَ يزعمون أن الوصية لعلي 
«هي خلاف الحرية. وإني لأتحدّاهم أن يردوا علي بكلام يقنع نع الخلق. ذلك أنّهُم مَا 
عَلِموا للآن مَا الحرية ومن أين يعلمون مَا هي وهم ينكرون حكم الله؟ فإن حكم الله 
هو الحرية الإنسانية لا سواها. 


تدرف 


«أن تسب أن كنحم يسمموب أز يقِلوت إن هُم إلا كالأهم بل 
سيلا [الفرقان: 44]. 
يَا هَذا إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله واحِدٌ هُوَ الإسلامُ المُحْتَق اسمة من اللشليم: 


ومن يبتع 7 لْسْلم ديا كن يعَبَلَ مِنّهُ وهو في الآْرَةَ مِنّ الْخَسِرِنَ # آل 


عمران: 86]. 
تأرو روس م م و اروعة هم 
أتَنهَمُ مَعْئَى هَذِهِ الآية أيُّهَا الكآيِبٌ المُعَقل؟ 
00 _ َ 0 م8 ام وس 
إن اتقناقا > إن الله لا ينبن ملك قا هو قل ين التخلن ! 
ع 
2 


والله ما أراكَ َهمْتَ للآن! 
يا هذا أَنْتَ حُدٌ فيما تَحَْارٌ قلا أَحَدَ يُجْبرَكَ عَلَى شَيءِ فَاخْمَرُ مِنْ الأدْيّانٍ ما 
شِنْتَ! دين الله أو دِينَ السَّيْطَان. 


كن إذا لحرت دِينَ الله كلا يُْبَلُ مِنْكَ في هَل الحَالةٍ إلا إلخاء كاقَةٍ خياراتِكَ 


دَاخِلَ هذا الدّين! 


سَيَكون رَأَيْكَ في أي 0 الله. 

فإذا اخْتَرْتَ مَليارَ موضوع وحكمت فِيْهَا كُلْهَا بكم الله وألغيتَ رأيَكَ 
الخاصيٌ وَلكِنكَ وَضَفْتَ رأيكَ الخامنٌ في موضوع واحد ققّط مع هذ المليارٍ 
وثُلْتَ هذا هُوَ مُرَادُ الله وَأَنْتَ عي متَأكُدٍ من دَلِكَ ولا تَعْلَمُ به فَأَنْتَ كَاهِرً! 


أتذرى لماذًا؟ . 


ارخرف 


لَك هَذْه اله 0 


> م 41 مر 
م#إِنّ ألذرت يكفرون بأل وَرَسَليء ورِيِدُوت أن يد بين َ ورسلى 


ويولو تومن بعش وَنَكَد ِسَعضٍ وَيُربدُونٌ أن يد ل سيبلا وليك 
هم ألْكفْرونَ ع وَأَعنّدنًا لِلْكمنَ عد عَذَانًا أبا مُهِيكًا» [الساء: ١ملدرمل].‏ 

وإِنّ هَذا الاختيار بَيْنَ دِينٍ الله ودين الشَّيْطَانٍ هُوَ أَسْهَلُ الخيّارَاتٍ كُلَّا 
وَيْسَ أَضْعَبََا 

فإذا اخترْتٌ الله دَلَّكَ الله عَلَى مُرَادِه! 


وإذا اخترْت الشَّيْطانَ وَلّو دَاخلَ دين الإسْلام دَلَّكَ الله عَلَى مُرَادٍ الشّيْطانٍ! 
3 


مَعْنَّاهُ هو أذ تسَلْمَ الحم الإلهي في كُلَّ موضوع وثُلضِي رأيِكَ المُشبق 


ا . فإذا قُْتَ برأيكَ في أي موضوع ما شِمتَ فلست مِنْ 


ذ مَااعفى أن تختاة دِينَ الإشلام؟ 


نْتَ مُتَأَكُدٌ فِعْلاً يا كَذَابُ مِنْ عَدَمِ وجودٍ المَهْديٌ؟ 


لك : اكز صر ار رول 2 دَال بي المُفِيدٍ والطوسيي أَمْ مِنْ 


إذا آمَنْتَ به مِنْ خلال حُكم هَؤُلاءِ كَقَرْتَ» وإِنْ كَمَرْتَ به مِنْ خلال حكم 
غيرهم مِنْ أغدائهِ فِقَدْ كَمَرْتَ أَيْضَاً!! 

قَهَلَ قَهمْتَ الإسْلامَ أَيُهَا المُعَمّلْ أم لَمْ تَنْهَمْ للآن؟!. 

َتَعَالَ أخي القارئٌ - وبالرغم مِنْ كل هذا - إلى أَحَادِيثِ أَهْل البَئْتِ تكب 
الي ذَكَرَت عِلَةَ الي ولتَنْظرَ : أي اظرياث متقدد أ ناركن اليه زرا 
عَنْهُ بصب وصُوَرٍ مُحْتَلِمَةِ؟ 


533” 


لَيِسَ الْكَوْفُ مِنّ الطّالمينَ مَعْنَاُ عَدَمُ وجود أَنْصَارٍ مُؤْمنينَ فِغْلاً؟ 

أوَ لَيْسَ التَمحِيِصٌ مَعْنَاه أْضَا عَدَمٌ وجود مُؤمنينَ حَقيقيينَ بحي يَحْتَاجٌ 
الأمْرٌ إلى تَمْدِيدٍ وَإِمْهَالٍ وفِتَنٍ حَنَّى تَظهِرَ كه مُومنةٌ؟ 

أوَ لبس هذا كُلهُ لوم وإلقاء بلع علَى مل الأظلرّاف من الشَيْعَةٍ أولاً والسنس 
ل و عن 
لَمْ يَجِعلَ بيهم م هُ القُدْرةٌ عَلَى المَعْرئَةٍ الكامكة بكتابه الّذي أَنْرَله؟ . 

بلط ل ثري أئدُ حش ين لبت الو 

وكيت يخرج المؤدِيئ غلتلة ويغن عن َيه ويقول: : ها أنذا . . وقد مَرَّ مِنْ 
ككل أخد عشر مَهْدبًاً كَذَّبوهم جَمِيعًاً؟ 

ا 

1 ل 

تاك ونع تكزنة وصنووةة! 

إنَكُم يا قَوْمُ لتقْلِبِونَ المعَادَلَةَ مَعَ الله . تبرض كو القلاثة ع 41 1 ع 
المَهْدي . فِالمَهْدِيٌ عَبْدٌ مَأْمورٌ لا حول لدنولا ا . المُعَادَلَة العن ذُكْرَهَا 
الَنْ عَيقة فَقَالَ : 

هما يَرَالُ الله في حَاجَةٍ العَبْدِ مَا مَا دَامَ العَبْدُ في حَحَاجَةٍ الله تَعَالَى) . 

وعن الصَّادِقٍ والكاظم كد : 

«إنْ كُنْتَ في حَاجَةٍ لله فاللهُ في حَاجَتِكَ2. 

نت الّذي بدأ الإيمَانَ بوجود المَهْدي فيائْدُ لديك الإيمانُ به لأنّك لو 
رَأيتَ المَهْديّ فلن تَجِدَهُ مُحْتَلِمَا َِاَ عن البشر! كيف تُصَدٌ يدق أله 56؟ 

تَقْلبِونَ المُعَادَلَةَ وتقولونَ: هُوَ مُحْمَاحٌ إلينا قَلِمَاذَا لا يَظهَر ود ويُعَرفُ نَفْسَه؟! 


2 


دارفا 


قد ظَهَرَ قَْلَهُ أحد عَشَر إِمَامَاً َكذَبثُم وكَمَرْتُم . . فادّخَرَهُ الله للقلّة الأتقياء 
ليُعيدٌ عَلَى يديه الكَرَّ عَلَيكُم ويذيقكُم ألوان العَذَابِ. وَهَذِهِ هي كُل القصّةٍ: 

وعد لَه أن نوأ دك وصموا ليحت لمر في الس حكمًا أَسْتَخْلكَ 
ليست ين ملم ملعتن كم بيهم للف أت لثم رَلِبَم نا ند حزم أن 
يِعَبدُويقٍ لا شرت فى مَيكَا ومن حكفر بِعْدَ دلت ليك هم لْفسِفُونَ 4 [النور: 0] . 

أو لنْسَتْ هذ الآيَهُ ني عَنْ كُلُ الكتْبٍ المُوَلفَة حَوْلَ المَْدي وتُجيبُ عَلَى 
كاقَةَ الأسيلَةً! ْ 


لقا 


َفِيهًا : حَقِيقَةُ الوَعْدِء وقانونٌُ الاستخلاف» والإيمان واختلاقُُ عَنِ العَمَلٍ 
الصّالحء دالدين اَْضيْ والتمكين وإزلةُ الحؤف وتطهيء الأ ين الع 
أنه يول «في الأرْضٍ' وعمومة يَدلُ عَلَى عموم الأذض لا عَلَى بَفْعة معي 
فِيِهَا! 

م رَاحَ الكأَيِبُ الكاؤبُ يسأَلُ أسئلتهُ العَريهَ عَلَى هذا المنوال: 

١‏ - أينَ كان الكَيد 

١‏ - أَيْنَ مَوْضِعُ المَهْديّ الآنَ؟ 

* - كَمْ هِي مُذَة الَيَةِ؟ 

4 - كيف التَأَكُدُ مِنْ هُوِيةِ المَهْديّ؟! 

تَطوّر الفكر الشيعي/ ج /١‏ 5 


أن مُحَقَنّ 0 ب بَاحِثُ عَنِ 0 
5 َيَاتَ أنْ 5 ذلا 0 ولا كُلّ قوى العَالّم سَتَجِدونَ مَا 


يَشْفْى عَيِظَكُم !! 


حرف 


00 0 


رِجَالٍ كارا 5 ارات سَريعة 59 للدُور لكاب ا 


سور 


وتَأكّدِ مِنَ الهّويّاتِ والبطاقات. 

يا لِعَبَاءْكَ المُتْقَطِع النْظيرٍ وََنْتَ تَسْألُ هَذِهِ الأسْيْلَةَ وَرِدٌ فِيِهَا عَلَى نَفْسِكَ 
وككفنت بها المسعور. 

ألا تَرَى أخي القارئ أنَّ هذا الكاذِب كَدْ تَرَكَ ا ضيكة أخوق كان 
للصَّادِقٍ عَليئلة في عِلَّةِ العَيَْةِ عَامِدَاً لأنّها أَوْضَحٌ الم وَأَجْلامًا عد إن 
ِغْمَالِهَا لكي لا يَنْتَِ القارئُ إلى أنَّ التَطرياتٍ المأعومة مَا هِيَ إلا فِكرَةٌ 
واحِدَةٌ. وَهَذِهٍ الصيعَةٌ هِيَ كَولَه غك : 

هما من إِمَامٍ سَبَقَ القَائِمَ إلا وَلَهُ بيِعَة يُعذني عمق لِطاغيَةِرَّمَانهِ وإنَّ قايِمَنَا أل 
المَيِتِ إذا حرج ل يَحْرَحٌ ولا بَيْعَةَ في عَنْقهِ عُنْقَهِ لأحد ل مِنهُم). 

أقرل: وعد ع اذ لا ين الشم ل وزميرة من أفذا انط ان 
التفصيل » ا أَضَلْهُم الله وَأَغْوَاهُمُ الشَّيْطان؟ 

لحنت : اتقشيون أن اكيب الم قور : م 
يَتَسَبَونَ ببيعَةٍ عَلِيَ غكلة اي وه ويزعمولٌ أَنّهَا تَدّلّ عَلَى صِحَةٍ 
خلافتهم! 

مَعْلومٌ أن ةقد تحملوا لَكمْ عَسيلَ دماغ فالَْرَقْت عقولكم قَلَمْ تعودوا 
تَمَيّرونَ بَيْنَ الواضحاتٍ» لأنَّ منْ أفُعالهم الحديكة في هَذا العَضْرٍ هُوٌ موضوعٌ 
5000 أو التطوّع القَسْري. 

فالتبرُعٌ أضلاً هُوَ أنْ يُشَارِكَ المرء بمَخض حُرَيَيِهِ وأنْ يَتَطوّعَ كَيقَمَا أَرَادَ وأن 
يَفْعَلَ أو لا يَفْعَلُ. لَكِنّ الْطَغاةً «طعَاةً الفكرا أَنْسَدوا لَعَتَكُم كَبْلَّ عقولكمء 


يرف 


تَأضْبَحَ مسَادُ العقولٍ هُوَ تُخصيلَ حَاصِلٍ لا بد من لَِسَادٍ اللّقةِ. وإلا كيت 
يمكنٌ الجمع بين التطوع والإِجْبَارٍ!. 

إِنَّ الع 2 الك كذ لست الاق فَسَدَتِ الأفكار. 

وها أنْتّم تَحْسبونَ المُكْرَه عَلَى الفِعْل فَاعِلاً بَينَمَا هُوَ عِنْدَ الله لَيْسَ بِفَاعِل لأنَه 
اسْتَنْنَاهُ مِنّ الفِغل فَقَالَ: ْ / 


2 204 س 5 0 5 .2 . َه 8 م عي 
«إمن كدر َه ِنْ بد إيمنيء إِلَامَنْ أحكره وَكَليُمُ مُظمَين بالإيمن وَلكن 


آذ 7ه 


0 أ سارل 37 9 00 5 مي مدره 4 ان 
من شرح بالكفْرٍ صِدرا فَعَلَيهِمْ عَصَبٌ من أله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ» [النحل: 


م 


.]٠65 

إن عَلِيَ بنَ أبي طَالِبٍ لَمْ يُبَايعْ الطعَاة! 

هَذا هُوَّ حَُكمُهُ وحَُكم عَمَلِهِ عِنْدَ الله لأنَّ الأضل في البَيِعَةٍ أنْ تَكُونَ باختيّار 
اك 


جد 
2- - 


لا 


رععوى سو د و 


وَأنْتْمْ تَقُولُونَ إِنّهُ بَايَمَ وتَردُونَ عَلَى الله قَولَهُ وتعاندوئُ. . كَلَغْتَةٌ الله عَلَى 

وَإنمَا أجْبَرَهُ ظعَاةٌ زَمَانهِ عَلَى البَيِعَةِ لِعِلْمِهم أنه | 
حر بَيْنَّ اختيَارِينِ قط : أن يُبَايمَ أو يَموتَ. ذَلِكَ أنَّ أَهْلَ البَيْتِ نكي أَوْفِيَاءً 
لا غَذَارونَ مِدْلْهُم ومثلكم . 

علي َم يكَر قط . 

أنْتُم المُبَايعونَ وإِنْ جِنتُم بَعْد ألفٍ عام وَلَمْ تُصَمُقُوا بيدا : 
م حدر بابد إيعيدء إِلَامنْ لكر وَكلمُ لمي بالإيم وك 


- 


## زر م 
. 


يه يسم مسشع لاه ,اع ممع رس 24 موع. دم ِ 
من سَرَ بِالْكفْرٍ صِدْرا مَمَلَيِهِمْ عُضَبٌ ين أله وَلْهُرْ عَذَابك عَظِيمٌ» [التحل: 


.]٠65 


58 


وَلِذَيِكَ قَالَ الصَّادِقٌ غك : 
2 0 2 2 ضام سو ه» 
«كُفَرَ النّاسُ كُلْهُم إلا ثلاثة ثم رَجَعَّ النّاسُ بَعْدّمَا عَرَفوا». 
]١[‏ وَقَاَ فى كَوْلِهِ تَعَالَى: 
< إن الَدِنَ َامَنُوا ثُيَ كَفرُوا خُمّ امَنْوأ 
ٍَ ولا لدجم سَبِيكا 4 [النساء: /151] . 
قَالَ الصَادِْ غهئلة : 
«نَوََتْ فى قُلانٍ وثُلانٍ وقُلانِ «يَْنِى القَلانََ؛ آمَنوا بالنبّ صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِه 
٠. 02 5‏ 3 ره 2 > هم سه 2 اي ال ا مه 
في أَوَّلٍ الأمْرِ وكفَّروا حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهُم الولايَةُ حِيْنَ َالَ التي 0ك : من 
م - 00 - - ل 5006 14( 4 0 
كُنْتُ مولا فَهَذَا عَلِنٌّ مَولاهُ ثم آمَنوا بِالبَيعَةٍ لأمير المؤمنين ثم كفروا حَيْتْ 
ِو - ب ٠‏ مون 2 - ور موه سه مامه 
مَضَّى رَسُولُ الله ونه كَلَمْ يُقِرُوا بالبَْعَةَ ثم ازدادوا كُفْراً بأذهم مَنْ بَايعَه 
مومه 5 ٠‏ 30 موي . 0 7 3( 
ِالبيْعَةٍ لَهُم فهؤلاء لم يَبْقّ فيهم مِنْ الإيمان شي#» .١‏ 
لك كد ع و.# كه . سمه 2ه ا 00 
َتَعَالَ أَيُّهَا الكآتِبُ فإني سَأْسْأْلكَ: هَل تذري يتميك؟ وهل تغلم إن كنت 
الآنَ قَدْ كَمَرْتَ وازدّدت كُفْرَاً أمْ لا؟ 
الإدَعاءٌ شي والحَقيقَةُ شَيِءٌ آخرٌ. فَكَثِيرٌ مِنَّ النّاسٍ الذينَ يَحْسَبْهُم المُعْقْلون 
مؤمنينَ سَيَظهَر كفرهم يَوْمَ | لحِسَاب وإلا فَلِمَادًا يَشْهَدونَ هناك فقط أنهم 
كافرون؟ 
سمرت صاصا 114 ا لتم . 2 الع سد ل سيرك م2 سلدحس رريىء صمل دروك 
«يمَعَسَرَ أن والوضن ألر أَيَكْ رَسلٌ يحم يفصون عليحكم ءايلق وسذروا 
سر لل سق لاسي 2 له د عع رم جع ظ لروعوع اسع ونم ع | هر 11 اع كد 
لَه يومكُم لذَا الوأ يدك + أنفيسنا وَعََنْهُمْ لَلْيَه الديا وَسَيِدُوا علخ أنفسيمٌ نهم 
كَانواً ككفرت# [الأنعام: .]1٠١‏ 


فَكُمْ مِنْ آي في العَرْآن تُكَفْرُ مَؤُلاءِ؟ أتَعْلّمون؟ 


١ 1١ 
لخهد ؟‎ 
١-1 
ك2‎ 
4 
44 
٠9 
ع‎ 
ل‎ 
ا‎ 
ما‎ 
لخت‎ 
١8 
1-1 
١ 
١ 
ظط‎ 


.47 /١١74 الكافي/ كتاب الحجّة/ ح‎ )١( 


خرف 


داف إن كل آي في القْآنِ رُم هُمْ وهم يما في وَلِكَ آََاثْ الأخكًا 
والقصّص والْأَنْئَالٍ. . وَلَكِنْ رَانَ عَلَى قُلوبهم التْنَاقُ لا يَنْمَهُون. 

هَذِءِ جُمْلَةٌ مِنَ الآيّاتِ التي فَسَّرَهَا البَاقرُ والصَّادِقُ كله في عَهْدٍ سَابِقٍ جدَاً 
عَلَى عِلْمٍ الكَلامء وروا فِيْهَا أحاديتٌ عَنْ صَاحِب الرَسَالَةٍ أو أميرٍ المؤمنينَ 
أن الصَّادِقٌ عَئية فَالَ: 

دما حَدَتْنَاكُم بشَّيءِ إلا وَهْوَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآلد؛. 

0 عله‎ ]١[ 

ذلك يانه مَالُوا يست كوأ مَا مر أَلَُّ بُح فى بَعَضٍ الْأَمر وَلَلَه 
يَعْلَرُ إِسَرَارَهر 4 [محمد: 5؟]. 

قَالَ الصَّادِقُ غك« : 

انَوّلَتْ والله فيهمًا وفي أنَْاعِهِمَا وَهْوَ قَولُ الله عَرَّ وجل الذي نَرَلَ به 
جَبرائيل ظكلة عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْدِ وآله : لك باه كاُوا لَِينَ كَرهُوا 

مَا نَرّلَ اللّهُ - أيْ في عَلِيَ نكئلة - سَنْطيعُكُمْ في بَعْض الْأمْر). 

قَالَ: 

«دَعُوا بَني أمبّة إلى مِباقٍ بهم ألا يصيرَ الأمرُ ينا بَْدَ الي وأنْ لا بُمطونًا 
9 ِنّ الشنس عَين وَاُوا: إن أعطيتاهم إن لم يَختاجوا إلى شَيء وَكمْ الوا أنْ 
يكُونَ الأ نيهم فقالوا تُطيكُم في في بَعْضٍ بَعْض الأمر أي الحمْسِ «دُون الخلانوف 
وَلَكْنْ يَكون م ولاة2"0. 

أَقُولٌ: وَهَذا هُوَ المُطَاين للوَاقِع تاريخ فَقَدْ مَتَعَ هَؤُلاءِ الحُمْسَ عَنْهُم 
حَسَبَ الائَاق وعَيُوا من يني مي الولاة وير عمَر كن الولاة إل مَعَاوِيَة لم 
يعيرة) بْتِيَ مُعاويَةٌ في الشَّام أميراً للثَّلانَةِ : أبو بكر وَعْمَرُ وعُثْمَان. 


1١- 


)00( الكافي/ ح /١١178‏ 17 . 


لم 


أَوَ لَيْسَ هذا اثّقَاقُ واضِحٌ؟ 


وَلِذَلِكَ احتارَ الْحَكامُ في موضوع الحْمْس حيرة يي رَعْمَ مُحَاولات 
التأويل والتَمْسيرٍ المُخَالِفٍ للْعَةِ! 


وحَالَمَهُم عُمَرُ بن عَبْدٍ العَزيزٍ كَأَعَادَ الحُمْسٌ إلى ذريّةِ الْحَسَنِ والحُسَينٍ 
يَحكمون فيه! وجاء مقا يك علو الملك قالكى جا فَعَلَهُ م بن عبد عَبْدِ العزيز 
وأَعَادَهُ إليه. 0 أفريقيا» إلى 
أَوْلادٍ عَمّهِ!ا 


َه 


وَأَعَادَهُ الْمَهْديُ العبّاسيُ لأهل البَيْتِ لد كَيْرَةَ نُمّ قَعَهُ وَأَرحعَةُ مذخاء 
بَعْدَهُ إلى الحكام وأَعَادَهُ المأمون إليهم في عَهْدِ الرضًا عَقتئلة رَمَانَا ثم قلع 


ررض شسعر 


4 ثم للآنَ لا تَعلَمُونَ ما مَا تَفْعَلونَ بِحُكُم شَرْعيٌ واحِدِء فُكُيت 
6 رأ م ا 0 القدآن؟ 

أمَا كَولُهُ تَعَالَى «اسَنْطِيعُحُ ف 
الصَادِقُ عكئلة هُرَ التَّمْسِيرٌ | 000 رَأَينَا أنَّ «الْأمْرَه المُعَرّفَ بأ 
لمي ب ام ل ب 
الُورَى لويف شرن 4 [الشورى: «6]. وَمَا يَدلُ عَلَى دَلِكَ أنَّ قبائلَ مِنّ 
العَرّبِ عَرَضَ عَلَيْهَا الننَ ويه دِينه أَوّلَ الدّعوَ ةِ فَاشْئَرَطوا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ لَْهُم 
«الأمد مِنْ بَعْدِهِ فَرَقَضٌ أن يَقْبَلَ إسلامَهُم بشروط! 

ا . أنَّ المخلوقٌ يَمْتَرظ عَلَى الحَالِقٍ قَبُولَ نِعَمْيِهِ بشَرْطٍ المَعْصِيَةٌ! 

ليث أب تخلقة منطفياً وذخري > عَم تَتعَظرَ مِنْهَا أنْ تَتَطوّرَ وتكرقى ! بل 
هي أَقَوْامٌ جهَلاءٌ يُمَكُلُ الجَهْلُ عِنْدَهُم عَقيدَةٌ لا حَالَةَ طارئةٌ ولَّهًا صِلَةٌ بالمَسَائِلٍ 

أ 


تريدونَ أن ” 


لَأَمَرَ © [محمد: 112 الل 8 


9 3 


قَلَيْسَ فيهم قَوْمُ عُقَلاءُ سِوَى ذُرّية إِبْرَاهِيمَ غئة الذي دَعَا : 
.مد 2 اسن #مسمء 000 مد عرو 00 .ع م27 ساس 
الس بَ أجْمَلْ هذا الْبَلْدَ ءايتكا وَأَجَدُبن وَبَقَ أن ََبْدَ الأضتاء» 


بم ه 


ا أي ري 0 1 مقر قونٌ في الِيَمَنِ َالمَبَائِلٍ البعيدَةٍ 9 عن 
ل كول تتالى ثبي ل الشَّرْط : 


ع مم > 4ع 4 م متجير روك اي 
يفوا ا الْأمْرٍ من شَْءٍ قل إِنّ الأمْر كلم لِلَدِ» [آل عمران: .]١64‏ 


ا أنفسهم ما ل دون كَ# [آل عمران: .]١64‏ 

قَلْ وقد أكَدَتْ كُلّ آيَاتِ القَرْآنٍ أن «الء مْرَ» المعَرَفَ يأل التَعريفٍ والّذي يَعْتّرفٌ 
المُحَرُفونَ أَنهُ في اللْكَدَ م خر لود لال لك اليد والمعلومٌ بَيْنَ السّامع 
وَالمتكُلّم والذي لا يَمكنُ أنْ 6 تَتَعْيرَ دلا ليه - أكَدَت كُلّ الآيَاتِ أَنَهُ لله وخدى 


َع يونا اعم الغو وسحمرو في التخريف والزور 
«لسَ اك لك مِنّ أ 2 رك 9 وب عَلمْ أو يعَدْبَهُم يا انه نَهُمْ ظَلِمُوت# [آل عمران: 


134] 
و َّ 0-410 > مس برسم عد رء | مرءر و 72 4 و 04 
#قل لَوْ أَنَّ عِندى ما ما شَتَعْجِلُونَ بو لف لامر بين وبتكم وأ لله أعلم 
بألطبِمِيت »4 [الأنعام: 6ه] . 


- م يه 


2 مه - دف سا لم مم | ع اك له م7 000 
يقث كَل ار تلن عنيك وألشّمس وَالْفَمَر والتجوم مَسَحَرتٍ بأمروة ألا له دلق 
لأس تَبَارَكَ أشَّهُ رب مين [الأعراف: 4ه]. 


و 0 ا 00 240 ا ا الى 0 0 
#إك ريم أنَّهُ الى خلق السَّمنوْتِ وَالْايضَ في سِدَدِ سِنَذَ أََامِ تم استوئ على العرش 


5:١ 


ل من يَرْؤفَكُم ين ألم وَالْرْضٍ م يَِكُ لصم ابص ومن بج لون ألمت 
عم آل 020007 دمو صء» 022004 1 ريزره هدرم مه 
ومح لْمِيتَ مت الْحْ ومن يديد أ ال 2 أسَُّ تل ألا تدر م ١‏ 


دسم 0 


شا ص اس د مس . 0 هو د م 2< 6 04 آم 
ويَصَجيٍ الجن آنآ تدكا يق َيّمُ ناوأ الأحَرْ 2 1 لحكل 


طبر 200 الْذَمَرُ الى فيه سَمْتَفْتِيَانِ» [يوسف: .]4١‏ 
ولك جما سالا يرست لتقة عَنٍ الإمَامٍ في ذَلِكَ الرَّمَانِ كلما دكَرَ لهم 


-ه 


3 ل د . ولهذا تَقَدَّمَتْ مِنْهُ قبل الإجَابَةِ عَلَى 
تَعبِيرٍ الرؤيًا مُحَاضَرَةٌ كايلةٌ في التّوحِيدٍ بلا إِمَامِ قَلَمّا أخبرَهُمًا بتأويل الأخلام 
قَالَ امنيس الأنك اندي فيد تشتطهانة - غرورة أن تعبيرَ الأخلام لَيْسَ كَنُوى 
لت انك حك وا حك 
ولد أن ف ف تنه الججال أ 
ال يم ا لامكا 


0 ال - 2 


ين كَفَروا تُصِيهُم يما صنَعوأ قارة بعَُ أو كل قربا ين دَارِهم 
لا يخْلِفُ الْميعَاد» [الرعد: ١‏ 


موا أن 


3 
1 
1 


34 00 رم ره رودم 0 1 
لكل أت جَمَلَْا مَنسَكا هم نا تايبكوره فلا سرْعنّكَ في المي وأ 


آذه 


مَل ه هَدتَ مُسَمَّقِيِرٍ » [الحج: 017] . 


0-00 ا 2 سر رصم 4 1 عر مور سس .2 200 ء مرو 0 أ 
يدير الأمر ينه ال مَهِ إِلَ الْأرضٍ ثم بعرم إليّهِ في يوم كان مقدارهه: ألف سَتة 

مما تعَرون 4 [السجدة: 0]. 
1000 لء مدر ريع تام 0 1 َ ل مع يم 08 امه مور مهم 
ونقكها ل يك مشا 35 مك و كر يا الث تم لكا له عت 


7 


52 لين وَبَيَهُ فى فلويك: 


00 [الحجرات: 7] . 


2 م - 261 52 أ 5 0 “ 72 
ا والفسوق وَلْعِصَيَانٌ ولج 0 


رح 


والآنَ يَقُولُونَ: كُلُ الأمر لَنَا!! 
م 


[الجاثية: 18]. 

جعَل رَسولَه وَلَمْ يَجعَلكُم ألم فإذا رَدتُم أن تَكُونُوا عَلَى يَلْكَ الشّرِيعَةٍ لا بد 
لَكُمْ مِنْ طَاعَةٍ الرَسُولٍ وأَمْرِه. 

[*] وفي قَوْلِهِ تَعَالَى : 

0 البمت انيدو عل أده يَنْ بَسَدِ ما بين لَهُمُ ألْهُدَى ا القَّيِطنُ سول لَه 

مَل لَهَ) [محمد: .]٠0‏ 

38 الصَّادِقٌ عض : 

ا«هُمْ قلان وفْلان وقُلانء ارْتَدُوا عَنِ الإِيمَان في تَرْكِ ولاية أمير المؤمنينٌ 
علي الع 
أقولٌ: الآيهُ تبت وجو الرّدةِ حَالَ حَيّاةٍ الرَسُولٍ وَيةِ كُمَا دَكَرْنَاءُ لا بَعْدَهُ 
كُمَا يقو الشعؤفوة والكَاتِبٌ الكَاذِبُ. 


#وَإِدًا تَثَلٌ عَلَتهِم َايَاننًا بيت مَالَ الديرح لا بَرْجُونَ كنا نت بشزيان عَبْر 


رم 0 ب م 2 و رار 4 ج سر صر مء خط ام 6م 0 د عط 
هنذا أو بَدِلهُ قل ما ب نت ف أن أبَدَّامٍ من يَلْقَاَى تَفْسِىَ إِنْ نَيعٌ لاما وى لت 


ِيْه لَنَاكُ إِنْ عَصَيْتُ ري عَذَابَ يَوَرِ عَظيرِ» [برنس: 16]. 
قَالَ الصَّادِقُ كك : 
بَدُلُ عَلِيَا بقيرِوه2 . 


)00( الكافي/ ح 9؟7١5؟/‏ 7. 
6 الكافي/ ح 0 الى 


ء32ظ2> 


أَقُولٌُ: هذا هُوَ التَمْسِيرٌ الصَّحيحٌ ٠‏ كَلَعْنَةُ الله عَلَى المُحَرَّفِينَ لأنَهُ إذا جَاءَهُم 
بقرآن غَيْرٍ هذا القُوآنٍ فقَد ثم التدِيلَ ولا تَبْدِيل لأنَّ كلام الله واحدٌ. وَإِذَّنُ 
ليده ل ند أنيعرة على القرين حَيْت قال الب تلك : 

- .2 1 م سام دام 5م م 5 أ كل كص ال سوا.ت 

«عَلِيٌ مَعَ القرآن والقرآن مَعْ عَلِيّ لا يَمتَرِقَانِ حتى يَرِدا عَلِيَ الحؤض' 

فهم يُرِيدونَ قرآناً لَيِسَ فيه الولايةٌ! أو تَبْدِيل الرّجْلٍ المَقْصودٍ بالولاية 
وَالنَاتَحْ واحِدٌ. 

وَلِزَّلِكَ فاليَدِيلُ خاصٌ بِالحَلق الَّذِينَ هُمْ كَلِمَاتُ الله لا كَلامَ الله وَلِذَلِكَ 


«. . . لا يَدِيلَ لكت أله . . . © [يرس: :1]. 

ال ا 05 
يَعَلْمُونَ# [الروم: "١‏ 

00 طايِب تقكئلة . 

ألا ترّاهُ سَمَّى المسيحح تيد كلمة الى وسَمَى النيت يه عَلِمة الله الثليا 
في آيْةِ الغار؟ 

اي 1 

نئّع القَلَمّ ولا تكمَادَى ولا تُخرْهم بأكثّر مِنْ دَلِكَ فَإنَّهُم لا يَسْتَحِقُونَ أن 
يعوا عَلَى كِتَابٍ الله. 
نَم مَلْ هَذا هُوَ مِنْ كشوفات المُتَكُلّمِينَ؟ 
ران لمان ووش ا 


)١(‏ أخي القاريء الكريم : قَذْ فصَّلَ السيّدُ النيليُ رَجِمَه الله تَعالَى تفسيرٌ هذه الآية في كتابه 
الآخر المسمّى «نجوم القرآن الكريم في ولاية أمير المؤمنين» الذي حالت المنةٌ دون 
إتمامه وسيصدر على شكل كرّاس صَغيرٍ إن شاء الله تعالى. 
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[6] قَولَهُ تَعَالَى : 
وَالسَبِفُونَ السَّبِقُونَ 69 00 أَليكَ الْمريونَ 0 [الواقعة: ]١١-٠١‏ 
قَالَ الصَّادِق 2 : 
١هُمْ‏ عَلِىٌّ والأَئِمّةُ مِنْ بَعْدوه20. 
أقُولُ: الأمْسَامٌ في سُورَةٍ الواقِعةٍ ثَلانة. وَهَذا هُوَ تفسيرٌ الآ وَلذَلِكَ قَالَ 
الرَسُولٌ عن : 
«سََاقٌ الأمم ثَلانةَ حَؤْقيلٌ مُؤْمِنُ آل فِرُعونَ وحَبيبٌُ التَجَارُ سَابِقُ ياسينَ 
وعَلِنٌ بن أبي 8 السَّابِقُ إلى وَهْوَ هْوَ أَنْضَلّهُم). 
[5] قَولَهُ 4 9 
أستفكمواً عل لطربمَةٍ لأْسَيِتهم ته عَدَهَا لكك [الجن: ]١5‏ . 
قَالَ البَاقِرٌ عت : 
«الطَرِيقَة هِيَ ولايَةٌ عَلِنَ والأوصياء مِنْ بَعْدِوا. 
أقُولٌ: ومُحَالٌ تَفْسيرُهَا بعيْرِهِم إِذْ يودي ذَلِكَ إلى تَنَاقْضٍ القَرْآنٍ كَتدَبّر. 
[] قوله تَعَالَى: 
عم بَتََهَ © ع اتبا التطلير (2 الى هيد يش © علا سبتكو: »4 
[الئباً: ١-ئ]‏ . 


«البا العَظيم : الولايةٌ»9 . 
أقُولٌ: هذا عَامٌّ أي مُحْتَِفْونَ في الولاية كبَعْضُهُم يُوالي الطلاغروتَ» 


.7١ /1١١7١ الكافي/ ح‎ )١( 
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وبَعْضُهُم يُرَالي أولياءً الله لأنَّ تحديدَ المَّوتِفٍ مِنْ الولاية هُوَ ذاتُهُ تَحديدٌ 
المَوقِفٍ مِنّ التَوحِيدٍ. 

[6] قوله تَعَالَى : 

ريه و نيما وَل ربكا اليك وما ويا يده إن 
ومُوسى وعبسوخ أن موأ لبن ولا نَتَقرَووأ فيه كَيرَ عل الْمتركين مَا تَدعُوهمَ إلَنَهِ أَمّه 
يجْتَى إِليّهِ من يَسَهُ وَبَدِىَ 7 يُنيِيك 4 [الشورى: 1]. 

عَن الرّضًا غئة قَالَ: 

«المُشْرِكينَ بولايَةِ عَلِيٌ والأئّة مِنْ تعدو( . 

أَفْرلٌ” وَهَذا هُوَ السَّدْكٌ لأنَّ عِبَادَةَ الأصئام عِنْدَهُم مَعَّ الله لا مَعّْ إنْكَارٍ اللو 
إِذْ لا أَحَدَ يُنْكِرٌ الله مُظلَقَا . وَلَذَّلِكَ قَالَ تَعَالَى: 


2 جَعَل لله رَعْلٍ ين قَلَبَينِ فى جوفهه . . . # [الأحزاب: 5]. 


أي لا يَقَدِر المرءٌ عَلَى المع بَيْنَ حب أولياءِ الله وأغدَاء الله فهْوَ كاذب» 
وَإنَمَا يُرِيدُ خَلْطَ الحَقٌ بالباطل ! 


َهَذّا الكآيِثُ يَْذِبُ إِدْ يَرْعمُ أَنّهُ ْحِبُ عَلِاً وقُلانا وقُلاناً وقلاناً» لأنَّ غايته 


0 بحت دقينٌ جدّآء فإنَّ الَّرَ لا يقر عَلَى الحَرَكَةٍ إلا مِنْ لول تي 
ظروحات الخَيْر . 

َالشَّدُ الْمَخْض مكيل لا يعد يَْيرُ علَى الإعلانٍ عَنْ تفي وَلذَِكَ لا نَجدُ في 

المِلّةِ أَحَدَاً لا يَدّعي حُبٌّ عَلِيّ خلافاً لِغْيرِهِ» وَحَنَّى النواصب وجدوا يديلاً هو 


النبن علق ! 


.”” 15 الكافي/ ح‎ )١( 
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مع 5.ى > وموعو 
م 


وَحَنَّى الوهابيّة الذِينَ هُمْ عَبَدَة أَوْنَانٍ وجّدوا بديلاً هُوَ الله سُبْحَائَهُ وحَجتُهُم 
هِيَ التّوحِيدٌ! 

مه ً< 1 .6 5 - عر 2 8 1 و َه ع 34 كّ 

َعَم . . إِنْهُ تَوْحِيدٌ يُشْبِهُ تَوحيدَ إبليسٌ المَلْعونَ لأنَّهُ قَالَ: لا أَسْجَدُ إلا بش ولا 


ع 
2 


الا 


جد لادج ! 

وَمَا عَلِمّ الأخمَنُ أنَّ الله يَعْلّمُ مَا في تَفْسِوِء فَهْرَ مُسْتَكْيرٌ عَلَى الله لا عَلَى 
آدم. وَرَفْضٌ الشجودٍ هُوَ مُجَرهُ حجّةٍ. 

قَمَنْ أَرَادَ التَوَصّلَ إلى رضَا الله لا بُدّ أَنْ يُطيعَ الله! 

فإذا قَالَ الله لَّهُ: «أَسْجدْ لآدم. 

فالتُوحيدٌ هُوَ في تَنْفِيذٍ الأمْرٍ لا العضيّانٍ. لأنّ مَعْتَى كلامه أَنَّهُ يُطيعُ الله في 
بَعْضٍ الأوامِرٍ دون بَعْض . فإذا أغبجبَه الأمْرُ أَطاعَةُ وإذا لَمْ يُعْجِيْهُ لَمْ يُطِعْهُ. 
وَهَذَا ما يفْكَلهُ المَخْلوقٌ مَعَ المَحُلوقٍ. كَأَنْرَلَ هذا المَلْعونُ الكَالِقَ ِمَْولَة 

فالومَابية يدَعُونَ التّوحِيدَ وهُمْ عَبَدَةُ أوثان» لأنّهُمْ يتَوَضّلونَ إلى مَفْهُوم 
للتوحيدٍ حَسبٌ رَأيهِم لا حَسبّ الْأمْرٍ الإلهيّ. فَهُمْ وعَبَدَةُ اللأت والعُرّى سََاءٌ 
سَوَاءِء بل هُمْ شَرٌ مِنْهُمء لأنّ الصََّم رَمرْ لل نْدَ بض المُشركين. 

[4] قوله تَعَالَى: 

9يَأيهًا اليرت امنا أَدَمُها في الِيِذِرِ كانه وَل كَيِما خُطوت 
ليطن إِنَّهُ لحكم عدو مين 4 [البقرة: 508]. 

عَنَ البَاقَرٍ عله قَالَ : 

«اذخلوا في ولايَةِ آل مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وآلي9" . 
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أَقُولُ : ومُحَالٌ تَفْسيرُ الآية بأي وَجْهِ آحَرَء لأنَّ الاختلاف لا بُدَّ أَنْ يَحْصْلَ 
إذا أَوْكَلَ «الأهرَ رَ» إلى النّاسٍ» َأَمَرَهُم الله تَعَالَى أن يَدْحخْلوا في الَلاعَوَء لأنْهُ 
لبر الرّحيمُ بهم والعَالِمْ يكل شَّيءِ والذي يُغلي من فُضله لِمَن يَنَاُ من ماده 
َتَظهَر كُنوزُ الأزضٍ ويّعم الرَّحَاءُ ويَسودٌ السَّلامْ وتُطهّرُ الأرْضٌ مِنّ الشَّرْكِء 
وَلَكنَهُم لَمْ يَفْعَلوا . 

وآأقول: أيِضَا:. .هذا يدل على ضكة: تفسيرنا الما سَابقَاً ‏ لأحاديثِ 
الرّسُولِ عن في قَضَائِلٍ الثاني حَيْتٌ أنْبْنَا أنُّ رئيس | لشّيَاطِينِ وَهْوَّ المَقْصودُ 
بِلَنْظٍِ الشّيْطان في القُرآنِ كُمَا مر عَلَيِكَ . 

والمعنى : لا تتبّعوا خْظوَاتٍِ عم . . الحُطوٌَ الأولى أن يحون أبو كر اللي 
2 عد يُصَافِسُهُ» والُطوَةٌ اَن أذْيُوصِي لَه أبو َْر بالإمَامَة!ء والحُطوَةُالنَلُ 
ا ميد حسب المِيئَاقٍ والاتَقَاقٍ مَعَهُم ! 

وَهَذِهِ هِيَ حُطُوَاتٌ الشَّيْطَانِء وَلِذَلِكَ كَانَّ عُمَرُ إيَانَ خِلائَيِه إذا رَأى عَلِيَا 
يَضْحَكُ ويْنْزِلُ رَأْسَهُ في صَدْرٍِ وعَلِيٌ ع يبتسم او تمكك هن لاخر لأنّ 
كلا مِنْهُمَا يَعْرِفُ حقيقَةَ الآحَرٍ . نكن عَمَرَ يفول له ُ: «أَصْبَحْتٌ إِمَامَ المُسْلمينَ 
هَل هْنَاكَ انْتِصَارٌ أَكْبَرٌ مِنْ هّذا؟». وَنَمَا يَضْحَكُ عَلِنَ غكئلة لألَهُ لَمْ يَحْسَرْ 
شَبِكَاّ قط . 00م نْفُسَهُم وأَمْليهُم يَوْمَ القِيَامَةِ. وَهَذا 


كو 2و م 


ويك ري يُعَذُ بالفغل 7 َنَّ أميرٌ المؤمنينَ لَّمْ ينك أنَّ هَذا 


ف 


اللقبّ [ لكيه آ قَالَ: 


دنا الفآروقٌ الأكْبَرُ لا يَقُولّها بَغدي إلا كذَّابٌ). 
وَهَذا مَعْنَاهُ أنَّ عُمَرَ فاروقٌ أَصْعَرٌ . فالّشِيطانُ والوَلئُ كِلاهُمَا يُقومُ بالتَّْريقٍ 
2 بَيْنَّ الح والبَاطل ؛ وَلكنّ عَلَِا أَكْبْرٌ بالتَمْرِيقٍ نه أقُدَمْ وَأَدْوَمُ لأنّ الخيرَ قَبْل 
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ار والتوو قبل الطّلام كَمَا قَالَ مُولانَا الصَّادِقٌ تقكئلة في أَرْمَانٍ الحَلْقٍ 
الأوَّلٍ. 

0 
56 ا 0 8 اباد ا 57 تَنْيك» [النساء: 55]. 

عَن الباقِر عَم قَالَ: 

«لو قَعَلوا مَا يُوعَطُونَ به في ولايةِعَلِيّ غئلاز»0". 

أقُولُ: لو تَتبّرْتَ لَفْطَ «الوّغظ» في القُرْآنِ لتييّنَ لَكَ أنَّ هذا هُوَ التّفيب* 
الَحيث» لان امع الكَر َه ير وا الك نا ع 

فَكُلُ شَرٌّ أَصَابَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ التَّيْطانٍ الأوّل» وَكُلّ خَيْرِ جَاءَكَ كَإِنّمَا هُوَ 
بِمَضْلٍ رَسُولٍ الله ميق وَأَهْل ينه خكلا . 


وش برس 


م إن الأر هنا عَامٌ قل قت عي في عمرَ إن يَصِح قَغلمَ لأنهُم و معَلوا ما 
رنود بو يعر عدم ك2 خظوات السَّيِْطَانٍ لَكَانَ شير خَيْرَا لَّهُم فالوغطظ واعيل: 
ينهي عَنْ اتبَاع الخنطان. ومنتاء مر بإتباع الوَليٌ أو العَكْس والنّاتِحُ واحِدٌ. 

وَهَذا يُفَسْرُ لَكَ التَنَافْضَ فى أَسْبَاب النزولٍ فَانْسَةُ للإشارَةء لأنَّ أْهْلَ الْسَنَدِ 

]١3[‏ قوله تَعَالَى: 

.وذ أ كتوا لاق تك .يق ل :ل توق د © ول لي 
جَهَئَمَ خَِيِنَ فيا أبن وَكانّ دلِكَ 2 عَلَ الله جيرا 09> [النساء: 159-154] . 
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«إنّ الَّينَ كفَروا بالولايةِ وطَلَمُوا آل مُحَمَدٍ وله حَنَّهُم لَمْ يكُنٍ الله لِغفر 
لَهُم ولا ليهدِيهُم طربقًاً إلا طرِيقٌ جَهَتم حاليين فا بدأ" . 

أَقُولُ: ولا يَمْكُنُ تَفْسِيرٌ الآيَةِ بِعَيْرٍ هَذا لأنّهُ لا حديتٌ عَنٍ المَعْفِرَةٍ بِاليِسْبَةٍ 
لِعَبَدَةِ الأَضّْام المنحوئّة» لأنَّهُ شرك طَاهِرٌء وَإِنَّمَا الحَدِيتُ عَن قَوْمٍ مُسْلمِينَ 
ظاهِرُهُم الإيماُ والصَّلاحٌ وَلَكِتهُم عُدَّرٌ عَلَى الحقيقة. وَلِذَّلِكَ كَالَّ: لكان 
دَلِكَ عَلَ أله صسِيرا» [النساء: 136]» لأنَّ بَعْضَهُم لا يَعْمَلٌ مِنَ المُوبِقَاتِ شَيكَاً قطء 
َْرَيُقِيمُ الصَّلاةَ ويُؤتي الرّكاءً ويّحِج ويُْفِقُ في سَبيلٍ الله قيال ولا بد أن يقَالَ : 
كيف يُدْعِلُّهُم جهنم إِذْ؟1 كيأتي الِجَرَاتَ هُنَا: طون كلِكَ عل لله يباك . 


2 


َمَا دام قَدِ انب إمَامَابَاطِلاً فَكُلُ عَمَلِهِ بَاطِلٌ لأنّهُ لخي الله» يان خلى 
8 ان 


007 يش 7 مه و 9 
عَلَى الله شروطه ويَحُسبٌ إن الله ي له 


إِنَّ الله لا يَقَْنُ إلا مَا يَكونُ خَالِصَاً لَهُ وَحده بِحَيثُ لا مَوقِمَ لهوى النْفْس 
فِيهء وهؤلاءٍ يَعْبدونَ عُمَرَ مَعّ اللو! 

مِنْ أيْنَ يَدْخَلونٌ الجَنة؟ 

ومِثْلُهُم الذِينَ يَوالونَ عَلِياً أيهم اتباعَاً لأهوائهم لا لأمْرٍ الله. 

فَالأَمْرٌ مع هَذْينٍِ سَيّان! 

- ٠ عه‎ 

الكل منهما مُشركون! 

لكِنّ عَبِيَاً غلئلة مُحَاظ بِعِنَايَةِ إلهيّء ولا يُوالِيهِ غَاليَاً صَاحِبٌ هوّى أو 
رَاغِْتٌ فى الدُِّيًا لأنَهُ لا تَأتيه من ولايتِه غَيْرُ المَصَائِْبٍ والائْتلاءاتِ. 
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تَأَغْلَتُ الَذِينَ لو بولايته عَلَى وَجْهًا يَقُولُونَ ذّلِكَ تنفيذاً للأمْرٍ الإلهيّ 
وَمَعَ ذَلِكَ فد كَالَ الرضا 28 : 

«لَيِسَ كُل مَنْ كَالَ بولايتًا مُومِئاً وَلكِنَّهُم جُعِلُوا أنساً للمؤمنين». 

قلا بحاو اللائلره بالولايّة مِنَ النفاتي أو الشّرْكِ أو الضَّلالٍِء بل والكفْر. 

: كُولَهُ تَعَالَى‎ ]1١[ 

يرن يِْمَتَ أَلَهِ ثُرّ كربا رأحَيْهُمْ الْكَفرونَ» [النحل: جم]. 

قَالَ البَاقِرٌ تي : 

١لَمّا‏ نَرَلَثْ «إِنا وليك أله وَرَسُولٌْ أدبن مثا ان مقيثوت الصّلرة ويُؤفونَ الزكزة وهم 
ركْعُونَ* [المائدة: 58] اجْتَمَعَ َقَرٌ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ اه ا اد ود 
مَسْجِدٍ المَدِيئةِ ققَالَ بَعْضُهُم لِبَعْض : مَا نه تقولونَ في هَل الآ كمَالَ بَضهُم : إن 
مرا ِو الآ عفر سارها ون آمنا ها ها الذُ < ين مسلط علا عَلِي بن 
أبي طَالِبٍ. قَقَالوا: كَدْ عَلِمْنَا أنّ مُحَمّداً صَادِقٌ فيمًا يَقولُ ولكّنا نتَوَلأَهُ ولا 
نطب عَلِيَاً في ما أمَرنَا دلت هذ الآيةُ وي قَولهُ عَالَى «يعرفونَ ممت أو شر 
بنكرورئبا 4 [النحل: *8] - والتِعْمَةٌ هِيَ الولايه - وَأَكْتْرَهُمْ الْكَافِوُونَ20 , 
أقُولُ: هذا مُرْتَب بالنّعيم والنِعْمَةِ في كُلّ القُرآنِ فتذكر مَا قُلْنَاهُ مِنْ أنَّ 
الصّرَّاط المُستقيمَ هُرَ صِرَاظ قوم أنْعَمَ الله عَلَيْهُم والكل يَعْرِفُهُم بالمَلبْع وَلَكنْهُم 
ينكرون هَذْهٍ الَيِعْمَةَ : 

ينا ورا لقنم © رط يس أنصنت عَلْهِم حير الْمنَصُوب 
وم 1 لين وك [الفاتحة: 5-/] , 

قَمَادًا أنْعَمَ عَلَى أبي بَكْر وعُمَر؟ 
)١(‏ بحار الأنوار ج114 ص55 . 


5 


أَهُوَ الجَبْنُ وَالفِرَار م مِنَّ الحَرْبٍ وتَولِيَةِ الأبَارٍ؟ 

أ ل ل مل 
دو عر ام 

أمْ هُوَ العِلْمُ الجَمٌ حَبَّى يَقول عُمَرُ: «حَتَّى العَجَائْز أَقْقَهُ مِنْ عُْمَرَه؟! 

م الذريّةٌ الظَاهِرَةٌ المطْهّرَةٌ مِنَ الدَّمّسِ؟ 

وأَيْنَ صَهَاكَ وحَنْتَمَةَ مِنّ الظهَارَةِ؟ 

م الحَسَبُ الضَّارِبُ في صُلْبٍ إِيْرَاهِيمَ يم الخليل؟ 

أ 


انق نوقلق من الأخسناب وَالأَنْسَابِ؟ 


ألا تَرَونَ الآنَّ الدولٌ المَسَيطرَةٌ عَلَى العلم كيف ب تحْتَارٌ الحَكَامَ الظعَاة منْ 

لت ونيا تَحْتَارُهُم بِحَيثُ يكونون فاقِدٍ قَلِيٍ كل القِِمِ ون أَسْوَأ الحَلْقٍ لا 
ع أعك يشخ عاط لخت فا ناكار لكي يفوا أوَامِرَهَا 
بالتمَصيلٍ ويمكنُ ديل في أي وَقْتٍ! 

لو سات و 

0 حَتَى أنَّ أبا قحاقةً قَدْ تَعَبََبَ مِنِ استلام 
ننه أبي بكر لِمَنْضِبٍ مُحَمَّدٍ عد بن عبر لله خثر الكلني وميد لبر قا لآني 
بكر : «مَادًا وَجَدوا فيك؟!2» قَقَالَ أبو بَكْر : «وَجَدُوني أَكْبَرَهُم سِنًاً! !2 فَقَالَ 


ا 1 


أبو قحائّة: «تاً لَكَ ألا قُلْتَ لَهُم إِنَّ أباكَ أكْبَرٌ مِنْكَ سِئا؟»! 
ا 2 أنما وعي قانوة أغل الشورئي: 
«دخل الم سلام و 4 حَْسَنَ إسلامه 


را 


ذُرَاكُم 1 كُلَّ هَؤُلاءٍ قَدْ ار أيّهَا المُنَافَقرن؟ 


مُسْئَنْسَكُةٌ عَلَى قَائمَةٍ رضوانَ خازنٍ 


ب 


أَعِنْدُكُم قَائِمَةٌ بِأَسْمَاءِ أَهْلٍ الجَنَه مُسْتَنْسَحَةٌ 
الجِنَانٍ عكئين: ؟ 

أمْ تَْلَمُونَ بِمَا في ذَّاتِ الصّدورٍ مِكْلْ الله؟ 

ألا يبي عَليكُم نَم وَوَرْنٍ الحَلْقِ عَلَى ضَوءٍ الكتّاب والسُن؟ 

[] قَولَهُ تَعَالَى : 

قل من كنَ فى الصَّللَه يمد ]2 0 ا إن رار 6 وقوه رن لمكا 1 
النكاقة يفكتو عن طنش 165 ولزمق خننا» [تري :0ن 

قَالَ الصَّادِقُ عكتن: : 

«خُروجٌ القَائِم وَهْوَ السّاعَةٌ مُسَيَعْلَمونَ مَنْ هُوَ سَرّ مَكَانَاً وأَضعَفٌ جُنْدا؛. 

أقُول: ولا بتكن هبيرز الك ياي بغر تعر وان هُنَاكَ أمرين : إمَا الغذات 
الآتيء وَإِمّا السَّاعَةً. فَالعَذَابُ قَدْ يأتي إذا اسْتَمَيَ الخَلْقْ 3 العِضيَانِء وإذا 
وَجِدَ أَنْصَارٌ ِنْهُم للقائم كانك الكاعة وله المفينه زوالا د والشاقة عا 
القبامة ولك الّنَ قروا حَلطوا الالفائة لشموبه َلَى المُسلمينَ وتَعْميّةِ الأمر 
لهم 

والوغة مُرْتَِظ بِالعَذَابٍ والسَّاعَةٍ فَقَط لأنَّ القِيَامَةَ أَجَلّ لا وَعْدٌ ولا سَاعَةٌ 
دير الله لحَالٍ. 

0 ملوأ لك وَند لله ع و انامة لا ري ذا إ: 
نكرو بهم مهم فَقَاوأ نوا ليم نينا دهم ملم بهم دَلَ أل عَبَا ع 


.1 ره ته رص مع عي 


مرهم 14> ليم مَسَجِدًا» [الكهف: .]5١‏ 


>53" 


وَدَلِكَ أنَّ بقاة أَمْلٍ الكَهْفٍ أحْيّاء وهم ليسوا نيام ولا موتى كُلَّ هَذِه 
الدهورء إِنّمَا هُوَللدَّلالَة عَلَى عَْية المَْديّ تقل وظول حَيَايِ» هَمَامِْ آي في 
رآ وفيا َف «الوَغي إلأّ وَهيَ فيه علكلة . وَسَتَجِدُهَا تَفْنَحُ لَكَ أبوابا من 
المَعْرِقَةِ بأَمْرِه بالا يد أنْ 0 ما أَعلَمُ خشية وقوعِه في أيدي 
المُنَافِقِينَ فافْهَمْ 0 
قَهُوَ مَوجودٌ فِيه - ألا تَرَاهُ يقولٌ «أعثرنا عَلَيْهُم ليعلموا أن وعد الله حقٌّ وأن 
الساعة آنبةً لا ريب فِيُهَا» حَيْتٌ يُقول الكت بيوم الدِينِ وتَحَققٍ الخلافةٍ 


الإلهيّةَ فيه عَلَى يَدِ المَهْديّ غيئلة : كيف يُكونُ مّذا؟ وَلِماذًا لا يَموتٌ؟2. أو 
د بمولده قيقولٌ: «مَا وَلِدَ ل للحادي عَشْرَ من عُقْبِ). . إلى آخرٍ 
اران 

« جتنيل يهًا للبت ل يوون بها أت ءامنا مُشففوة ينها ويَتلمود أنها 
ل 103 بي 0 ييار4 [الشررى: 14]. 

َأَعْثَرَ الله ء , الكَهْفٍ بَعْدَ ثلاثمائة سنة وتسع سنينَ لِيَعلّموا أن وعد 
00-7 افيا ثم إلك تفل أن البنة سا0 
وانقم ل ينعتو أخرى إلا علد لور الاي ا لذ ٠‏ فهم مِنْ جُند 
وأَمْرُهُم مُرْتِط بأمْرِِ وهُمْ عَلامَةٌ لَهُ وَهْوَ عَلامَةٌ لَهُم كَمَا اصع بلك فر ين 
حَدِيثٍ شَرِيِفٍ 


2و 


أكول؛ لما لشي غكر لي كا من آات افر هي يش بن 
قيض . . َكُلُ القرآنِ في حَِيمَةٍ الأر نما يتَحَدتُ عَنْ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
0 َيه مُقَابل عَدُوهِم 0 3 عهم. 
- وَمِنْهَا قوله 2 
10 و 201 - ع 0 ر# اس 
7 إنّي أ.ا يبك على كر يش فإنهم أَضْمّروا لِرَسولِك ونه ضروبًا مِنَ 
لذ والقذر جروا ها وجلت يهم َي كات الوب بي والذارة علئ . 


>36 


0 وخسناً ولا تَمَكَنْ كْجَرَةٌ قُرَئْش هِنْهُمَا ما دُمْتُ حا فإذا 
نوكيب تي تلك لقث علهم وأنك على ع شه ديد 


نهج البلاغة/ * ١‏ - في شرح ابن أبي الحديد» تصنيف النهج/ ١114‏ 


قَهَذَا كلام واضِحٌ وفي مُنْتَهَى الؤضوح! 

ني وَاِمَامٌ. . فإذا مَضَى النَبِيُ دَارَتٍِ الدَّائِرَةٌ عَلَى الإمّام. والقّاعلونَ أَهْلٌ 
عَذْرٍ وشّرٌ وفجور!. ْ 

َل كان علي مُرَشحاً للخلاقة سب ويؤمنُ بالشُورَى ولا اهم إلا في 
انتخاباتٍ نزيهةٍ وَهْوَ النّريهُ كل الثَرِيه. . قَلِمَاذًا الدَّائِرَُ؟ وَلِماذًا ضْروتُ الدَّه؟ 
وَلِماذًا العَدْدُ؟ ؟ وما الّدي يعَلهُ يَذُعو الله بإلحَاح لِحفْظِ الحَسَنٍ والحُسَيْنٍ كلاو 
ِنْ فَجَرَةِ كُرَْشٍ التي حَالَ الله ْنَا وبين الي ل كَعَجَرَثْ عَنْ تنفيذٍ حُمليَا 


مَتَحَوَّلَتْ إلى إِبَادَةٍ الذريّة وَالتْسْلٍ وَالْأَصْهَارٍ والأقارب؟ 


ذَنْ. . فَكَرْبَلاءُ قَدْ بَدَأْثْ هُنَاكَ في السَّقيمَةِ! 


ا و لور مر ل 
فيد لذن لواحب الأسَابِيّ مُوَ فل شل محمد - 
وما ذَالَثْ قُرَيْشٌْ مُنْرَعِبَةَ مِنّ الوَخي حَيْتُ يَقُولُ : 


و 


«إلك سَإانكلَك هو الْأْبمك4 [الكرثر: *]. 


ألا ترَى هذا النصّ كيفت يُوَكُدُ حُلولَ الثّالي مَحَلَّ السَّابِقٍ فإذا مَضَى مُحَمّدٌ 
فالدّاء الو نر امل عر ل و 
فإذا مُضى عَلِىٌّ أَضبَحث الذَائِرة على الحَسَنٍ والحُسَينٍ في القام وعَلِيّ ويد 


الله ! 


١ 


تسا 


كه؟ 


إِنَّهُ َييْدو لي أنَّ الله سْبْحَائَهُ وتعالى كَدْ عَمَلَ مَعَهُم مُتَاوَرَةَ في الحَسَنٍ 
والحُسَيْن جنل لإخْمَاء َع الام ان !َل الصرَاع اخ أتباع 
الأكَئةِ فِيِمَنْ تكون الإمَامَةُ فيه هُوٌ م نَ اماف التي تَظهَرُ ذاتياً في كل حاب 
صِرَاعَ . ٠‏ وإنّ ادع بَْضٍ بي هاشم للإمامة له مَاِعُ حَِيةٌ يض ب لِك أن 
0 والننافة قوت والد ويد حيان والمُحِتٌ شَكاكٌ وَالقَرِيبُ مدع 
والرّحْم حَسُودٌ! 
الم ب ا إِذْ كُلّ إسرائيل قَدْ 

َفَتْ بِوَّجَهِه . ٠‏ كلهم رَقُضُوه. . . وآمَنَ به الأَغْرَابُ مقط قَقَالَ : 


0 
دقفت 


«الحُبْدُ الذي لا يَأْكلّهُ أَهْلُ الدَّارٍ فَلَيْسَتْ جَدِيرَةٌ بأكُلهِ سِوَّى الكلاب» 
آََ بابح شُبَانمنَ الُومَانٍ المُخلينَ لفلَسطينَ وكفرَ به يتسعونٌ ألفاً من 
الاريك ليرا ا وا 0 
لقَدْ بُعِتَ المَسِيح عت لبي إسرائيل خصوصاً وأَنْزِلَ إِلِيهم الإنجيل! . 
وَلكنّ المَسِيحَ عَئلِة لَمّا رَآهمْ كَمْروا َرْسَلَ التلاميدٌ مِنَ الرُومان لِيَدْعُو لمم 
قَالَ لَهُم : 

«اذْمَيُوا َاذموا الأ وليكُنٍ خُبْرُ الله للعُرباءِ؛ . 

وعَلِيٌ في الْأَمة يُشْبَهُ به المسبح فقتل في أمَةِ إسرائيلَ» وَهَذا هُوَ وَضْفُ لني 
هُ في الحديث التطهور وَهْوَ ول لق : 

«لولا أن تَقُولَ لَ ذيكَ يا عَلِييّ طوائف مِنْ أَمتي م ما قَالَّتِ التَصَارَى في عِيسَى بن 
مَرْيَملَقُْتُ فِيكَ قولاً ما مَا تمد بمَلا من النّاس إلا آحَذوا المْرَابَ مِنْ تَْتٍ قَدَمَيِكَ 
يَلْتَمِسُون بِذَلِكَ البَرَكَة». 

دَكرَ ذَلِكَ صَاحِبُ البُرْمَانِ بعرْق مُحَْلِقَةٍ عَنٍ ابنٍ عيّاس/ج4/ ٠ 19١‏ 

تََابَه يَومْهُ مََ يَْمٍ المسبح كَقِلَ تلظ في نَفْسٍ اليوْمٍ الذي عُرج فنه 


* احلى 


/اه؟ 


بعِيسَى كك . ذَكرَ ذَلِكَ الهيثمي في مجمع الزوائد/ ج57/94١.»‏ وابنٌ سَعْدِ 
ف ا وكثر العمّالِ/ ج1/؟١١41.‏ 

وَلَمْ يُعْجِبْ المَُافِقِينَ نَشْيه النِي 05 لِعَلِيّ بالممسيح 0 
شين يحشرم على الاع امي . اما رَضِيَ مُحَمَّدُ أنْ يَضْرِبَ لابْن 
معلا إلا عيتى بن مَرْيم؛! 

وفي حَدِيثٍ عَلِيّ بن إبْرَاهِيم عن أبيه عَن وكيع عَنِ الأغْمش ش يسَنْدِهِ إلى 
سَلعانَ أنْهُم قَالُوا : «والله إن آلهئًا لعي تَعْبُدُمًا في الجَاِلة أمْضَلٌ»!: أو أنَهُم 
قالوا/ كما في الحديث 5/ : «والله لَعِبَادَةٍ اللآتِ والعرَّى أَهْوَنُ مِنْ هّذا»: ! 

َأَنْوَلَ الله تَعَالَى : 

4 دسم سهدي اج هس 39 


وم صرب أن مريو عدن ملك مِنَدُ 10 29 وَفَالوأ َأْلِهَمَمًا 2 0 5 


0 هآ سروه الك لكَ إل ل يل هر 3 شق يدون 9 [الزخرف: لاه-مه] . 

انظر الْأَحَادِيتَ في البُرْمَانٍ مِنْ ١١‏ 007 

لِنَكنْ واقعبينَ : مَا الذي يَدُعُوني لِتَضديتٍ أَقْوَ ل أَهْلٍ السُّنَةِ اللامنطقيّة في 
تَفْسيرٍ الأَيَةٍ وتَرْكِ هذا التَّمْسِيرٍ الوَاقِعِيَ؟ 

تكن واقعبينَ: فإنّ الحَسَدَ حُوَ مَنْمَا كل الشرورٍ ومَْدأها وَهْوَ حَسَدُ إبليت 
لآدمَ . . دمِنَ الصّغْبٍ جِدَا عَلَى نَم ِل ُريْشٍ أنْ يُؤمنوا بلي شَابٌ منْهُم! 
لقَذ رَضوا نبو مُحَمَدٍ 4 وَكدَّبُوه بعْدَ أنْ آمنُوا طَاجِريًا . ولا بُدّ مِنْ كَشْفِهِم 
1 مرٍ آخرٌ أَصْعَب عَلَى الثفوس . 

إِنَّا إن الولاية هِيّ غربيل الحَلقٍ وَهْيَ الكاشِفَةُ عن حقيقٍ الإيمان وإِنَّ الجَدَالَ 
يِهَا هُوَ مُصَادَرَةٌ عَلَى المَظلوبٍ أضلاً! وَلِذَيِكَ كَالَ الله تَعَالَى : 

#ما صَرَيوَهُ لك إل 1 


بمه؟ 


5 كو 


العَايَةٌ هِيَ الجدالٌ كَقَط وإلا مَإِنَّهُم يَعْلّمونَ جيّدا أنَّهُم أُمِرُوا أنْ يَسْجدوا 
لحَجَر أَسْوَدَ حم أنوفهم إِنْ أرَادوا أنْ يَكُونُوا مُؤمنِينَ! 3 مِيلادٌ عَلِيّ في 
الكغّة إلا إشَارَةٌ أخْرى . إنه خليفة الله: ولَسْتُم بأْفْضَلَ مِنَ المَلائِكَةٍ الّذِينَ 
سَيجَدوا لآدمَ» وَلَيْسَ الحَجَرٌ بأفْضَل مِنّ الرَسُولٍ و1 

ِالْحَجَرِ الأسوَّدٍ تَنْكَشِفْ الأكاذيبٌ والمرَاء. . فد وَضِعٌ الْحَبجَرٌ الأسودٌ 
للائيلاء َم تشجدونَ لَهُ وعم أنوفكم وألاً لتم مِنَ الإيمان في شَيءء لأنَّ 
مَنْ لَمْ يُصَلٌّ إلى الكغبة كلا صَلاةً لَهُء ومَنْ لا صَلاةً لَهُ لا دِينَ لها 

هذ بَدَنِهيةٌ واضخة فكيت يحَدَّدُ الله لَّكَ انّجَامَاً وَاجِدَاً في العِبَادَةٍ ويتركك 
حُرَاً مُحْتَاراً في العُبوديّة؟ 

قلا تأَمَنُوا مَكْرَ الله وانظروا جيّداً : 

فإنَّ مَنْ يَأَمَنُ مَكْرَ الله فَهُوَّ فاسِقٌ . . لأنَ مَْرَ لله مَوجودٌ في كل كم 3 شرعيٌ 
صخر أم كبيرٍ» وبه تُسْتَخْوَجُ حقيقَةٌ الأعمالٍ والنََّايَا بيت يَشْهَدُ العَبْدُ عَلَى 
َه مُضظراً. 

اله هُوَ د ادي ' ومَُا في الولايّة مليونُ مَكْرٍ ومَكْرٍ ولكتكم قَوْمْ 
لا تَفْمَهون. ولا يأتيكُمُ الفِقُهُ في الدّينِ م ِنّ الدراسَة وما 

1 َم إنُُم ما لَدَيكُم من ماهم بعيدة عَنْ مفاهيم الله ضَالُون مُصَلَلون: 
لِكَ أنْ لا عَلاقة بينَ الوم والفقه! ولا كما هُوَ قَارٌّ في بديهيايكم المي 
يَسَْصْرِحُكم أَنْبِيَاُ الله لَرَاجُوهًا: 

إِنَّ المَقَامَةَ هِيَ في القّلوبٍ لا في العقولٍ! لأنَّ القُلوبَ إذا قَسَدَتْ قلا فَائِدَةَ 

يق العقول مَهْمَا عظمتء بل سَتكونُ فاده مي الأخرَى وإذ أعجبتكُم أثوالّهَا 
وتَخُريجاتّهَا وحَذَْلمَتَا . فبقليل مِنَّ التأمّل الواعي وبقليل مِنْ فَقَاَةٍ القُلوب 
سَتُدْركونَ قَسَادَ هَذِهِ العقول. 
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وكُل هذا هُوَ كَلامٌ مِنْ القُرْآنٍ وفي القُرْآنٍ الذي مَلَّ مِنْ كَْرَةِ تلاوتكم العقِيمَةٍ 
لَه كْمَا جَرَاءَكُم مِنْهُ إل ضَلالُ في ضَلال. 

يَا هَؤُلاءٍ ألا تَرّونَ أنَّ المَقَامَةَ قَدْ اَيرَنَتْ نَثْ في كِتَابٍ الله بالقُلوب وبالقُلوب 
فقّط. . 00 دون العقولٍ. وَذَلِكَ في سَائِرِ آياته ونيا 3 : تَرْتبظ مقا 

«وَلْقَدَ درن لِجَهَئَمَ كرا يس يْلْنَ والا: سن طم لوب لا يْمَهُونَ يبا وََمْ أي ل 
ورد لم و 00 رع ارم نرم م م ار مر 
عرد يبا وَهُمّ ان لا يعون يبا وليك »الْدمو بل أضل أَوْلَيِكَ هم الْعَفْلوت» 
[الأعراف: 9/9 .]١‏ 

َنْ أله مِمّن در بَِلتِ ريد َلعوصَ عَنهَا وََىَ ما هَدَسَتَ يكذ نا جََلنَا ع1 
لوهم أَحِدَدٌ 3 يفقهوه وف ذاعم وَقر فإن 1 أن ألْهْدَئْ فلن ِنَدَوَا | 
أبدا» [الكهيف: 7ه] . 


ذلك أ هم «امنوأ ثم 5 بم 1 عل لوي فهر لا يَفْفَهُونَ4 [المنافقون: 6]. 


م 0000 عور 


#ومل صّ ل كن لي ل يفقهوه وف دانم 1 وَإذًا 00 ريك ف الْمَرَءانٍ وحدو 
وَأ ع سه قور [الإسراء: ؛] . 
«تا ما يك نين عر بتشفز إل بتيى حل يرسك ين آثر ف 
روا فوأ صرفكت أله ويم َم م لا يشَفَهُون» [التربة: 1007] . 
ومن أظلك مسن د يت بيه كفي عا مت قدصت ينا 0 
وو و 31 4 سج م بوسر 
قلوبهم أَححِيَدَ أ يفقهوهُ وف عَاذَاهِمَ و وَإِن لع عهم إلى لْهُدَئ فلن تدوأ إِذا 
أبدا» [الكيف: 7ه] . 
٠ 1 0‏ نَذْرَي أن العقولّ الكبِيرَةَ المَقَدّسَةَ عِنْدَكُم قَدْ تَلاعَبَتْ وسَبَتَلاعَبُ 
يه لِصَرْفِهَا وصَرْفِكُم عَنْ مُرَادِهَا الحَنّ الذي يَجَعَلُ المناظ مُوَ 
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القُلوبَ. . ورُيّمَا ثَالوا لَكُمْ إِنَّ القُلوبَ والعقولّ في اللعَةِ سَيّان. ٠.‏ خالفوا 
وجدائكم وقُلويَكُم إِذَّنْا وصَدٌَُوا تَدَاسَتَهُم ولتَذْمَبوا مَعَهُم وَئيدَاً إلى . . الثار! 
وعذْرنَا مَعَكُم حِيْئهَا هُوَ عَذْرٌ يُونسَ ل ل 
لعَذَابكُم ما كَانَ والله ليمضيّ إلى بَظْنِ الحوت. . يَلْ سَيَسْئَجِيبٌ المولى عزّ 
وج له لآن قناجاء كم فو الندر ما ل يوت عد ِنَ الاين . . والعشيكة عُنُّهَا 
مَعَ ذَلِكَ لِلَّو الوَاحِدٍ القَّهَارِ. 
ت - وَمِنْهَا قوله غك : 
ِنْ خطاب يَوْمٍ الجُمْعَةٍ المَُْدْ بِالحَمْدٍ والصَّلاةٍ عَلَى التبِيّ وآلِه 
٠.‏ اللَّهُمَ صَلَ على مُحَمَدٍ و وآلٍ مُحَمدٍ الَّذِينَ آَمَرْتَ يطاعتِهِم وأَذْمَبْتَ عَنْهُم 
0 هرهم 0 م 
عِلْمَكَ وَاسْتَحْمْظتَهُ سْتَرْعَيتَهُم عِبَادَكٌ . 0 
ورَسولِكٌ وتيك يك اه وسَيّدٍ الأَوَّلينَ والآكَرينَ مِنّ الأنيًا 
والمُرْسَلنَ والخَلقِ أ لو كم 
بت علا حََّهُم ومَوَلهُم. . 
نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة/ ج " - باب الدعاء/ /١‏ ؟١‏ 


وَأَوْجَبْتَ 


2و 


كول : : في هذ الصّلّواتٍ يَسْعُ صِمَاتٍ لآل مُحَمّد له ذَكِرَثْ في النصٌ 
وَهْيَ حسب التَّسَلِسَل : 

. إِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ يطاعَتِهِم‎ - ١ 

؟ - أدْعَب عَنْهُم الرجْسٌ . 

١‏ - طهّرَهُم تظهيرا. 

ا 


00 0 


ك 


5 - اسْتَرْعَاهُم عِبَادَهُ. 


0 


2 
2و 


- أرجت ترتتقم. . 

وتلاحِظُ في هذا الخطاب أُمُورَاً أربَعَة أخرى : 

الأمرُ الأوّلُ: إِنْهُ تتئلة بتى كَافَةَ الصّفَاتِ والخَصَائْصٍ عَلَى المَفْعولية 
وقشتها إلى الله قله َهْذْ منها أيهُ صَِةٍ ِل : أن 2 اذى مل نك القت 
اسْتَحَفَظ - اسْتَرْعَى. . فالأفعال كُلْهَا تَعودُ إلى الله . 

الأمْرٌ الثاني : إِنّهُ لئلة كَوَرَ صِفْتَينِ مِنْها فُقَط وهُمًا: إِنَهُ تعَالَى أَمْرَ بطَاعَتِهِم 
وطَهّرَهُم . وَجَعلَ هاتينٍ الصَفتنٍ ميدأ اكلام َه في فَقَرَةِ الصَّلاةٍ . لأنّهُ بَعْدَ 
هَذِهِ المَقَرَةٍ يُشْرِعٌ بِالدْعَاءٍ تقول : 

«اللّهُمّ إِني أَسْأنكَ سُوَالَ وَجِلٍ مِنْ عِقَابِكَء حَذِرٍ مِنْ نَقْمَيِكَء كزع إليكَ 
منكٌ. . . الخ». 

الأمْر الثَالِتُ : إِلهُ ل أفْرد للب الأكُرم يسع صِفَاتٍ أَخرَى مُمفردٍ خَاصَةٍ 
به بأسلوب الخطاب المُبَاشِرِ مَعَ الله وَتَسَبَّهَا إلى الله تَعَالَى أَيْضَاً وَهْيَّ : عَبْيِكَ 
رَسولِكُ, حَبِيبكَء خَليلِكَ. ٠‏ فهذِهِ حَمْسُ صُفَاتٍ بِاللَفْظِ المُلَرِدِ وه عي تنيز إل 
الحيدة أُضْحَابٍ الكتار كيت ذا ا إلى النّسْعَةٍ الآَِةِ أُصْبَحَ المُجموعٌ 
الع صِفْة وَهيَ بِعَدَدِ الصْفَاتٍ في آيْةِ المشكاة وعَدَدٍ المغصومين عَلَيْهِم 
السّلام . م بها بزع صفات مُرئطة لظ اليد لإتمام تع صفاتٍ خاطٌةٍ 
بالرّسولٍ الأكْرّم وَحَْدِهِ وَهْيَ : سَيْدْ الأوّلِينَ والآخِرينَ مِنَ الأنْيَاءِ والمُرْسَلِينَ 
والحَلْق أْجْمّعين. وجَعَلَ هَذِهٍ الصَّفَاتِ بمَجْمُوعِهًا في وَسَطٍ ذِكْرٍ الآلٍ َكانه 
أحَاطَ مُحَمّداً بالآلٍ بحَيتُ لا يمكنُ بلومٌ طَاعيِِ إلا بطَاعَتِهم . 
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الأمْرٌ الرّابِعُ : نئل تَكَلّمَ بصيعَةِ المُفْرَدٍ حَالَ الدُعَاءِ وجَعَلَ نَفْسَهُ وَاحِدَا 
مِنَ الئاس فَقَالَ : أَوْجَبْتَ علينا حَفَّهُم . . وأَوْجَبْتَ عَلَينا مَوَدْتَهُم . وقَذْ سَبَِبَ هَذا 
الأسلوبٌ إِشْكَالاً لَدَى البَغض ظَهرَ مِنْ خلال وضع هَوَامِشٌ مثل هامش 
المحمودي الّذي مَالَ فِيهِ: «هَذا لا يُتافي كونَ الدُعَاءِ مِنْ أميرٍ المؤمنينَ» إِذْ 
أَغْلَبُ دَعَوَاتَهِ تَعْلِيمِيةً». 

وعدا جَوَابٌ سيءٌ جدّاً لإشكالٍ موهوم لا وجو لَهُ. وَِذَِّكَ فُسوف أوضحٌ 
هَذِهِ المَسْأَلَةَ الخَطيرَةً قَبْلَ الشّروع يشَّرْح الصفاتٍ المَذكورَة للآلٍ نكل . 


ا لس 


لقَدْ دكت سابقاً أنَّ أولياء الله تَعَالَى مَا وَصَلوا إلى الدَّرَجَةٍ العليًا إلأ بطاعةٍ 
الله وتَنْفِيذٍ الأَمْرٍ الإلهيّ وانعِدّام الحكم الذاتي لديهم. 


إنَّ مُحَمّدَاً العَبْدَ المُطيعَ هُوَ أَكْثَرٌ الخَلْقِ طَاعَةً لله ولِمُحَمَدٍ الرَسُولٍ غك . 
وَهَذا الكلام انّذي يَصْدُرُ عَنْهُم لَيْسَ مُجَرّدَ تَعْليم يَقولونه لِغْيرِهِم . 
ولا عاق نشول قن التمدة «أَشْهّدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأشْهَدٌ أن 


يُحَئَدَاً عَبْدُهُ ورسوله اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِه؟ 


ل 


موا عه 2 مود 


وَهَلّ يمكنٌ أنْ نُمَسْرَ هَذا القولّ عَلَى أَنَهُ مُجَرّدُ تعليم لا يَصِحٌ في الأضل أن 


2 2 الو وان اي © ال 2_2 7 2 22 ام وم 
الله الذى نرَّلَ فيه وعليهِ. 
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28 امه ا + 2 ا ع هرو سم" 
والواقِعٌ أن هَدِهٍ الَلاعَةَ بِهَذِهِ الصُورَةِ هِى البُرْمَانْ الأكيدٌ والأكبر عَلَى 
العضْمَة» لإنَّ الله تعَالَى حَيْتُ مر مُحَمَدَاً ابد بَاعةٍ مُحَمّدٍ الرَسُولٍ وانطبق 
رَادُ محمد العبْدِ مَعَ مُرَادِ مُحَمدِ الرّسُولٍ فإنَ ذَلِكَ لّمْ يَحْصلْ إلا بَْدَ قَاءِ تام 


و 


لِهَوَى الذَّاتِ وتَسْليم تَامٌ بأمْرٍ الله تَعَالَى . 


رذن 


وَِذَلِكَ فإِنّ المعصومٌ لئلة حَيْتُ يُصَلْو ور ةر 
ذَلِكَ طَاعَةً لله لا طَاعَةٌ لِهَوَى النَمْس لانْعِدَام هذا الْهَوَى مِنّ الأصل فيه. فيؤ 
هذا الانْعِدَامُ دَوْمَاً بالطاعَةَ 

فإِن ل «يَدْحْلٌ في قَولٍ أمير المؤمنينَ في هَلْهِ الحالٍ بعض بى أولاده 


المَْصومينَ فكيف يَقول بصيعَةٍ الجَمَاعَةٍ َرَضَ عَلَيَا كذا وكذا. . حَيْتُ أَصْبّح 
مُطيعَاً للأذتى هله و فإذا صَحَ م ذَلِكَ مع مَعّ الرَسُولٍ وه إِذْ 7 الأول فيهم 


وو 


شتف لط اما أطخ اش عو لب كيت نم ل 
يَكُونَ مُطيعَاً للحَسَنٍ والحُسينٍ وعَلِيٌ بنِ الحُسَينٍ إلى أَخِرٍ الأكمّةٍ الإثني 
وَهْوَ أَفْضَلْ مِنْهُم جميعاً؟؟. 

فالجَوَابُ: كلاً. . أَنْتَ المُتَوَهُم. . لأنّهُ لَم يمن ذَلِكَ. كلو رَجَعْتَ إلى 
لاي لويرم صب جمائة لتك وجوبٍ الاق ل جورب 
الحَق والمَودٌةِ قَقَط. . يََْمَا اسْتَعْمَلَ للطاعةٍ صِيعَةٌ أُخْرَى ظهَرَ يها الوجوث 
عَلَى النَّاسٍ مَكذا : 

© الَذِينَ أَمَرْتَ بطاعتهم - في أَوَّلٍ لَثَرَة وَلَمْ يق «أَمَرْئئًا» . 

© الذي أَمَرْتَ يطَاعوهِم - في آخِرٍ الققرَة. 

© وأَوْجَبْتَ جَبْتَ عَلَيَْا حَقَّهُم - في آخر الفَقَرَةِ. 

ومَوَدَتَهُم - في آخِر المَقَرَةِ. 

وَمعْتَى ذَلِكَ أن وجوبٌ الطّاعَةٍ يكونٌ عَلَى الكير. 

ا هذا الوجوبء بَل مَشْمولٌ بوجوب أنْ يُطاعَ مِنْ 
قِبّلِ العَيْرٍ . وَلكِنهُ يَغْثَر مَعّ العَيْرٍ في وجوب مَعْرِقَةٍ حَمّهِم ومَوَدّتِهم!!. 

ردت ون مار لس ل لض 
الهوَى وإن هُوَ إل وَحَيّ يُوحى . . فمن هذا الذي يَأتي يكلام قي لا تَجِدٌ فيه 
تنَاقْضًَ سِرّى حُجّةِ الله عَلَى خَلْقَه؟. 
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2 
هي 


وني لأتَحَدّى كُلّ الكَلْقٍ أن يأتوني كلام غير بح الله ولو مِنْ سَظرٍ واحِدٍ 
يس فيه تانب من الحا وَالتَّهَاقْتِ. للك نا ءارا إن عجن الع قد 
الدَلِيلُ الوحيدٌ عَلَى صِحَةٍ صِحَةِ صدوره مِنّ المَغصوم أو مِنْ سواهء قلا يمكنٌ 
تضعيفك نص أو تقويئه تع لوثاقة الجَالٍ 00 
وَكُمْ مِنْ شرّيرٍ وَهْوَ عِنْدَ الله مِنَ الأخيار؟ . ٠‏ بل كم ِنْ شري ْمَل الله على لس 
الحقَّ؟ َكُمْ من عَالِمٍ يحريرٍ نَسى اللَفْط ميقل المَغتى بِألقَاظه هُوَ هو فين في 
التباس ويُوقِحُ اللْقَ مَعَهُ. 

ونَدْ اعْتَمَدَ الكيِبُ الكاذِبُ عَلَى تَضْعيفٍ الرٌوَاةٍ قط للخلاص مِنَ 
الُصوص الدَامكة لباطيه وكا مَُّونَ لا َي أنّعِلمَ ارجا ظَهَرَ أضلاً مِنْ 
جهَةِ أعدَاءٍ الدّينِ وخصوم الأكمّ الأظهَارٍ وإِنْ عَمَلَ به بَعْضٌ النَّاسٍ مِنْ طَوَائِفٍ 


شيع كال تحال 
«#قْن حل ويد ل 20 شَاكيهء و َك أعله ص 5 كد سيلا © [الإسراء: 45]. 
1 1 0 عه ّم 
إذَّن. . الواجبُ عَلَيْهِ «ة» أن يَعْرِفَ حَقَّ الأئمّة مِنْ ذَرَيتِهِ وأن ينهذ 


التعاليم في مَوَدتَهم لإنَّ الله أَمَرَ بطاعَةٍ مَؤُلاءِ الّذِينَ هُوَ | قر لق الهج 

والآن نَرْجَعُ إلى ما تَصَمْنَهُ الخْطابٌ مِنَ الصفاتٍ: 
الصفّةٌ الأول: 

نا قَوَلهُ غئنة : «أَمَرْتَ بطاعَتِهِم؛. . فإن لمر يطاعتم جَاءَ في القَرْآنِ في 
عَشَرَاتِ المَوَاضِع . فكت امد الله بطاعةٍ البَسُولٍ ينك فإنَّ الرسُوكَ أَمَرَ 
بطَاعَتِهِم كَأَضْبْحَتٌ طاعتُّهُم مِنْ طَاعَةٍ عَةِ الرسُولٍ . كُمَّ أَفْردَ طاعتَهُم بقَوْلِه تَعَالَى : 


5 5 جرع 


52 لذن اموا أ أَطِيعوأ أله وَأطية أ السُول ل وأفلي لمر يل قإن لنازعام في شو فردوة 
إلَ أله وارَسُولٍ إن كم يمون به وأو الْآرٌ كَِكَ عبد وأحْسَنٌّ توِيًا4 [الساء: 105 . 


5176 


ومعلومٌ أنه لا ييل شَحْصَاً نجسَا على مُطَهَرٍ. . فلا يَعْطِفُ حَطَاءً عَلَى ذاته 
المُقَدّمَةِ وَعَلَى رسوله: قلا بد أن يَكُونَ أولوا الأمْرِ مُظهّرِينَ» وَلِذِّكَ عَظَفتَ 
علي كلذ في تمس الطاب هَذِهِ الصّفَةَ قَقَالَ: «وأدْمَبْتَ عَنْهُم الرّجْسٌ». 


مِنْ جِهَةٍ أُخرّى لو كَانَ أولوا ل 


لَحَدَتَ تَ تَنَاقْضُ مُشينٌ في أوامر الله تَعَالَى. لأنكُم تقو : «مَؤُلاءِ غير 
ل ا ع لوه 
وَطَاعَةٍ رَسِولِه؟! 


قُمَاذًا تَفْعَلونَ فيما لَّو أحطأوا ولا تُقولُ تَعَمَّدوا الحَطأ مع أن غيْرَ المَعْضُوم 
لا مَعْنَى لَهُ إلا أَنْهُ يتَعَمّدُ الخَطأ أخيّاناً وألاً فَمِن أَيْنَ يَأتيه الذّنْتُْ والخطيكة؟! 

لو عَصَى الله في أَمْرٍ ما جَهْلاً أو عَمْدَاً َمَادًا َُعَلون؟ هَلْ تُطيعوتهُ في ما 
أخطا؟ 

و لويم 


0 


فيا لكمْ مِنْ حَمْقَى! 

نما ذّكَرَ الله مَذْوِ الآ لَِفْهَموا اسْتحَالَة ِضَاه طَاعٍَ غَيْر المَعْضُوم أن الذي 
مُرَكبَة بطَرِيقَةٍ يُستحيل مَعَهَا افْيِرَاضُ وجودٍ ول 0 

فلكي يَتَخَلْصٌ المِرْءٌ م من هلو لمشت لا بد أَنْ يَسْأَلَ الله مُتَوسّلاً إل 00 


ع2 ملي 


حلصا مِنْ هَذِِ الآ التي هي أَشَنُ ا 2 
التشريعاتٍ مجتيعَةً لأنها صورةٌ التَّوحِيدٍ العَمَلئَدَه! 
نتم َوْمٌ لا تَمْمَهُونَ. ٠‏ وَلِذَِكَ لَمْ تسألوا الله ا الت 5000 


551 


الآيةِ بلَظفِكَ وحَنَانِكَ ورَحْمتِكَ ساك «مَنْ هَؤُلاءِ 
ل دهم عترتي أهل يبي فلثم : 

«... اللّهَدَ إن نانك هذا هْوٌ ألْحَنَّ مِنْ عند فَأَمْطِرْ عَدَدِيَا < 
الْسَماء أو أَْيَنَا يِعَدَّابٍ ير » [الأنفال: 7"] , 

رَهْيَ الآيةُ الي َرَت في السَّائلٍ الذي سَأَلَ بِعَذَابٍ واقِع والذي كَرِة ولاية 
عَلِيَ كلذ كَمَا مَرّ سابقًا . 

0 


ِّ 
م7 0 


#يشر الْمتافِقِين لْمكفِقِينَ أن م عَدَايا ليا [النساء: 178] . 

«... وَبَشْرِ لَدِينَ دروأ يداب أَليوِ» [التربة: "]. 

واغْلّموا أنَّ الَِارَةً لَمْ تَرتَِظ في كُلَ القرآن بنوع العَذّابِ سِرَى «الأليم» 
بِالرّعُم مِنْ وجود ثمانية وثلاثين َوْعَاً مِنّ العَذَابِ استجَابَة لمَطاليكم وتنفيذاً 
لدُعَائْكُم فسبحانّ الله المُجِيبٍ لدعوَّةٍ الدّاعين. 

ذا هُوَ كتَابُ الله العَجِيبٍ الّذي لا تي عَرَابَُ وألذي الثم عَنُْ مُْضون. 
َأ جره ذأبشروا كَّهُتَاَى دحيم ويغطي التخلقَ ما طَلَيُوةُ حَيّمَاً والحِجَارَةٌ 

قلت بج أن نا جَمَلنَا عَتلِيَهَا سَالَهًا وَأَمَطربا علْنِهَا حِصَارَةٌ ين سِيِلٍ مَنضُود 

ع عِندَ ريلك وَمَا هى مِنَّ اللبليرت سعييار 40 [هرد: .]495-4١‏ 

فَمَاذدًا تُريدون؟! 

لَائُم عُلّهَا محا ولا يكم سرَى تأر فيا قلا تتنجلوا فإن لك 

مَا لبتم أ 0 السَّالِمَةِ: 

دوع يِل طََا دن َثْلَ دوْبٍ امي فلا يستَمْلن [الناريات: 14 . 


كدر 


نّم مُسْتَْجلون دَوْمَاً - وتَأَسَْ جِدًَا للتأخير! - لأنّ الَأخِيرَ هُوَ ِسَبَبِ 
وجوونًا بتكم فَقَط. 

كن احذّروا قلا تقولوا يومَهًا: «آمَنَا بِعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ هُوَ مُولانا وعم 
الأمير. .»! 

نصح لَكُمْ هَذِهِ ما لأنَّ قولّكُم هذا بَعْدَ كَوَاتِ الأَوَانٍ لا يعودُ عَلَيْكُمِ إلا 
ِمَيدٍ مِنّ العَذََّابٍ الأليم : 

#كل أَيَبَشْرَ إِنْ أَتَدَيُْ عَذَابٌْ بَيمَا أ اجن 96 يتتتتيل ينة التخرثوة (2 0 ْم إذَا ما 
6ت يذه لفن وذ كلم بد قنتتبرة 40 لبون : .ه-اه]. 

والآن تريدونَ أنْ تُصَدّقوا هَذا الكلامَ قلا تَقْدِرونَ عَلَى التَصديقٍ وتََمئوْنَ لو 
أن أَحَدَ المَتِّينَ أو أَهْلَ الفألٍ يُخْبرْكُم أَحَنّ هُوَ أَمْ لا؟ : 

ويك 4 بوط بو ا 


نك أحقّ هو قَُ إى ورف إِنَه ل ومآ أنشُم يِمَعْجِرِنَ # [يونس: 0«7]. 
الصْفَةٌ الثَّانيَةٌ: 


3 إتغا وي أن تيت ممت ينك ال نقد اولظ تلب 4 


ه ييه 1 


لا ل ١‏ أَهْلَ البَيْتِ هُمْ أَمْلْهُ. فَالئسَاءُ لَسْنَ مِنْ أهل البَيْتِء لأنّ أَهْلَ 
ابت هُمْ لك لي نل تخرجرة ب كت و قلق انر 1 
أن تكوة المزاة ع3 أهْلِه بِلَنْظِ الآلٍ أو الأَهُلٍ وَلَنْسَ ذَلِكَ ! 
0 رَاءِ َلك دون غَيْرِهَا مِنّ النّسَاءٍِ . 
تقول هذا رَدَآ عَلَى مَرَاعِمِهِم وألاً فَالمُنَاقَمَةُ خاطئةٌ يِنَ الأضل لأنَّ البَيْتَ 
َم ليس هُوَ الا أو المَسْكَنَ حَنَى يَسْتَاجَ إلى مَعْرِقة أهله . فأَهْلُ الدَّارٍ شي 
َأَهْلَ الرَجُلٍ شَيءٌ وَأَهْلُ المَْكُنٍ شَيْء وَأَهْلُ البَيْتِ سَيء كَفِيَ مُختَلمَة قَظعاً. 


الل 


الرَّوجَاتٌ مِنْ أَهْل الرَّجُلٍ لِقّولِهِ تَعَالَى في لوط ظلكئلة : 

م« إن مُنَجُوكُ وَأَمْلْكَ إِلَّا أنرأتك كت مت الْمديريت# [العنكبرت: *]. 

رَهَذا عَلَى كَْض الإضْرَارٍ عَلَى أنَّ المُتقّى لا بُدّ أن يَكُونَ مِنْ جس 
المُسْتدّى مِنْهُ وَلَيْسَ هَذا بصحيح دَوْمَاًء بَلْ هُوَ مُنْقَطِعٌ أحياناً كمَا هُوَ مَعْلومٌ 
لسن 

رما 6ل أسْيَمْمَارُ إبَرهِيِمَ له إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاه فلم بين له 

و م1 


0 1 ًّ ا ض 0-02 
أَنَمُ عَدقٌ ينه تَيَرَآ مِنَهُ إِنَّ إِبرْهِيم لَأره حَليةٌ# [العربة: .]1١4‏ 


وَمَعَ ذَلِكَ فَأَهْلٌ الرَّجُلٍ هُمْ غَيْرُ هل البَيِتِء لأنَّ البيْتَ هُوَ إسمٌ لِجَمَاعَةٍ مِنْ 


لئس لَهُم نَسَبٌ مُحَدّدٌ ورحمٌ مُتَصِلَةُ لا تََقَكُ ع بِالكُفْرِ مثل إبن 


عه 


نوح غلتل ‏ هه إبنّهُ كلما َْرَ قَالَ نوح : «ربٌ إِنَّ ني مِنْ أَهْلِي» قَلَمْ يقل له 
تَعَالَى : «ليْسَ ابْتَكَه . وَلكِنْ كَالَ تَعَالَى : «أنَهُلَيْسَ مِنْ أْلِكَ) قَنَفَى أن يَكُونَ 
مِنْ أهله ونوحٌ يَفْهَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِه. نَجَعَلَّ الله الإيمانَ مُوصِلاً للأَمْلِيّةِ كُمَا قَالَ 
إْرَاهِيمٌ غكئلة بعد ذَلِكَ : 


507 2 جم اسه بس محد مسا 0 


ص و م2 5 جوع 5 ال يي 17 كيان . 
رب إِتَمْنَّ أم صْلَنَ كيرا مَنَ الئاس شمن تعن فإ مِنٍ ومن عصَّاقٍ فإنك غفور 


- 


تحير # [إبراهيم: 85] . 


رَلَمْ يقل مِنْ أَهْل بَْتِي ولو مَمَّ الإتّباع وَيهَذا الشرطء ذَلِكَ لأنَّ البيْتَ هُوَ 
تكوينٌ خصوصئٌ. فالتحريمٌ بالزوجيّة فقهيًا هُوَ تحريمٌ سبي لا أبَديء فلو 


ظُلَقَتِ المرأةٌ حُلَثْ عَلَى غَيْرِ الروج. وَلكنّ الله أكْرَمَ رسولّه باستثناء مِنْ هَذِهِ 
القاعِدَةٍ وجَعَلَ زوجاتِه أمهَاتِ للمُؤْمنِينَ ولو عِنْدَ التُطليق . 

وَأَنتُم لا تَنْهَمونَ هذا لأنَّ هذا الأَمْرَ هُوَ إكرامٌ لَهُ وخدهء وفيه مِنَ التَدلِيلٍ 
لَهُنّ مَا لا مَزِيدٌ عَلَيْ نَّ مُطَلَمََهُ لا يحل لَهَا الرّواج مِنْ غَيْرِهِ. 

كأَئَنْ في مَعْنَاهُ: هَلْ تَجِدُهُ إكْرَامَاً َه أمْ وبالاً عَليهِن؟ 


اخملا 


َل فيه تَشْكيك فِبهنّ وفي سُلوكهنّ مَعَهُ وَلكِنَّهُ أغطى التعليماتٍ للك لأنَّهُ 

َمْ يَرِدُ فُضيِحَةً الَغض» وجاكث الينظاباث على المجموع ون خثر تخديي. أ 
حَدّدَ اثنتين مِنْهُّنّ في سُورَةٍ النّحريم كانتا تَتَظَاهَرَانٍ عَلَى ال مه وتَعْصِيَانه 
رفوت لين كاذ يق الذية كترنا ا د المْفْسّرِين. 
رَاجِعْ تفسيرٌ التهديدٍ الإلهِيّ في السُورَةٍ مِنْ أيّ المَرَاجِع ف: ارصم 
جد أنه رهما بعال الث عنما بأخثر مما هن عل قوى الكفر تجقوءة 
وَذْلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : 

#إن تنوب إل لل قد صَكتَ لوي وإن تظهرا عَلِيّدِ ذِنَّ أله هر مَولهُ وَحِبرِيلُ 
وصَيلِحُ لْمزْمنِينَ وَلْملهِكَدٌ بعد كَلِكَ علد 4 [التسريم: .؛] 

فانظروا: هَلْ هَدَّدَ الأمَمَ والدول الكَافِرَةَ بشَيءِ كَهَذًا النّهدِيدِ؟. بَلْ الس 
أَمَرَ المؤمنينَ الات أمَامّ الرَّحْفِ وأنّهُم إذا احتّاجوا أَمَدَّهُم بثلاثةٍ آلاف مِنَّ 
المَلايكة فَقَط. . وَقَالَ: 

«إذ تَعُولُ ِلمؤْمِنيت أل كنك أن ييِدَخ رَبك ِعَلَمَةِ َال يْنَّ المليكة مُرَلنَ4 
[آل عمران: 4؟١].‏ 

وقد كلْث في مَوْضِع آخر : إن هوه المؤامزة والتظاهة بي عائقة وجيف 
مُرْتَِطَانٍ يكل قوى الكُفْرٍ ويدورانٍ حَولَ مَسْكُنِ الرّسُولِء وَلِذَلِكَ قَهِيَ مُؤامرةٌ 
صَبَْهُ المساكة رلكتها واشفة الأطراق واخط ون القرى الكش 1 لتققنة 
في الحارِج والمَنْظورَةٍ للنّاسٍ . 

َلِمَادًا أ صَرٌ أبو بَكْرٍ وحُمرَ عَلَى نويج ابنتيهمًا مِنَ الب َي بَعدَمَا يَِسَا من 
التزوج بفاطمّة ت(وكإلز ؟ 

لقَدْ كَانَتٌ الخطَة موضوعَة سَلَفَاً . 

فَهُمَا جاسوستان عَلَى التي َف مُدَرََانٍ كأحْسَن مَا يكونٌ النَّدرِيبُ وقَامَيا 


حضف 


بالدّورٍ الموكولٍ لَهُمَا ِكل أَمَائَةٍ وجَاءَ تحريمٌ الزَّواجٍ عَلِيهِنَ مِنْ بَعْدٍ 
الدسُول و ضَرْبَةٌ مُوحِعَة . 


إنَّ الخظة كَانَتْ تَرْمِي إلى الانتهَاءِ مِنْ موضوع التي بسرعَةٍ قعل نَم يَاخدن 
حَرَيئَهُنّ فى في الرّواج مِنْ بَعْدِوِ أو بالطّلاق خصوضاً ونه شابّاتٍ د دون سائر 
نِسَائِهِ الْعَجَايْرٍ . 

ِنْ هَُا أصيبَثْ عائقةٌ بخيّة أمَلٍ وحَصَلَ عِنْدَهَا ما يُسَمّى اليومٌ بازواج 


الشّخصيّة وأُصيبث بِمَرَضٍ نَفْسِيّ اسع رافك يننا في كل اويا 
اللاحت وخاصّة في ما يُتَصِلّ بالعِلاقَةٍ الجنسية .لِك أن التي ثيه لَمْ يطأها 
قط فَهيَ رجسٌ وَكَانَشَرْظهُ للوطء هُوَ أن تؤْمِنٌ بالله ورسولِه وتَكْفْرَ بأبيها وتؤْمِنَ 
بوليهًا . وَكَانَ تك يَنْصَحَهَا ويُرْشِدُمَا وَلكنّ الكُْرَ المُتَأْصْلَّ فِيِهَا أبَى عَلَيْهَا 
الإيمان. 


ومن مُنَاقَامَتْ بمحاوَلاتٍ عدي دما ََلتْ المؤامرةٌ الأولى وأَسْقِط في 
يَدِهَا وَلَمْ تقْدرْ عَلَى تَقْلِ الأخبَارٍ بأمائة إلى اللّجِنَةِ المُخَصّصَةٍ . وَكَانّت حفْصَةٌ 
ايها مر وتخصيهًا أخرى مُتدبَةيَتََا وين ارول لله . 

لقَدْ قَامَتُْ عَائقَةٌ بدور آكَر هُوَ الحَرْبُ النفسيّه مَعَ الي َي َكَانَتْ تنا تَحَاوِلٌ 
إيذاءه بِسَّتَّى السيل . 

رَلِذَِّكَ فإن تبريرٌ أعمالِهمًا مِنْ قبلِ الست والأمويينَ وأغداء الرّسُولٍ إنمَا يراد 
ِنْهُ حَلْظ الأورَاقٍ والإساءة إلى شخصيّة الرَسْولٍ 96 . ومِنَ المُستحيل الْجَمْعْ 
بيْنَ عصمَةٍ الرّسُولٍ والإيمان بِعَظَمَةٍ شخصيَّيهِ مَعّ تبريرٍ أعمّالٍ عائشّة وحفصة 
0 لس يم بن 
اليا وأضَلَهَا عَلَى عِلْمٍ وجَمَلَهَا تقولٌ مَا لا تَفْعَلّ وتَفْعَلُ ما لا تقو 


ا 


إن الك لتحليل الْنُمْسيّ والتاريخيّ لشخصيّةِ عائشّةَ وحفصّةً ضروريٌ جدَاً وَهْوَ 
َحَدُ الأبْوَابٍ الهامّةٍ لمعرئةٍ خصائص النبرّة والولايّة وبدونه يَبْقَى الإيمانٌ 
ناقِصًاً ا : 

0 ا 
لا يَهمْهُم مَعَ هَذا كُله أنْ تَكُونَ الإساءةً إلى الرَّسُولٍ بِشَرْطِ سَلامَةٍ هَؤُلاء مِنّ 
التَقّد! . 


م 56 و ا 3 27 2 
هدهو إذن هي عبوديه لضام بصورة أخرى. 


- م« 


فَالأَييُ ُصَابَةٌ حي الأخرَى يمل وأفراض تَفْسيّة مُسديمةٍ لا لاج لها إلا 
ُزولَ العَذَابٍ المُوعودٍ. 
هَذِهٍ خملةٌ مِنْ أغمال عَائِمٌة: 

امت يا سل را الغ روز سار الإللقم وَهْيَ حَادِئَةٌ مُلمَقةٌ. 
فإِنْ 7 تأخحرهَا عَنٍ الرّكْبٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ الإمكِ داكا هو حقيفة تارمطة وتددف اها 
وَصَايًا وأَوَامِرَ خاصّة آنيةَ مِْ القيادةٍ العُليًا. مَحَاوَلَتْ الإساءةً إلى الرَسُولٍ ولو 
عَلّى حِسَابِ سمعَتهًا! . 

وقد جَعَلَهَا هذا وبحَسَب درَاستي لَِفْسييِهَاء جَعْلهًا ذكره الطَرَقِينِ في أن 
واحد: 

مُحَمّداً الرَسُولَ وأعداءهُ عَلَى حدٌ سواءٍ. وَلِذَّلِكَ قَامَتْ بِالسّلْسِلَةٍ الطويلة مِنّ 
الأعْمَالٍ اللاحِقَّةِ بَعْدَمَا رَجَعَتِ القَضيحَةٌ إِليْهًا. 

ب - حاونّة الإفكِ الحَقِيقِيَّ والوارِدةٍ في القّرْآن خُلاصَتُها : إِنََّا انّهَمَتْ 
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«مارية) 4 المؤمنينٌ بالزّنى مع م ابن حَاليَهَا بعد بَعَْدَما ألْصَدْث مارية «(إبْرَاهِيم) ابنَ 


5” 


رَسُولٍ الله ييه قَقَالَتْ : إِنّهُ يُشْبَهُ فلانا . ونَشَرَتُْ وسائلٌ الإعلام المَايهُ الحَبر 
وَتَرّلَ قله تَعَالَى : 

ويا ليا عر يالل خنية يدك 1 تب نا م هر حير لكر لكل أنري 

َا أكتَبَ ين الْهِيْرٌ وله يول كرَمٌ نهم لَمٌ عَذَابُ عَظِيمٌ4 [النور: .]1١‏ 

إلى قوله تَعَالَى : 

5:9 إ ينه قث يكن 13 ل لَك يا ميلك هذا تع عيليم © 
يَعظكم أنَّهُ أن مودو لمِمَل 9 إن 0 مَؤْمِنِتَ 0 [النور: 15-/11]. 

وَذْلِكَ إِنَّ بَعْض المُسلمينَ رَدّدوا شائعة المُنَافِقِينَ وَذْكَرُوهَا في مَجَالِسِهِم . 
مَكَان هذاه المَمْصودُ مِنْهًا أَصْلاًء نَجَاءَ القَرْآنُ لإشبَاط المؤامَرَة الي قَامَتْ 
بها عائقة : دلق تست الأمرٌ إلى نهم وإذ كان عنِ ابي تك وروجَيه لألة 
كَانَ كَدْ قَالَ: اجَاءكُمْ 0 َقَالَ في حَادِثَةٍ الإقكِ : 

رلا إذْ ممتي طن الموميون ٠‏ والمزيت يأنفسيم حَيرا وَقَالُوا هذا 90 مين # 
[النور: ؟١].‏ 

مَاذًّا فَعَلَتْ عائشّةٌ؟ 
نشد ته ماريًا عَنٍ الفاحِمَةٍ وثَردُ المؤامرة إليها 
تتحَدتُ عن الإفكِ؛ قَوَجَدَتْ فِيْهَا الفرصةً لصَرْب عصفورين بَحَجَرِ واحلٍ: 
الخلاص مِنْ تَهْمَةٍ َأْخْرِهَا عَنِ الركب وتيْمَةٌ الفْكِ الذي اذّعَتْهُ عَلَى ماريّة 
فَرَعَمَتْ أنَّ الآياتٍ نَرَلَتْ يشَّأَنٍ تَأَخْرِهًا عَنِ الرّكبٍ! وتَابَعَهَا عَلَى ذَلِكَ القَوْم 
الأَعْبياء. 

وَقَاتَهًا ان ناخرها عل القت وتحير الأنصاريّ مَعََا وكلّ يَلْكَ الوَقَائِع لَمْ 
تَكُنْ مِنْ الإفْكِء بَلْ كَانتْ ققد واقعةً كرما المُسْلِمُونَ ومَعَهُم رَسُولٌ الله 
يوماً كاملاً حَتَّى عَادَ بهَا الرّجْلُ الأنصاري! 


هَذِِ الآياتُ وَجَدَنْهَا عائشّةُ 


إزفضا 


من عُوَ :الذي تَوَلَى كبر هذه الواقِعةِ وََهُ عَذَابٌ عَظيمٌ حسب الآيدِ؟ 


فإنَ أَكْيرٌ النّاسٍ عَضَبَاً عَلَْهَا هُوَ الرَسُولُ وت رَوجُهَا أمَام النَّاسِ ووفْق 
الشَّرْع وإن لَمْ يَدْحْلَ بها ولا يَعْلَمُ ذَلِكَ قط سِرّى أهْل البَبْت لكل ومن آتاه الله 
الإلْهَامَ العِلمىّ. 

لَِِّكَ كَذَّبَ أهْلُ الييْتِ دَعْوَى عائِمَّةٌ وأجّد كُدوا أنَّ الإنْكَ والآياتٍ النازلة فيه 
هي في عائشّة ة ومارية لا في عَائشَة والرٌكب! 

لقَدْ كَانَ الصَّحَابَهٌ جميعاً يَعْلّمونَ هذا را حَدَتٌ التغيرٌ في التَّمْسِيرٍ بَعْدَ 
اسْتِلام التَّلامةٍ و الحَكُمَ. فأصبَحَتْ عائقَّةٌ المُفْسّرَ الوحيد والمُحَدِّتَ الوحيدٌ 

ص ة المرحومة! وَهَذا وحده دَليل آخر عَلَى المؤاهرة: 

ج - قَامَْتْ بإيذاء الرّسُولٍ في دَارِهِ بسَنّى السبّل . فإذا ذَكُرَ زوجَة سابمّة مث 
خديجة م اغْتَرّضْتٌ وقَالَتْ: «عَجورٌ شَمطاء أَبْدَلَكَ الله بخير مِنْهَاك!ء 
يَقولٌ الرَسُولُ ويه : 

«والله ما أَبْدَاني الله حير مِنْهَا آمَنَتْ بي حِيْنَ كَفَرَ النَاسُ وصَدََئنِي جِيْنَ 
كَذَّبِي النّامسُ وَكَانَ لي مِنْهَا الوَلَدُ وَمَا رركي الله مِنْ غَيْرهَا». 

وفي كلامه يي دَلالَةٌ عَلَى أ 5 مُكَزَبَةٌ به غَيْرُ مُصَدٌَقَ َةٍ يما جَاءَ به وإلاّ قلا 
مار هما أن الموضوع مُوَ: هَل أَبْدَلهُ الله بحَيرِ مِنْهَا أم لا؟. َلَمْ يَقَلْ: 
كن ينما لها علا ؛ بل أَنْكرَ د ذلِكَ كُلَهُ بِالقسَم : «لا واو مَا أَبدََني الله بحَيرٍ 
مِنْهَا - لأنّها تَقْصِدُ سه 

وَهْيَ بهذا الكلام ُحَاوِلُ حَمْلَهُ عَلَى الدخولٍ يها فَأبَى وَكَانَيَعْرضٌ عَلَيَا 
الطلاقٌء وَكَانَتٍِ القيادةٌ العُليَا للّذِينَ كّروا تُوَجْلْ البَتّ بالأمر دَوْمَاً وتَأمُرْهًا 


- 


بِالصَّبْرِ والانتظارء فَوَفَّعَت بَيْنَ نارين. وَلِذَّلِكَ حقَّدَتُ عَلَى الجميع» وَكَانَتْ 
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2 تهج لقَئْلِ الجميع وتوّججٌ الحروب بَعْد َه لا انتِمَاءً لأغداء عَلِىٌّ غكئ: كَمَا 
يقد عض شيعا بن للمَرَض النَّفْسِيٌ الّدي أَصَابَها . 

وَلِذَّلِكَ كَانَتْ بُوَلتُ عَلَى عُثْمَانَ فإذا قُتِلَ طَالْبَتْ يِدَمِِء وَكَانَتْ مسرورَةٌ جدَاً 
ل نك ا ا ل لدت و 
المهزوم» بل كَانَ حالهًا حال التقصر ناما ٠‏ وكان علي غيئ يَعْلمْ هَذٍ 


- 
0-4 


الحقيمَةٌ ويُعَامِلُهَا عَلَى أَنَّهَا مُصَابَةٌ بمُرض نفسِيٌّ . 
ار ا ا اا ال 0 750 كان مخ و 2 جع م 
وفي كل الْأحْوَالٍ فالناسُ يخرجون عَلَى عَلِيّ كك ويحاربونه سَوَاءٌ باسم 
عائضّةً أو غَيْرهًا. وَلِذَّلِكَ فَهْرَ يَْتَِرُهَا مغناطيساً يجْمَعْ أعداءَهُ ويفْرِزُهُمء وينظر 
لادان أنّهَا نافد مِنْ هَذِهِ الجَهَوَء لأنَّ الحَرَكَةَ الاجتماعيّةَ والفكريّة لَهَا 
قَوَاعدُهًا الخَاصَّةُ وَهْىَ تفْررُ قياداتِهًا وَلَيْسَتُْ القياداتٌ هِيّ سَبَبَ الفِبْئَده أي إن 


- 


الأ هو فك تهون قاع 


وم ذلك أيضًا : : إِنَّهَا كانت تمد رجْلَهَا في وبل ال لق حَالَ صَلاتِهِ ولا 


- 2 
ل ان 3 م 


تسحَبٌ رِجلج ع ذننها قتعا لخر وَهْوَ ما أَخْرَجَهُ البِخَاريُ في 
صحيجِهٍ في باب ما يجوز مِنَّ العمل في الصَّلاةَ. ج .١ 5! /١‏ 

عَدَم الدخولٍ يهَا. كائث يُعيدُ ين وخر المَشْاهِدٍ م 
وعحدك ع انداقرها «بصوت عَالِ؛ حسب تعبيرٍ عُلْمَاءِ النفْس . وَمِنْ ذَلِكَ 
:ها ا كانث تفرك الدني من ثويد ْو يُصَلَي!؛ أ أذ الوحي تل 
في عُرْقتِهَا وَهْيَ والنبنُ نَحْتَ َحْتَ لاف واحل!ء أو إِنَّا كانت تتَسَابَُ مَعْ النِيُ! أو 
أنَّ الصَّحَابَةَ كانوا لسن 


0 


ا ؟ 


والصّحابَةَ والحَلْقَ أجمعين! يما في ذَلِكَ جبريل مَك والملائكة وحَمَلَة 
العَرْشٍ ! 

كَانْتُ تَكْرَهُ هُ الجميعَ و قت تَمْقْتُ كُلّ الحَلْق. 

وَلكنْهًا كَانَتْ تمَظَاهَرٌ بالانتماء إلى التبِيَ َنة وإلاً َمَادًا تَْعَلُ في أمةٍ 
تعتَقِدُ كُلهَا أنَّ عائمّةً أمّها وَهْيَ لا زالت شَابّةٌ في مُقْتَبَلٍ العُمْر؟ . 

َكنْ لِمَن نقَدَمُ هَذِهِ المعلومات؟ 

فالباحثون يتجرّؤنَ عَلَى الله ولا يتجرّؤونٌ عَلَى حَلْقٍ الله. 

إِني أ الكاكة فلقاء النَفْسِ إلى ضَرورَةٍ تمخصيص دراسَّةٍ كاملَةٍ عَنْ تر 
الحِرْمَانٍ الجنسي عَلَى سلوك عائمَّةً! 

فهناك عَشَرَاتٌ النصوص ذاتٍ العلاقَةِ بهذا الموضوع. 

وَكَمَا حَدَتَ أن رَوَتْ عائضَةٌ الأحداتٌ حسبّ أحلايهًا لا حسبّ الواقِع 
قَلَبَتْ العلاقات الأساسيهً ين الأفرادٍ في أحاديثِهًا وأصبَحح الطلاق مِنْ 
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الب ع حُلْمَهَا الذي لم يَتَحقّنْ وَهْرَ وسيلَةُ الوحي للتهديدء فالْقَلبَتْ 
المُعادلَ وأَصْبَحَتْ هِيَ الي تَتَسَبّثُ 0 
الرّواجٍ مِنْ غَيْرِِ بَعْدَ الطلاقي أُفَْدَهَا مَا كَانَتْ تَسْتَيِدُ إليه كَلَمْ تَعْدْ لها رَعْبَةّ في 
الطلاق. الكل لمعن لد ال ال 

عم نه بك لد أن بل انما حَبا مكل متي مُؤْمك متت يبت 


عيداتٍ سحلت ع نيبلق يبت وَأَبَكارا 4 [التحريم: 5]. 
وَهذا بك يَعْنِى أن كُل عَذِهِ الصفات غائبَةٌ عَنْ عائسَّةٌ وحفصّة ةَ موضوع الآيَةِ 


له َلّو قُلْتُ لَكَ بشأنٍ دار 
سكن : «عَسَى ربك إِنْ تَرَكْتٌ هَذْهِ الدَارَ أن يبِذَّلَكَ الله خيراً مِئْهًا داراً واسَعَةٌ 
عاليَة قريبَةٌ مِنَ الماء بعيدَةً ع عَن الضوضاء!». 


كا" 


1 يَعنِي أنَّ مَذِهِ الصفاتٍ غَيْرُ موجودَةٍ في الدَّارٍ الأولى لوجود «خيراً مِنْها 
وعَسَى) . ا دَارٌ ضيَفَةٌ مُنْحَفِضَةٌ بعيدَةٌ عَنَ الماءِ قريَةٌ مِنَ الضوضاء عَكِسٌ 
الى تتمنّاهًا . 

إن الآنة تدُ دَلَالَهٌ واضحة ا 0 عائشّة وعفطة الييتا" د المدلتانة 
المؤمنات القانتاتٍ التائباتٍ العابداتٍ السائحات! 


فهذِهِ الصفاتٌ صفاتٌ عاليّةٌ جدَّا وَهى تَدلٌ مِنْ جِهَةٍ أَخْرَى «وَهَذا هُرَ الأمْرٌ 
ا اعد ابس وألا قَمْنْ أَيْنَ 


7 
يي م 
ا 


وما اه 4 لعا سد 2 . . 
إذن ليست عائشة ل ا ل 


قُمَا لعُقولكم جَامِدَة وقلوبكم مُتَحَجِرَ م 5 ؟] 

ألا تَنْهَمونَ هَذِوِ اللّمَةَ حتّى تَرْعَموا أنَّ عائضّة هِيَ أَحَبٌ نِسَاءِ الي إلى قَلْبه 
وَأتْصل زوجاته؟ 

قات وخرجة عافقة في النهاية علي الشَّرْعَ كُلو ب كه القها رقاديالختر 
وعَدّم تَكَلَّيها عَنْ موالاة القيادَةٍ العامَّةِ للذينَ كَمَرواء 0 لاتشارك في 
الأحداث العسكريّة وتقودٌ الجيوشَ وتَبْعَتُ بالرسائل إلى الرّجَالٍ ليجتمعوا 
عِنْدها!ء وتَرَكَتْ الأمْر القُرْآنيَ في وله ل 00 

«بيسة لبي عَم حَكَر ين التسد إن انين دلا عَْصَعْنَ بلقل مَظمَمَ الى 
فى كليو مَرَضٌ وَفلنَ فَوْلا مَعرُوا» [الأحزاب: :5] 

إلى قولِه تَعَالَى : 

كن ف مويك 6 تمن كبيج الْجيِيبَة الأول وَأقِنْنَ الصَكوةً وات 

لكر وَأَطِعنَ اللَهَ ورسولهة. . . © [الأحزاب: 57]. 


ا 


2 


وقَدْ قَسّروا التبَرّجّ بالرّيئة . . وَهَذا تحديدٌ لا مسوع لَه بل التبرج هو الظهور 
الاباء يحت وخ المرءٌ مِنْ قِبّلِ الآخرين. الزينةٌ هي جزة يسيرٌ من 
مَتَى التبرّج وأغلى تمنتى له هُوَ أبراجُ الاستطلاع والأمْر والنَّهي. فَكَانَتْ 
عائضّةُ أكبرٌ متبرّجّة في التاري: ف البعرق آنا لا كل أئ راجد ومن الملكات 
لك ا ار ا ل سٍ الجيش ووَقَقَتْ بيْنَ 
الصفوفي بالرُغم من أنّهْنّ مَِكات يبام كم وَضْعِيٌ ييح لَهْنّ ذلك ولا شن 


5 الإلهئ . 
ئشَةُ ِيَ أكبرُ متبرجةٍ في تاريخ التّسَاء وَلَمًا السّبْنُ في هذا المِضْمَارٍ. 
0 


إنَّهَا بنْتُ أبيها كَلِمَةِ الّذينَ كثّروا في الغارٍ قلا تَسَْهِنْ بِمُدِرَاتِهَا الفائقّة 
ومَكْرِهًا وحِيَلِهًا الغريبة. فَهِيَ أَبْرَعٌ امرأةٍ في التابيخٍ في التَّحرِيفٍ وَالتَّروير 
التَرّح ولا غَرابَةَ مَا دَامَ مُحََ مُحَمّد أعظم الحَلْقٍ «فالضِدٌ إِنَمَا يُظهِرُ فَضْلَهُ الضِدً . 

قَدْ جاةث 4 د السياق : 

«إِثَمَا بيد لَه دب عَنحكْمٌ اإبحس مَل ألِيتِ وهر تتلويا» 
[الأحزاب: 77] . 

هركم من كل دنَس ورِجْسٍ ولو مِنْ جَراءِ زوجاتكم. وَلِذَلِكَ سَدَّدَ د بالحكم 
وَكَالَ اعَنكُم] ول يكل فيكم لان اند مَعَهُم لا فيهم تَأَذْمَبَ الله عَنْهُُ 
الرّجْسٌ. حَيْتُ عَرَفْنَا مِنْ أوامر القُرَآنٍ أنَّ الذي لَمْ يَقَذْ هَذِهِ التعاليم هُوَ 
الو اله أو مكلت عنها رم يترا سينا با لاختلقات علدا لاير” 
وَلَمْ نَعُذ نَعْلَمْ الطَاهِرَ مِنْ الرّجْس . 
الصمَّةٌ الثَّالِتَةٌ: 

وَهْوَ قولُ غتكلة : «وطَهرَهُم تظهيرا»: دَكَرْنَاالقَولَ فِبِهَا ضِمْنَ الآيَةِ في مَا 
سَبْقَ وفي قَرَةِ أسْبّق قَرَاجِعْ . 
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الضقّة الرَابِعَةُ: 
وَأَما قَولَه نكرل : «وآلْهَمَهُم عِلْمَه. 
أَقُولُ: هذا دَالٌّ عَلَى العصمَةٍ تَظعَاًء لأنَهُلَمْيَقُلْ وأَلْهَمَهُم العِلْمَ أو عِلْمَاً ما 
حَتَّى يكونّ عِلْمَاً عَامَاً حَصَلَّ عَلَيْهِ انام بالشَخص والدراسّةٍ وحصّلوا عَلَيْهِ 
إلهاماً . كلا مُقارتَة لأنَّ عِلمَ النّاسٍ هُوَ عَم النَّاسِ وعِلْمَ الله هُوَ عِلْمْ الله 
لِذَّلِكَ قَالَ: «واَلْهَمَهُم عِلْمَهُ؛. قَالَ تَعَالى: 


ِ- 3 0 عد 

0 سين بر واس اس 2 م« خآ م مه ا سس روف ع م 

ا : 3 - ا ٠.‏ 

... ولا يحيطون د ءِ مْنْ علمية ! يما شَاءَ وس سِمّه ١‏ نت والارض 
070 ووم 


> م 2 وس مس 
ولا يدم حِفظهُما وهو لعن عَوليم # [البقرة: 158]. 


َلاحِظ مَوقِمَ الباءِ الأولى والثانية وافْهَمْ لَعهَ القّرآنِ. 
فآ الاستشثناء لين ليم لوكلا بل لغيرهم. أي أن غيرَهُم إِنْ أرَادوا عَلْمَهُ 
تَعَالَى فَإنَّهُم يحيطونٌ به بواسطّةٍ مَنْ شَاءَ - لاحظ باءً الواسطّةٍ - ولا يَحصلون 


2 
عض 2 


0_0 00 م ان _- م3 - 2 0 34 
والآيَةُ تَدلُ عَلَى ولاية عَلِينَ عَلكيل لأنْهُ بابُ مديئةٍ العلم كَمَا ثُبَتَ في السنةٍ. 


فَأينَ تَذهَبون؟ 
وس وو : ءخ ووب د 762 اولع هه ب 2 2 مك مي 1 
القرزان كله ضدكم خرفا حرفا ومفهردة ممردة وأية 5 وسورة سورة! 
3 و 2 عع . 
والتّارِيحٌُ كله ضِدْكُم بكلّ تفاصيله! 
07 و رو 2 
َه و2 2 
والخيْر كُلهُ ضِدَكُم! 
و وو 1 2.2 
والوجدانٌ كُلَهُ ضِدَّكُم ! 
رهد عي وو ار 
والعدس كله فذك! 
وو 


والعلْمُ كُلَهُ ضِدَّكُم ! 


لحف 


وَالوَاقِعَ المَعَاينُ كله ضِدَكُم! 
َأَيْنَ تَذْهَبِونَ؟ 


رم 
وأنى تؤفكوت؟ 


َأيْنَ تَهُربونَ مِنْ وَجْهِ العَدَالَةِ. . مِنْ وَجْهِ الله؟ 
لي مكسء 2 رمسم 20 و4 ودع له 2 2 
يه الْسْرفٌ ولعب كسما ولُوأ هَتَمّ وَبهُ أله إرك أغّهَ وسِعٌ عَلِهُ» [البقرة 


الصَمَةٌ الخامسة: 


أن ما قَوَلَهُ غك : ١‏ واسْتَحفْظهُم كثبَها . 

: قل «كِتَابَه؛ ليكول القَرْآنَ مَقَطء بَلْ كُل كُثبه. 

فَهَلُ تَمْهَمونَ هَذا؟ 

ا ا َقَرَةٍ عَلَى عَلِيٌّ 
ف أبن بي طَالِبٍ فإنّها أن تأي ِل هذا الإخكام ادق لَهُ يتحَرّّتُ عَنْ نَفْسِه؟ 


م بالمرء و خيراً ِنَْسِه . 

ذَلِكَ أنَّ آل مُحَمَّدٍ عِنْدَهُم كل كُتْبٍ الله المُترّلَةِ. . . وكُلُ تَأويلِهًا عِنْدهم! 

وتصديق ذلك في لأران :كول ما تمد مِنَ القَرْآنٍ بَعْدَ الحَمْدِ وسُوالٍ الهِدَايَةِ 
إلى صِرَاط الّذِينَ أنْمَمْ الله عَلَيْهِم هُوَ هَذِوِ الآياتٌ مِنْ سُورَة البقرة: 

(لَمَ ©) ذلك لكب لا رب يِه هُدَى لَننَ ©© أن ونون بألْضِلِ 
ويصمون ألصَلاة ومسا رزفتهم يفقوت ) وَاذنَ زموه يمآ َل بيك وبا 1 
من فلك وبال هم بوقون © وليك عل هذى ين رَيَهُم وَوْيِكَ م 
المفلحون 4 [البقرة:١0-1].‏ 

مُتَقَونَ ومُفْلِحونَ وَعَلَى هُدَّى مِنْ رَبُهِم!! 


لكا 


1 مَؤُلاءِ هُمْ أَنْفْسُهُم حَليظ الّذِينَ آمَنوا؟ 
٠. 1‏ بالطبْع . . كلو كانوا مَؤْلاءِ لَمَاعَذَّ لَهُم الصفاتٍ: : لعلّكم تتّقون - 
7 تَمْلْحون - َعَلْهُم يهتدون. 


كاذ عار الامو وَهْيَ موجودّة؟ 


إِذَّنْ . هْنَاكَ فريقان: العم سي 


2 
6 سل بير 5 


أ تب أ ينهم بن آمَنوا يما أَنِْلَ عَلَيْهِ وَمَا أنْزِلَ مِنْ قَبْلِه لد 
0 فَةَ مُمَصَّلَةٍ فه! 


مل 
- 


إذا كُلثُمْ هذا يَا ة َوْمُ فد كَفَرْثم بالآيَةِ لأنَكُم تَجِعَلونَ الله يتكلم ولا يني 
بكلامِهٍ شَيئا مُحَدَّدا . 

فالّدي يُؤْمِنُ كل الكتْبٍ المَُرَلَةِ السَّابَِةِ وعِنْدَهُ مجر ايمَادٍ عام بِصِحْهَا مِنْ 
َيْرِ أنْ يَعْلَمَهَا سَيكونُ مَشمولاً بِهَذِهِ الصفات! . 

هذا إيمانٌ أَعمَى بلا فَهْم ولا رَعْيٌّ ولا ِرَاية ما أنْرَكَ الله مِنْ قَبل . . فَكَيت 
ْصِحّ متاح شخْص لا يَْهَمُ وَهْوَ يُؤمِنُ با عموماً بلا وراب يما في يَلكَ 
الحْيّب؟ 

بن لا مَعْتى لِمُفْرَدةِ «هيوْمن؛ أضلاً ولا تَنْطَبقُ عَلَيِْ المُْرَدَه م لأنَّ الإيمانَ 
بالشيء اط لاع ل ار الا 
ا يقولُ ايُؤْمِنونَ بالغيب» عَلَى نَسَقٍ إِيمَانْهِم بِالكتْبٍ المَُرلَةِ السَابقَة 
لا مم مجموعة خاطة لها ل ملي بعل الك الما وما يه 


مِنْ وقائع احتماليّة بِحَيتُ إذا لاحظ أحَدهم الواقِعَ الحاليّ نور كن 


ريه سايم 


الأخداث المستقيلية فإيمائه بها حقيقيٌ لا مُجَرَدُ نَخمِين. 
تَعَالَ إلى عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ لِتَعْرفَ إيمانّهُ كيف هُوَ بالغيبٍ» وكيف هو 
بالكتّب المَنَزّلَةَ! . 


58١ 


أَهُوَ مُجَرَدُ قَولٍ أمْ هُوَ مَْرِفةٌ تفصيليّة ومُذْرَة عَلَى الحم يها وجَمَعَهًا في 
«ذَّلِكَ الكتّاب لا رَيتَ فيه»؟ 

لقد كان عَلِينٌ يقولُ 

لوي يي ند اضطرَابٌ الأرشية في 
الظوى البَعيدَةِ؛!. . الخطبة/ ه 

اي ان نأك غات نوز بجريه ملك أذ رو باذ 
مَاجَ عَيهَبهَا يها وَاشْتَدٌ مَكّْهَا فاشألوني َل أن تَفْقِدُوني فَوَالْذي تَفْسِي بده لا 
الوقن عَنْ شَيِءٍِ فيما بتكم وبينَ السّاعَةٍ ولا عَنْ ذثةِ نفدي ماله نض ماقا ! ١‏ 
أنبائقم بنَاعِقِهَا وقَائِدِمَا وسَائْقِهَا ومتاخ ِكَابِهَا ومَحَط رِجَالِهَا وَمَنْ يُقْتَل مِنْ 
َمْلِهَا كثلاً ومَنْ يَمِوتُ مِنّْهُم مَوئا»! 


كَأسالكم: ليس هذا مُصَدَنَاً في اليد 2 
ولا يُحِطُونَ بسنو هن عليه إِلَّا يمَا كأ . . . © [البقرة: 0ه؟] . 


دو 


ا 0 وَهَذا الذي يقوله 
عَلِئٌ تلل يِنْ عِلْمٍ الله لا عِلْم الكَلْقِ؟ 

فإذا لَمْ يَكْنْ عَلِيّ هُوَ المُسْتَى في آي الكُرسي فَمَنْ هُرَ الذي عِنْدَهُ شي: مِنْ 
عِلْم اللو؟ 

أهو هو أبو بَكْرٍ الذي لا يَعْلَمْ «الأبّ» وماتٌ قَبْلَ أنْ يرف ما حهِيَ الكلالَةٌ! 

أ يُغطي الله عِلْمَهُ لِعَابدٍ صََمٍ عَكُف عَلَيهِ أربعينَ ست كبِنَ أن يَْعَتَ الله 


2 مُحَقَدا؟ 


ور 


«واله لو شِنتُ أن أَخْبرٌ كل وَجُلٍ مدْكُم يمَخْرِجه جه ومَوْلِجِهِ وجميع شَانِهِ لفَعَلتُ 
وَلكِنْ أَحَافُ أنْ تكفروا ذ فيّ برسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله». . الخطبة/ ١1/7‏ . 
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«والله لو بُيِيَتْ لي الوسَادَةٌ لحَكَمْتٌ يَيْنَ أَمْلٍ الّوْرَاةٍ بتوراتهم وبَيْنَ أَهْلٍ 
الإنجيل بإنجيلهم وبَيْنَ أهْلٍ 0 بقرآنهم' . 
«إِنَّ ههنا عِلْمَاً جَمَاً لو أَصَبْتٌ لَهُ حَمَلَةَ الفقرة/ .١47‏ 


3 


قَول: َه بن مح اله في ايه الكري في أكتر من مونم كنا 
أَوْضحَنَاةُ في أو سُورة البرة. وَهْو في آخرها بصا حَيثُ كم يوم الل : 


71 2 و 


م#ءَامَنَّ الرسوا 1 مرا لَه من ريف امون طُُ امن ياسم وَملكيدء وٍٍِ 


تلكو لقره ب لمر مسر وككالوأ سكا وَألمنا عُقْرائك رَبْنَا وَإلِل 
لْمَصِيْرٌ © [البقرة: 180]. 

هَذِهٍ الآياثٌ في الأَكَمَةٍ قط كُمَا في أَوَّلٍ السورَة: «وبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنون» - 
إِذ لا سَ دَرّجَةَ اليَقِينِ مَنْ عر كه لَهُ الأفْعَالَ والأوامرَ الشَّرعيَّةَ بِالتَقَوَى فَمَالَ: 
العَلَّكُم فون وَقَالَ «اتَقُوا ربكم وَقال: 

« يام الدِنَ َأمثرَا امثوأ به ورَسُولِوء وَالْكِتَب الى نَل عَلَ رَسُولِه. وألحكتب 


و 


الَذئ: أَنزّلَ من قبل ومن يَكَمٌ باللّهِ وَمَلَعِكد يبيد وَرُسْلِو وَالْوْو الآ مَقَدَ صَلّ 
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آذ اس 


مَبَكلاً بَعِيدًا» [النساء: 15]. 

إِذّنْ . . فالَدِينَ آمَنوا جَمَاعَةٌ والمؤمنونَ جَمَاعَةٌ 
قمَا لَكُمْ لا تَمْقَهون 

َه تون في نيكم ألم من لدي اوسن التفدين أ م أنكُم هن 
الذِينَ آمنوا والّذِينَ لا زالوا يَشْكُونَ في كُلّ شّيِءِ وهُمْ في حَاجَةٍ إلى إيمانٍ حر 
غَيْر إيمانهم هذَا؟ 

إذا كَانَ الكل سَوَاءَ فد كَمَرتُم بال لأتكُم تَجعَلونَ كلامةُ تليطاً لا مَغتى له 
ولا مَقَاصِدَ فيه . قَهُمْ تار مؤمنون» وتارة يتوجّبُ عَلَيْهِم الإيمان» ؤتازة مُتَقَوْن 


مُوقنونٌ» وتارةً لَمْ ينّقَوا الله بَعْدُ. . الخ. 


نكا 


ال مم القاصي الشَّاكُ وبَيْنَ ا 
ا 00 التحَضّر والتطور. 

َقلْ لِكُتَّابٍ الِفَّاقٍ وشدَاذ الآفاقٍ مِنْ مِضْرَ وسوريا والحججاز : عَلامَ كرون 
الحَنّ وترون الأباطيل في تاريخ أَمَةِ مَضَى وانْقَضَى؟ 

نكم ام الْذْينَ 00 ِالنَحَضَر والتَمَدُنِ زُورَاً م مَعَ أَنكُم أنتُمُ الأعَدَاءُ 
ةلذ الاق ريثي ني ال قر 
كِتَابِهَاء وَلَمْ َه 0 7 حتبةٌ أي مرك إلى 0 
كثَرَ مِنْ ثمانينَ عاماً مِنْ قبل أذ شْرَسٍ ظعَاةٍ الأض. . 


-98 لم تشألوا* لِمَاكًا؟ 

نكم لا تُريدونَ لِغَيْركُم نعمُة العَاجلٍ في أَمَاسيٌ الدُولار المَلعرنَق 
تُريدوها لَكُمْ قط يا عبَدةَ الجيفٍ والنتن . ٠‏ وتخنيون أن الأخرا رون أضيحابٍ 
عَلِيّ العَلّي سينافسونكم فِيهَا. 


أل خذوق والعَبُوا بها عَليكُم لَه الله يا أغد عدا الخرية والشلام :ويا عبد عَمَدَةَ 
الطاغوتٍ العُمَرى الذي لم مقط ويه ساق يَصَلَونَ الله في المَسْجدٍ 
رادا َجمَعَهُم على إِمَامٍ واجدٍ بطري ِقَةِ كل طاغوتٍ عسكريٌ رَجْعِىْ مُتَخلْفٍ 


- 2 يم مر 


يَحْنَى أنْ 5 تطورَ ري اباد إلى حرّية رَأَيّ في نهايّة المطاف! . 
| وَمكذا َعَلَ في كُل عمال الأخرّى التي تُسَمُوتها بالاسم المُقِيتٍ ١مَثَايِبَ»‏ 
ِلْهَاءُ لعزم بالفتوحات» والمنع مِنْ ذِكْرٍ آيات اد 00 القديث عن 


النبيّ ' ومَنْع م الصَّحَابَةِ مِنَ الْحَرَكَةِ مِنَّ العاصمَة 2 نَهُ يَحْتَاجَهُم دَوْمَا. . 
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الخ.. الخ. . أَعْمّال اتوي َتَابَعَتْ كلها حَنَّى أَجحَ | لفت ودَثرَهًا بدثار 
سَميك» ومكر مك السوو عق بكرن انقنا ها اجا قايسنا رذ بشو عزن 


07 76 


يا هؤُلاء أكون أنكُم م مِنْ أهلٍ هَذْه الآيات؟ ! 

كلاً وألف كلا . 

ل 

كَمَا هُوَ عِلْمكُم بمَا في صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ ومٌوسى؟ 

سَتَقِوْلُونَ “لا علم لنا! 

الحَمْدُ لل وَمَنْ لا عِلْمَ لَهُ بالسّيءِ ءِ كَإِنَّهُ لا يُؤْمِنُ بو إِذْ كيف يُؤْمِنُ المرْءٌ بشَيءِ 
لا لبه ولا ري ما د؟ لاي الا أ نبوا اسئة شخت 
اح سوام المي ؛ بَلِ المُرَادُ الإيمانُ بالْمَضْمونٍ الذي تحت 

دن . كَأَثُ مُفَارُ لأَنكُم لا تُومنونَ يتب الله كُلْهَا ولا تقدِرونَ عَلَى عَدَم 
التّمْريقٍ بَيْنَ رَسْلِهِ! 

3 ده 0 ا يوْمُ القِيامَة 

0 

بلى . . نا لا أعْلَمُ أَيْضَ بِمَا ًا وَمَعَ ذَلِكَ فأنا مُؤمِنٌ وَأَنْتُمْ في ضَلالٍ بعد 

ا 


المشم 0 له المُكدلةِ. فأنا ل اه 


ه58 


نتم تكفرونٌ بالآيَةِ لأَنَكُم تَنْفونَ هَذِهِ الإمكانيّة وتَرْعَمونَ أنْ لا وجو لشَخُص 
يَحْمِلُ عِلْمَ الكتّاب كُلَّهُ الذي أَنْرَلَهُ الله أقْسَامَاً عَلَى الرُسّل جَمِيعَا . 
فإذا جَهِلْتُ المضمون شَمَعَ لي إيماني بالمضمونٍ وحامِلِهِ وجهْدي في 


العُنوانُ تن المضمون لأَنّكُم تَردُونَ عَلَى الله ويُكَذبونَ كلامة . 

كل آبة تكفركُم بِمَا في ذَلِكَ كل مقع مر كل آي مِنْ آياتٍ القِصص والأمَْالٍ 
َليْسَ قط آياثُ العقَائِدٍ والأخكام. كَلُو سوِعْتٌ المُقْرئَ يقول: 

«... قَمَالَ مَك لآ أرَى لْهُدَهُدَ أَمْ كان بِنّ الْكَيِبِينَ4 [النمل: .]٠١‏ 

عَلِمْتْ مِنْ هذه الآيِ أنّي مُؤِْنٌ وَأَنتُم كُفَارٌ خلائاً لِمَنْ َعَم أَنَّ «هارونَ 
العبّاسي» كَانَتُ لَدِيهِ فراسَةٌ فَرَأَى رَجُلا قَقَالَ: «هَذا أَحْمَقُ». قَلَمّا تظروا إلى 
خَاتَوِهِ وَجَدوا نَفْشَ حَاتِمِهِ: لاوَبَمَئّدَ الظَيرَ مَثَالَ ملاح لآ أرى لْهُدهُدَ أ كا 
8 الْمَإِسِينَ» [النمل: ]٠١‏ فقالوا: «صَدَقٌ الأمير»!. 

أَقُولُ: أمَا اخْتَمَلَ هَؤْلاءِ أنَّ الرّجْل قَذْ عَلِمَ مِنَ الآيةِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ الأمير 
وجلا وزة؟. فإن هذا مُمْكنٌُ ومُحْتَمَلُ في كِتَابِ لله الذي مُرَ يَِيَانٌ لِكُلٌّ شَيءٍ 
وقُوقٌ كل ذي عِلْمِ عَلِيمْ. 

نما الأحْمَقُ هُوَ الذي يَجْعَلُ نَفْش خامه «ملك الملوك فلان» وَهْوَ َعَم أنَّ 
مُعْسَل المّوتى لا بُدَ أن يَخْلَعَهمِنْهُ يوماً مَا. كمَنْ هُوَ الذي يَقْدرُ عَلَى تققد الطير 
ومعرِقةٍ «الموجودٍ الغائبٍ' بِنْهُ إلآ حجَةُ الله عَلَى الكَلْق؟ 

إن قوله تكله : «واستخقَطهُم كُيّهُ هْرَ يَرتيتٌ مفصودٌ فقّذ جَعَلَ 
الاستحفاظ يَعْدَ إلهايهم العِلْمَ فْحِينَمَا وَجَدَهُم يُؤمنونَ بالله ورُسّلِهِ ولا يُفَرقونَ 


اللا 


بَيْنَهُم أي حِيِتَمَا استَقَاموا وعَايَتْ عِنْدَهُم الأخكامٌ الذاتية وَلَمْ يَعودوا عبيون 
في أي كم عَلَى أي شَيءِ إلأ بهم الله ألهَمَهُم عم 0 ثم ابتَلاهُم كيت 
شا استَحَفْظهُم كد يكدما استهروا في المَّلاعَةٍ وَدَاموا عَلَى الإذعان لله 
فَجَعَلَّهُم حَفَْظهٌ لكيه . 
و28 يحيود مه م وام ب و “ام فد و و 2 رموه ىا ”7 و 
وكلامُةُ ظلئلة يجري مَجَرَى كلام الله وَهْوَ يشير إليه» فهو ياخذ منه ويعود 
إليهء وفيه إِشَارَةٌ إلى قَولِهِ تَعَالَى : 
وضدر ا 0 : 


0 لو 


أكحاست وَأحَمرن 95 تَْتَرُوأ 0 
هم الْكفْرُونَ» [المائدة: 44]. 
0 د إن التوراةً توح ا 


5 الله هُوَ الذي يَقولٌ إِنَّ فيَهَا هُدَى ونورٌ وَيَحْكُمُ بها التبيون والربانيون 


دورو 


وَالْأَحْبَارٌ الّذِينَ اسْتَحْمَظهم الله كُنبَه؟ 


32-1 


04 


إِذّن. . كَأشْم تكفرونَ بالكُْبٍ المُزّلَِ وتمُرقون بين الرَسْلٍ . د لَِسَ عِنْدكم 
إمامٌ عل كتَاتَ الله مِثْل إمامنا عَلِيّ نئل اندي أَرَادَ أنْ تن لَهُ الوسَادَةُ لِيَحَكُمَ 
كل الكتْبٍ المُتزَلةِ. كَأَنّم ضِدّ الآيةِ وَنَحْنُ مَعَهَا . 

إمامكم مُوَ حُمَرُ الذي قَضَى عشرينَ سَنَةٌ في حِفْظِ سُورَةٍ البَقَرَه : لما ظنَّ 
أنَهُ حَفطلهًا نَحَرٌ جَزوراً بِهَذِهِ المُنَاسبَةٍ السّعيدَةِ!! 


ا ذَلِكَ ابن أبي الحديدٍ في 7< تج البلاغة في 0 الخطبة 579؟) 


سس يب سا سه 


/ا14 


حَتَّى انتهى إلى «وفَاكِهَةٍ وأَبًا» قَقَالَ: ما الأَنُ؟ م كَالَ: إنَّ هَذا لَهُوَ التَكلهه 


0( 
رَعَا عَلبِك يَا نين الختلاب ألا تَْرِي ما هُوَ الاث؟!! 
قَهْوَ يُسَمَر التَدَبْرَ في كِتَابٍ الله تَكَلَفَاً وينْهَى عَنْهُ. . وقد نَْى النّاسَ عَنْهُ وابتدَعَ 
سُنَّةٌ جَديدةً هِيَ عَدَمُ السْوالٍ لِحينَ النّجاح في ترتيب المضْحَفٍ الجديد 
الملائم . 


> مر تي 


وَمَرّ شابٌ مِنَّ الأنْصَارٍ وَهْوَ طمن فاستَسْقَاه نَحَاضَ لَهُ عَسَلا قَرَدْهُ وَلَمْ 
يَشْرَبْ وَقَالَ إني سَمِعْتٌ الله يقول: : #ألار دعبم يبيد في اي ديا انتم 
يجا [الأحقاف: 0,] قَقَالَ القَتّى : إِنَهَا اا أهير المو سر “ا 
بها ووم يتَسُ دن كقروا عل ار دعبم ا لارام نان 
نك الو ين لكل كتف ى ال بتر لق ب كز > 
[الأحقاف : ل ا ا 
شرت(" , 

أكُولُ: دَعْوَبنَا الجديدةٌ التَّدِيمَةٌ الي كار إليها أَهْلٌ البَبْتِ نيل في أن 
مت راشا تَعْرِضُها َلَى أَهْلٍ الأذيانٍ وَأَهْلٍ الل وَالداوسية) فَعَلِيْهِم 
يَتَمَعنوا فِيْهَا فإِنّهَا تل الإشكالات العقائديّة كُلّها وثُييّنُ حقيفَة نصوص 
2 سُولٍ َي فيه وفي سِوَاه . 


فإِنَّ عُمَرَ صادِقٌ كُلّ الصد ذَقِ في كل ما م 
القَهُمَ الصَّحِيحَ. 

عمْ. . ككل النَّاسٍ أفْقَهُ مِنْ حُمرَ وَلكْ ليسوا حلم منهُ. ففي هَذِهِ الواقِعَةٍ 
ا ل 0 


6 مو 


وكل ما وَرَدَ عَنْهُ شَرْط أن تَفْهَمَهُ 


)١(‏ : نهج البلاغة/ ج ”*/ 71١‏ - ط بيروت - دار الحياة. 
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الأنصاري وله أرَادٌ إعطاء إَِارَة إلى الى وَلكنّ الى لَمْ يَفَْمْوَهْوَ الذي 


التَبَسَ عَلَيْهِ الأَمْرُ أ 
فكٌ). 


< 


- 
وم عو - 


و لعله قَهِمَ الأمرَ لأنَّهُ قَالَ: «لَبْسَتْ لَكَ) وَل يَقَلَ «الَِسَتْ 


لقَدْ كان عُمَرٌ يَقوم بدور الفاتِنٍ للأمّو» وَهْوَّ مُسْتَمِرٌ في توضيح أفعالِهِ 
وواجتاته للخرين وَلكر 'الثادن لا تخلم حقيقة المنا لان ينها يفول 1 ناكل 
الئاس أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ فَإنَّهُ صَادِقٌ في قَوْلِهِ لأننا قُلْنَا : إِنَّ الفقّهَ هُوَ غَيْرُ العِلمء 


و 2 


وَالفِقْهُ عَكْسٌ الإيمانء بَيَْمَا العِلْم لا يَتَضَادٌ مَعّ الإيمان. فَهْوَ يُقَرْرٌ حقيقة 
موجودة وَمْيَ أنَّ الخَلْقَ كُلّهِم أثْمَهُ ِنْهُّ ومعناه أَنَهُ أكُمَرُ الخَلْقٍ وأَبعدُهُم عن 
الفِقهِ مَهْمَا كَانَ مَؤُلاءِ الحَلْقٍ مِنْ ناحية العَقَائدٍ. مَهْوَ ضَحٌ الخليقة كُنْهِمء ذَلِكَ 
لأنَّ افق في القَلْبٍ كَمَا رأينا وَعَلَى القَلْبٍ مَدارٌ الإيمانٍ وَالكُفْرِ كُلَِّ. 


و 
2 مت 2 و 00 2 0 صا اه مه وه ماو 
تَحْتَاحُ أَقْوَالُ عُمَرَ وخطاباتة كُلَّهَا إلى مُرَاجَعَةٍ جديدَةٍ ودراسَةٍ وفق هذا 


و 2 


المنظور . كَهْوَ ل يهم بإخفاءِ حقيفَِ معي ولا َذَّبَ في حياته قط! كُل مَا عله 
هُوَ أَنَّهُ دَعَاهُم فَاسْتَجَابوا لَهُ. 

ومَفْهُومُ هذا الأثر هُوَ أنَّ الشَّيْطانَ لا يَكُذِبُ قط حَالَ الإغواء لأنّهُ َو كَذْبَ 
عَلَى الدُكَلْفٍِ كَانَ المُكَلْتُ في عُذْرٍ حال العصيَّانِ. 

لو رَجَمْنَا إلى أَمْوَالٍ إبليسّ أو الشَّيْطانِ مَعْ آدمَ لا نَجِدُهُ يكْذِبُ . فالشّيطان 
في الواقع لا يميد الحَقّ إلى باطل أو البَاطل إلى حٌَ» بَلْ كل ما َفْعَلهُ هُوَ أن 
يدعو للباطل مِنْ حَيْتُ هُوَ باطِلٌ» قلا يُضيفٌ عَلَيْهِ صِمَة لَيْسَتْ فيه أو مأخوذة 
هن الحن. َعَلَ دَلِكَ فإِنَّ المُكلّت الذي لا يَعْلَمُ سيكونُ في عُذْرٍ ويَسْة 
الحِسَاتٌ. 

كَانّ عُمَدُ كثيرٌ الكلام» وَلكِتَهُ حِينَمَا يَخْطبُ عَلّى الِنبر يَتَموَهُ بعبارَاتٍ 
مممَلعةٍ يِل سريعاً لأنهُ لَمْ يكُنْ يَقدِرُ عَلَى الاسترسّالٍ . 


اكلا 


- ضعو 


وإنَّ جميعٌ ما ب بيْنَ يدي مِنْ أقوالِه وأفعالِهِ وجَلائْلٍ الوا بجت 
الي كسََها الرَسُولُ ل في أحاديئه والتي لا تُفِيدُ سرَى أَنّهُ زعيم | سَّيَاطِينِ 
في التّاريخ وأكترهم ُثْرَة عن الأفواء. يَلْ بَلَعَ عُمَرُ الدَّرَجَةَ القصوى مِنّ 
الؤغواء التي أصْبَحَ يقومُ فِبَِا 1 ويتحرّشُ بالآخرين لمعرة كُدْرَتِهِم عَلَى 
كَشْفِهِ مَوَجَدَهُم عُميائاً بَهَائِمَ لا نَهْمَ لَهُم ولا عَقْلَ! 

فَحِيَمَا يَعْجل بالأمرٍ ويُخطئ كَانَ يعتبرٌ نَفْسَهُ قَدْ قامّ بواجبه أَيْضَاً تِجَاَ 
الحقيقة. فَإِنهُ إذا أَقَامَ السَنهٌ كَهْوَ عَمَلَهُ ون حَالَمَهَا َهْوَ عَمَلُهُ نضا . وَلكِنّهَ كَانَ 
دهش لذهول الئاس عَنْ أمره حتَى ليكاد يقولٌ لَهُم بصريح البَارَة: «انظروا 
أَيِهَا الحَمْقَى مَنْ ا ينما حدٌّ المهور وقَامَتُ إليه امرأة فقالت: «الْيِسَ 
ذَّلِكَ لَّكَ يا ام إن الله يقولٌ : ##وَإِنّ أ 2 م أسْيَبَدَالَ ديج تَكارت روج وَءَاتَدَُْ 
إِحَدَسْهُنَ قنطارا فلا مَأَحْدُ خُدُوأ نه كسيمًا أَتََحْدُوتهُ بُهَعَنا وَإنْمًا ييا [النساء: | 
فَقَالَ عُمَدُ: ألا تَعْجَبونَ مِنْ امرأةٍ أَصَابَتْ وإمام أخطأ؟» : !. 


مذ كان يَحمِلهُم على الاندهاشٍ وَالتَعَجَبِ قلا يعجبون ولا يندهشون ولا 
يَقُولُونَ : - «إِذَنْ ميِلْكَ المرأءٌ ُأولى مِنْهُ بالإمَامَةٍ في مقياس الهم بِالشَّرِيمقه. 3 
قَالَ: ا 0 كُنَضصَلَيهُ)! ١‏ 


عملم م 


ع براه الإ ا ار و 

في كِتَابٍ مُسْهودٍ حَالَ وفاته. 

قَالَ ابن عَبّاس : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ د في أل لائيه وذ لقي لَهُ صا من تر 

عَلَى حُضْفَةٍ مَدَعَاني للأكلٍ كَأَكَلْتُ ب تَمْرَةٌ واجدةً وأقْبّلٌ يأكُل حَتَّى أتى عَلَيْدِ نّم 

قاف او ري ند : مِنْ أَيْنَ 
جِنْتٌ يا عَبْد الله؟ قُلْتٌّ: مِنْ المَسْجِدٍ.. قَالَ: كيت خَلَّفْتٌ ابنَ عمّكَ؟ قَمَلئعهُ 


0 


سوه ووو رةراو 5206 


يُرِيدُ عَبْدَ الله بنّ جَعفَّر . كُلْتُ : حَلفته يَلْعَبُ مَعْ أثْرَابه . مَالَ: لم أغن لِك نما 
عَنيِث عَظيمَكُم أهل البَيْتِ!. كُلْتُ: حَلَفهُ يفت بالعَرْبٍ «الدلو» عَلَى نيلات 
تي لان وهو ير الآ َال: ليك ما البدن إذ تمتها . هَل بقي في نَفْسِهِ 
شَيءٌ مِنْ أمْرٍ الخلائة؟ قُلْتُ: :ا نَعَمْ . كَالَ: أيْزْعمُ أن وَسُولَ الله نَصّ عَلَيْ؟ . 
قُلتُ: نَعَمْ وَسَألتُ أبي العبّاسَ عَمّا يَذَعيهِ قَمَالَ : صَدَقّ: فُقالَ عمد لقد كان 
ِنْ رَسُولٍ الله في أمرء دَْوٌ ِنْ قولٍ لا يِْتُ ب ولا يَقَْعْ عُذَْاً ولد كان يربع 
في أمرو وقنً ما لذ أَادٌ في مَرَضِه أن يُصَرْح به قمتَثُِنْ ذلك إشفاقاً وحيظة 
عَلَى الإسلام» لا وَرَبٌ هَذِهِ البَنِيّةِ يعني الكَحْبَة لا تَجْتَمِعٌ عَلَيهِ فرَيْشُ أبدا ول 
وليها لانتففّث عَلَبهِ مِنْ أَمْطارهَا كَعَلِمَ رَسُولُ الله أنّي عَلِمْتُ مَا في تَفْسِه 
كَأَنْسَكَ وأَبَى الله إلا إِمْضَاءَ مَا حَمَم1. 

كر شارح النفْجٍ في نفس المَوِْع أعلاه. وللقيقيق خوة مُخكلفة عند 
المؤرّخِينَ يُمَثْلّ هَذا النصٌ أَحْسَتَهَا اليِسبَةٍ لأهل الشُورَى . 

أَقُولُ: لَيْسَ في النصٌ أي تمويه أو كَذِبٍ. 

ِنَّهُ حَقَائِقُ واضحَةٌ بَيْدَ أنَّ موضوعٌ الإمَامَةِ ليِسَ هْوَ موضوعٌ السياسةٍ. 

الإمَامَةُ الِّي نَتَحَدَّتُ عَنْهَا مُنَا وفي الفِكْرٍ الإماميٌ لَيْسَتْ هِيَ اجتماعً العَرَب 
أو عَدَّم اجتماعِهًا! . 


َي 0100 


إن عَدَّمَ اجتماع العَرّبٍ عَلَى عَلِي ظطكلة نيك هُرَ حقيقَةٌ أَيّدَمَا التّارِيحٌ! أن 
هذا ولاه الف الي يدل لبها الأكثية إلى جهنم لأنَهُمْ رَقضُوا اختيار 
الله وعَمَلُوا باختيارهم الخاصٌ. ومعلومٌ إِنَّ الّذِينَ قادوهم يَتَوَلُونَ كبر الإثم 
وأَعظمَ الوزْرٍ. 

إِنَّ ا اجتماع الحلْتعَلَى البايال هُوَ موضوعٌ الدّينِ . فالْأَدْيّانُ ما جَاءَتْ لِتَجْمَعَ 
النَّاسَ أو لِتُوْسّسَ دولاً أو كياناتٍ سياسيّةٌ ناجحَةً وفقّ المنظور البَشَرِي . فهذهٍ 
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الكيانات َع يرودل وتََْارُ وتَذْهَبُ نظريات ملوك ويأتي غَيْرُهمء وفي كُل 
دَوْرِ تقوم السُلْططاتِ بالإعلانٍ عَنِ انفرادها بِالعَدُلٍ واتباع البحَن لتضليل 
الجماهير . فالكياناتٌ السياسية سي تَجْمشهم َع فَرَووجنعَ طمع . فلب هذا هر 
العيان الدى يتقن الذي سقف[ 1 


ناكار مذو الأمد بالكيانٍ السياسيّ الذي بَلَعَ حدوة الصّينِ شرك 
والأطلسيّ عَرْبَا باعدَاره انا معان الدينِ الإسلامي هُوَ مَحْزِية مِنْ مَحَازْيَ 
الناريخ وعلامَةٌ عَلَى الجَهْلٍ المُظبّقٍ وغِيّابٍ الوّغي الدّيني غِيَابَاً تاماً. والدَّلِيل 
على لِك أن لايع اجر بالقوى التي سر على أجزاء كبرة من القالم. 
قد سَيْطرٌ البابليون والآشوريون والكنعانيون والرومان والبَيرُ وَالفُرْس والترك 
عيرم على أخواء كُبْرَى مِنْ العَالمَ خلال أدوار التاربخ كُلْهًا. ثُمّ جَاءَتْ 
موجَةٌ العَضْرٍ الحديث فَسَيِطَرَتُ بريطانيا العْظْمَى عَلَى تر أْظارٍ الأزض يِثْلَما 
سَيْطْرَ الإسكندر مِنْ قبل نملك فارس «(كورش» أو «سابور» ومِثْلَمًا اط 
اليوم الولاياتٌ المُتّحدةٌ حَلْقَاً للتقسيم الأشبق بينها وبين الشبوعية . 


إن َصنيفت الإمبراطورية الإسلامية مِنْ جُمْلَةٍ هَذِِ الإمبراطورياتٍ هُرَ حقيقةٌ 
تاريخيّة. كَلَيِسَتْ هَذِهِ الإمبراطوريةٌ سِرَى كيان سياس وائَنهُ الظروث 
الموضوعيّة كافّةَ للسيطرةٍ عَلَى العام شأنهُ شأَنَ أيه إمبراطورية سابقّة أو 
لاحفَّةٍ. ١‏ 


ولا تمت هَذِهِ السيطرَةٌ في جوهرمًا إلى الدّينٍ بِأيّهِ صِلَةٍ سِرّى أنَّ الدّينَ هْوَ 
الايديولوجيةٌ العامّةٌ لِهَذا الكيانٍ والشّعار المَرفوع» ووثل مِئْلّ كُلّ الشّعَاراتِ 
المُرَيَمَةِ للدولٍ العِمْلافَةٍ التي تقوم بالسيطرَةٍ والاحتلالٍ. الواح والسيطرَةٌ 
السياسيّةٌ والاستفادةٌ مِنَ الغلآتِ وَالعَبِيدٍ وإلهاءِ الحَلْقٍ : في الحروب هِيّ 
الدوافِمٌ الثابته لِهَذِهِ الكيانات. 
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وَلكنّ بِقَضْلٍ معاشرٌ الّْسٍ لأهالي يَلْكَ المناطتي المسبظر عَلَيَْا وغ مِنْهُم 
بِالسَلامَة والتعاملة الكت كمد كانوا يدشلون الإسلام. ٠‏ فبَعْضَهُم يكتّشفث 
الحقيقَة وبَعْضُهُم يَبَْى يَْقَى عَلَى ضَلالِهِ القَدِيم. قَهُوَ إسلام رسميٌ لا علاقَةَ لَهُ 
بالدِينِ الذي جَاءَ به اشرق وَلِذَّلِكَ تَبْقَى هَذِهِ الكيّاناتٌ الع مُرْتَبِطة 
بجذورها الأولى ويَتَفرّقُ دَوْمَاً انتماومَا العرْقي والوّطني عَلَى انتمائهًا 
الايديولوجيٌ العقائدي. لَِلِكَ فسرعانٌّ مَا تَتَمَنّتُ هَذِهِ الكيانات فصل أء 1 
تَطَالِبُ الانْفِصَالٍ وتَحُدثٌ الحروبُ بينها بِسُرْعَةٍ مُذْهِلَةٍ مثلما تَحْد 
الأغداء. 


١ 


9 
0 


95 تحويل وجَهَةٍ الإسلام مِنْ دينٍ عقائدي إلى كيان سياسي مُحْتَلَ وإلى 
إمبراطوريّة ضلالٍ يَدَلَآَ مِنْ دولةٍ خلافة إلهبةٍ إِنّمَا م تَمّ بِمَضْلٍ التّخطيط المْحْكُم 
ليهود وق عقلوط. مرسوعة سَلقاً وكامث ريض فنا عن طريق أبي بكر 


00 


وجمير. 


ذل دل أبن بكر وعُمَر منْ جمْلَةٍ وَل الاستخلاففٍ في الأَرْض هُوَ 
بحَدّ ذَاتِهِ كُفرٌ . قَهْيَ دولةٌ سياسيّةٌ دكتاتورية . . وما الصُورٌ الديمقراطيةٌ المنقولة 
عَنْهَا مِعْلُ بَسَاطَةٍ الحَليفَةٍ وإمكانيّة نَقَدِهِ مِنْ قبل العامّةِ إل تَمثِيلياتٌ ومسرحيّاتٌ 
كَانَتْ ضروريّة جدَاً إتضليل الجمهُورٍ الذي لا زالَ قريب العَهْدِ مِنَ الحكومّة 
الإلهيّة للرسول ميق . 


لِذَلِكَ يُعتَبِرُ أبو بَكْرٍ وحْمَرٌ أعْطم زعيمينٍ للدكتاتوريّة والتنظيرٍ الطاغوتيٌ في 
كُلّ تاريخ الأَرْض لأنّهُمَا امتَمَدَا كَقَرَاتِ مُهِمّةٍ جذًا أ لإجرّاء التحوّلٍ مِنَ الحكومَة 
الإلهيّةِ إلى الحكومَةٍ الطاغوتيّة» تي دراسةٌ التَاريخ ورَاسٌَ واقعية نفيية ورك 


لور كر 1 . نَهْنَاكَ دَوْمَاً الأقلامُ التي 
تَمَجَدٌ تاريخ الأكةعموقا ولا زيمهًا أن تبيء .ذلك :إلى جَوْمَرٍ الطرْح الدينيٌ 


للحا 


شَخصيَّة الرّسُولٍ يَف . وَمَا دَعَواتٌ العَرْبٍ وأَعْدَاءِ الدين إلا مقولاتٌ تبريريّةٌ 
الْبَتَقَتْ أضلاً مِنْ أَقُبيَةِ المُحَرّفِينَ مِنْ عُلَْمَاءِ ووعّاظٍ السّلاطين. 

اغْتَمَدَ الشيخان عَلَى حُظوات هامّةٍ لِتَقْلِ الحَالٍ إلى الحكومَةٍ السياسيّة 
الطاغوتيّة؛ وَهْيَ وَاضِحَةٌ جِدَاً في التاريخ وأَمَمّهًا القَضَاءُ عَلَى المُعَارَضَةٍ 
وتَعْبِيرُ دَلالَةٍ المَُصْطَلَحَاتٍ القرآنيّة كالبيعة والسَنَةِ والحَحّ والصّلاةٍ والرَّكاةٍ 
وعشراتٍ غَيْرِهًا وَإِخْفَاءُ الِنِصٌ القرانيٌ ولعت التَردِيدٍ في اليِصٌّ أو تأويله 
لِجَعْلِهِ عُرْضَةَ للتفسيرَاتٍ المُتَعَدَدَةٍ والاستحْوَاذٌ عَلَى الأموالٍ والحراجات 
التي والدّعْوَةُ إلى الذّينٍ بِالسّيفِ وتقسيمُ الأمّةٍ إلى طَبَقَاتِ في المَعَاشٍ ل 
في الْأَنْسَابٍ والأخنات وتأجيح التَمَاحْرِ القلي. 


وَبِصِمَةٍ عامّة وتم م إِدخَالُ كل المعاهيم الجاهلية لتكون جزْءَ مِنْ اعم 
الاصطلاح الدينيّ وتخجيم المُرَادٍ والمُقصود مِنّ النص القرآنيٌ ليكون مُرتيطا 


دي > 


ا اا 


- 


ا سر 

وَكَانَ عُمَرُ خصوصاً لامتدادٍ حُكُوِهٍ يوَسسٌ التأسيسّ الجديدٌ كُلَهُّ وَكَانَتَ 
المَوَانبٌ العقائديةُ والماليةُ والأخلاقيّةُ والسياسيّه قَدْ نَالَتْ مِنْ أَغْمَالِهِ الكثيرَ. 
والعغقولٌ الي رَانَ عَلَيْهَا الصّلالُ كَانَتْ تَتَقَبّلُ الكثيرٌ مِنْ أَفْكَارِءِ الجديدةٍ 
باعتبارهًا تأويلا مُعَيّنَا للنصٌ هُرَ مِنْ صلاحياتٍ الخليفَةٍ هما أَدّى إلى أنْ تَفْسَّدَ 
الم ها دمئ ن يها لوز نور لق ريلد .وك كال 

ميرٌ المؤمنينَ هذا القولّ المشهورٌ الذي تلت الاين كلهم :في تسر عفنا 
فَقَدُ قَالَ عل : 


ا 


- 
ل ا 


لله بلادُ قُلان كَلَقَد كوم الود ودَاوَى العَمَدَ وأكَام السئة كلف الفِئئَةً. دّهَبَ 
َتِىَ اللّوبِ قَليلَ العَيبٍ. أَصَاب حَيرَهَا وسَبَقّ شََدَهَا . أذّى إلى الله طَاعَتَهُ وَاتَقَاه 
بِحَقه. رَحَلَ وتَرَكَهُم في ظُرٌقٍ مُتَسَمُبَةِ لا يَْتَدي بهَا الضَالُ ولا يَسَْْتِنُ 
المَهْتدي). 
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ككَرٌ الشرّاح قالوا المُرّاد بقُلانٍ عُمَر. وَقَالَ بَعْضْهُم لا يَسْتَقِيمُ الكلام لأنّهُ 
اْتقَدَ ثُمَرَ قدا شَديداً في مَوَاضِعَ أُخْرَى قلا يُصْلحُ أنْ يَكُونَ الثناء عَلَيْه هنا 
فالمراة أبنو يكن 

وَلَمْ تسيقُهُ دولة أو بلادٌ لأَحَدٍ سِوَاهُمَا مَعَ عُنْمَانَ. وَنبْسَ عُثْمَانَ هُوَ الْمُرادَ 
ِنْهُ بإجمّاع الشُرّرح لأَنَّهُ صَاحِبُ الفَِْةِ ومَرْكَرُْه. فالسَابق لَهَا: أبو بكر وَعُمَرْ 
قط . ووِيْلَ إِنَّ الجاروديّةٌ قَوْم مِنْ الزيديّة يرْعمونٌ أَنّهُ في عُنْمَانَ . 
نه 
سَأَلَ عَنْهُ النقيب أبا جَعْفّر بنَ يحبى كَقَصّلَ لَهُ أَفَْالَ فرق الإمامية فيه ومنهم 
الإثنا عشريّةَ حَيْتُ قالوا هُرَّ مِنْ باب اليه لامتِضْلاح أَصْحَابه! ! 


وَقَالَ في الردٌ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنّهُ في بَعْضٍ الْأَضْحَابٍ دون الحُلَمَاءِ : «إنَّهُ لا 
100 وسَّمَاهَا بالتأويلاتٍ العَنّةِ وَقَالَ: «لا يُعْجِبَنِي هذا التأويل». 500 
أبا جَعْمَرٍ الطبري صَرَّحَ أو كَادَ أنْ يُصَرّحَ بأنَّ المَفْصودَ مِنْ هَذا الكُلام هُوَ 
عُمَرُ . فَقّدْ نَدَبْنّهُ إحدّى النمَاءِ عِنْدَ مَوتِهِ كَقَالَتْ: «وَآَعْمَرَاه أَقَامَ انا 
افده آنات الفئة وأخيًا الكنّء حرج تفي الثوب بَرِيكاً مِنّ العيب». 

قَالَ: وَقَالَ الطبري عَن المُغيرَة وَهْوَ مِنْ أَعْدَاء عَلِىٌُ عند كَالَ: أَتَيْتُ عَلَا 
ما دُفنَ مد وأا أَحِتُ أنْ أَسْمَعَ مِنْهُ وك حَرَجَ ينض رَْسَهُ ولِْيتَهُ وذ اعْمَسَلَ 
وَهْوَ مُلتَحِفٌ بِتَوْبٍ لا يَشْك أن الأمرَ يَصِيرٌ إليه فَقَالَ : رَحِمَ الله ابن الطاب 
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أقُولٌ: مّا أن َعَجَبِي مِنّ النّاسٍ كُلْهِم نهم لم يَفهَموا 0 
سينا المُرَادَ مِنّْهَا بمَا في ذَلِكَ ميثم البحراني أَحَدُ شُرّاح النَّهْج مِنّ لشي 
حَيْتْ تحير فيهَا. 

فيا للعجب!! 


١ 


0 


فأ امود لمعيو مِنَّ النبَِ الأمئ ونه الذي كَانَ ن يكرْرٌ القَول فيه إِذْنْ؟ 

رَهَلَ الذي يَدْرِي سَاعَةَ مَوتِهِ ولا يموت إلا بمشيئة الله لا بِمَشْيكَةِ مَلِكِ 
المَّوتٍ لا يَدْرِي متى يَصيرٌ الأَمرٌ إليه؟ 

«وما هدروأ الله حَقَّ هَدَرِسِ وَالْارَضٌ جسيِعًا قبْضَتُةُ يَرْمْ الْقِيَمَةِ وَاسَّموتُ 
مَطَويت إَِعِيِيِوء سْبْحََمُ بعل عن عن بتركرس > ١‏ [الزمر:537] . 

ذَكَرَ صَاحِبٌ الرياض في ج7/ ١16‏ مرفوعاً إلى الي يد قَالَ: 

اماس سسا لم كار يي 
المَْرقٍ والأخرَى في امغر وين يده لوح بر ذه فيه والدّييًا كُلَهَا بيْنَ عينيه ءِ 
والحَلقٌ يبن ركبتيه ويَدهُ ُ المَشْرِقَ وَالمَغْربَ فَقَلْتٌ: 5 جبريل مَنْ هذا؟ 
قَالَ :هذا عزرايل يقد م َسَلَمْ عَلَيه عَلَيْهِ كتَقَدَفْتٌ مت وسَلَّمْتُ عَلَيْهِ كَقَالَ: وعَلِيكَ السَّلامُ 
ما َل اب مك علِع؟ َقلتُ: وَهَلَ تَعْرِفُ ابنّ عَمي . قَالَ: وكيت 
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ل ودوك له نض ازا الخلايي ا خلا وجاك وروح ابن شل 
عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ فإنَّ الله يتوثّاكُمَا بمشيكيد». 


يَا أَحمّد 


َك 


احا 


0-8 
ع 


أقولٌ: وَهْوَّ الحَدِيثُ «4196 في كِتَابٍ فَضَائلٍ الحَمْسَةٍ في الصّحَاح السَتَةٍ 
مِنَ الْجَرْءِ الثالث/ 54/,. 

كَأَنَا كَولهُ غتكئلة : «والله ما قَالَتْ َلكِنٍْ قَوَّلَثْكف أي أنْطَقَهَا الله بهذا 
0 وَْوَكلامٌ حَق وفي َم وتكُفيرٌ لأنَ الات يخي شيء إِنمَا ري 
وقد قَالتْ الناديةٌ : «ذَهَبَ بَخيرِهَا . وقَالَتُ: «نَجَا مِنْ شَرمَا) وفيهِ دم م أعظم 

لأنَّ الْصُلٌَ والمؤمنينّ جميعاً ليسوا بمَنْجَاةٍ من الشّرورٍ وألاً فكي وَمَعَ من وَكَمَ 
صِرَاعُهُم إذَنْ . بن الأشرارٌ نهم ليسوا بمنْجَاةَ ِنْ شرورهم قط لأ عُمرَ 
الَْرَدَ عن الأخيارٍ والأشْرارٍ في أنه بمَنْجَاةٍ مِنْ شرور الدَنيا. 

يا لعجب مِنّ العقول التي لا تفهَمْ هذا الكَلام؛ نه لا يَصِحُ إل إذا كان 

3 كسد الشترون كلها . فِالمَضْدَرٌ بالطبع هُوَ الوحيد يِمَنْجَاةٍ ة منْهَا لأنهُ هُوَ ذاثه 
شَرّ مَحْض . 

وَأمَا قُولُهَا : أَمَاتَ الفِئَن) كَهْوَ خلاف القانون الإلهئ» لأنَّ القانونَ الإلهيّ 
وَمَا في سُورَةٍ العنكبوتٍ مَثّلا : 

«ال (وي) أحبيب الئاس أن ب نتيأ أن عورا “نكا وَهْمْ لا ينْتَُونَ (ي) وَلعَدَ فتن 
لَِنّ من هلهم هَلِعَلمَنَ الله َه لذت صَدَفُوا ولَعلَمنَ الْكَذِيينَ فك [العنكبوت: ]"-١‏ . 
كَمَاذًا فَعَلَ؟ وَمَاذَا قالوا حَتَّى أَمَاتَ الفِتّن؟ 

لا تموتٌ الفِئَنُ حَتَّى يقولوا: «كَمَرْنَا ورَضينا ِالكُفْرٍ ديئا وبِالشَّيطانٍ إِمَامَا 
وقائِدًاً». وعند ذَلِكَ تموث الفِئَنْ!! 

5-0-0029 َي وقومِهِ حِينَمَا 
يقو «كفَرَ النَّاسُ بَعْدَ رَسُولٍ الله إلا ثلائَة»!! 

1 يا قم ين عَنٍ القرآنٍ! 


و 2م 


والمصيبة أنكم لا زِلثم تكفرونَ بالرّحمن! 


/ا5 1 


قَالوَيلٌ لَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الله القَريبِ! 

وَأما قولُ النَادِبَة: «أخيًا الْسَئَنِ) قلا أَحَدَ د لَهُ الحَنَّ في أنْ دعم أنَّ النادِبَةٌ 
َي بهَا سَْنَ اليه ممما لا يَحنُ لي أ أدّعِيٍ أَنَّهَا تَغني سُئّنَ الشَّيْطان . 

لس هذا إِنْصَافٌ مِني؟ 

لأنها تركنهَا سائةٌ بلا إضائَة ولا تَعريفٍ. 

إِذْنْ. . فنَحْنٌ متَقُِونَ بِحَمْدٍ الله أن النادة قَالَتْ : «السَئّن' وَهْيَ لا تَعْنِي ما 
َفّْهَمُ مِنَ اللَّمَةِ إلا «السُئنَ؛ مُظلتاً. والسْنُ مُظلقاً جِي قَوَانينُ البرك 
الاجتماعيّة ذاتَهَاء ولَِفُل إِنَهَا السَئَنُ المذكورَةٌ في القَرْآن: 

قد حَلتْ من فبَلِكٌْ سن" ميرو فى الْأرْضٍ كأنظرُوا كك كان عَيبةٌ الْدَكرْبي» 


[آل عمران: /ا1]. 
قد أخيًا هَذِِ اسن كَمَرْحى لعُمَرًا 
وَمَرْحَى. . للمؤمنينَ بعُمَرا 


وَأَمّا قَولُ النادبة: اتج نين الوم بيك مِنّ اليب . ٠‏ فَهَذَا هُوَ حَالٌ 
الشَّيْطانِء فَإِنهُ يَمُوي وَلكِنْ لا عَلاقَةَ هُ باختيارٍ الحَلْقِ ولا يَحْوِلَ في الواقِع 
ذنويهم . 

وَمَا هُوَّ العَيْبُ في الشَّيِطَان : يَا هذا؟! 

.| لأنّك لو قُلْتَ هذا الكَلام عن الكافر كه لا يَصِحُ» ولا يَصِحُ عَنٍ المُشْرِك 
أنِضَاً لأنَّ الكُفْرَ والشّرْكَ فيهما عيوبٌ لا تكد . 

َلكنْ مَاذًا تَّولُ عن العَيْبٍ نَفْسِهِ المُجَسدٍ في صورَةٍ إنسان؟ 

هَل تَقول: إِنَّ في العيْب عَيْيَا 


514 


لا يجوز طبعاء ؛ يجوزل ان تقول ِنَّهُ نتن نقاوَةٌ كامِلَةَ مِنْ حَيْتُ هُوَ عَيْبٌ 


إذا قَهِمْنَا كلام النادِبَة وتصديقٌ ام الذي هُوَ أكثّر 
وصوعاء راسي يو تراك الود 1 1 قُلان... الخ». 

وا نك : «فلان» هُوَ هُوّ قَولٌ 00 0 َب الإشارَة إلى اسوه في القران. 
وَلِدَلِكَ أَقْسَمَ أَنَهَا مَا قَالتُْ وَلكِنْ قُوَلَتْ ونَطقّ عَلَى لسانْهًا رُوحٌ القُدُسِ. كَالَ 
تَعَالى: 


لوي يس الظَِمُ عل بِدَيْهِ يَسُلُ ببق غَحَدْتُ مم الول ميلا ©) بويلق 
تت [ أَجخِذْ وذ كا بك (©) لذ مَل عن الإسظر بد إذ مَك كات 
ألشَيْطدنٌ ادن َو © [الفرقان: /ا١-9؟]‏ . 

و اقُلانٌ) إِسيُهُ عِنْدَ الئّاس وَهْوَ تَفْسّهُ الشَّْطانُ. والطَّالِمُ هُنَا أبو بَكرِ يَنْدمُ 
عَلَى انَْحَاذِهِ الشَّيْطانَ المَخْضٌ خليلاً . 

والرَّعمُ أن الظَالِمَ هو اسم جنسٍ مردودٌ» يَلّ هُوَ كُفْرٌ بالقرآن» لأنّهُ إذا كَانَ 
اسم جنس فقَدْ شَمَلَ كن الظالمينَ؛ وكُلّ مؤمِنٍ هُوَ ظالمٌ بدرجَةٍ مَا. . وَلكنّ 
الظَالِمَ الحقيقيّ ومُمَثْلَ الظالمين واحدٌ مَعْلومٌ نأل التعر بن لآن الجن 
الكامِلَ للظالمين مذكورٌ في القُرْآنِ بلَفْظٍِ الجَمْع . فإنٍ ؛ اذّعى المُدَّعِي أنَّ الطَالمَ 
اسم جنس فد ادْتَى أن لا كَدَقَييْن المْفْرَوِ والجنح كيُحَالِك اللكة وَالطيية 
ينهم م الباري عرّ وجل يقولٍ الأشياءِ شَطْطاً تَعَالَّى الله عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كبيراً . 


عَلَى أنَّ تفسيرٌ أَهْلِ البَيْتِ تله ني أنَّ«الطَالِمَ) مو أبو يكرء و «فلانَ» هُوَ 
عُمَدُ السَّيْطَانٌ مَتَوَاير عَنْهُم في عَشَرَات الأخبَار. فَمَنْ كا أن يَعْبْكَ الله ا 
كلام الله» وَمَنْ 2 أن ل السَيْطَانَ ذ: 

«لة ,واه فى الذي قد بق سد بن آل مس يَكْشْرْ بالطلطوت ويؤيت يأله 
فَكَدِ أَسَتَمسَكٌ بِالْعَوَمَ لوت َِ أَنقِصَام 71 وس 7 يع عَلِم » [البقرة: 185]. 


ومو 


وا عاة 


إِنَّ كُلّ الألفاظ في الآيَةِ «آية الفرقان» هِيَ عَلَى الأمْرَادٍ. ومعلومٌ أنَّ الطّالمَ 
نادِمٌ لأنّهُ لَمْ يتنَحِذْ يتَخْذْ مَعَ الرَسُولِ سَبيلا قَهْوَ في عَضْر الرَّسُولٍ وانَّخَذَّ مِنْ دونه قلانا 
خليلاً وَهْوّ شَحْصٌ واحِدٌ أَيْضَاّء وَهْوَ مَعْلوم ويَعْرِفه وَهْوَ كَريئهُ. 

ولا لم في الملة رَجُِنٍ تيا في كل حال ارا في كُلّ مَجَالٍبوَى 


سه ير 


الأربعة مُحَمَّدٍ وعَلِىٌ مِنْ جِهَة وأبي بكر وعُمَرَ مِنْ جِهَةٍ أخْرَى . 


والآيَةٌ ِيَ في الذي انَخَذَ مِنْ دون الرَسُولٍ تَليلاً قلا تَصْدُقُ عَلَى أي اثنين 


في الأمم لها لايخ كل إل على أبي بعر عر حفى اهما سيا باس 
واحِدٍ قَقِيلَ: الشَّيِحَانٍ وقِيل العُمَرَان: فافْهَمْ وتأمّل. 


م إن الطاب لَهُمَا في سور امن مستورٌ من أو السورة إلى آخرة. 
فَكَلْمَا وَرَدَ مقي َالَلهِ ريخا تُكَرْبانِ» [الرحلن: +] كَانَا هما كما التخائو 00 


يحل المُحَرٌفُونَ الخْطابَ عَلَى أنه للإنس والجنّ. وَهَذِهِ فِرِيَةٌ مكشوكَةٌ لأنَّ 
الإنس والجِنَ قد وَرَا في نَفْسٍ السّورٍَ. إذْلَمّا جاء بالفِعلٍ جَاءِ به عَلَى الجَمْع 
وَلَّمْ يَأْتِ به عَلَى المنّى لأن المشَرَ مجموعةٌ والمَْشرٌ الآخرٌ مجموعة تَأضبَحَ 
المجموع مجموعٌ أَفْرَادٍ. ولِذَلِكَ قَالَ: (إِنِ استَطعتم1» وَقَالَ: «تنفذوا» وَقَالَ: 
فأنفذوا» وَقَالَ: «لا تنفذون».. وكُل هَذِهِ جُموعٌ. ولو كَانَا هُمَا المُرَادَ مِنّ 
المَتْنَى لاستَمَرٌ بالقَوْلِ: «إنٍ استطعتُمّاء وأْنْفذّاء ولا تَنْفذًا. . . الخ». انر : 


)0( نستبقٌ فنلفتٌ نظرٌ القراء الكرام إلى أن المرحوم النيلي إذ يظهر هذا الموقف من مسألة 
تحريف النصٌ القرآني فإ لا يوافق القوم على أن وجود التحريف ملازمٌ لنفي الحجية 
عن كتاب الله وكذلك فهو ُذ نفى التلازم بين مصدرية النصٌ المقدس وبين عدم وقوع 
التحريف فيه وهو التلازم الذي وجِدَّ المنظرون مستنده الأساسي في آية الذكر حيثٌ 
فسْروها بما يفهم منه ذلك. و ا ال اكبياكس 
الآخر «البحث الأصولي بين الحكم العقلي للإنسان وحكم القرآن». . 


لي 


« بدت فلن الا إن انتقث أن َمْدُوا ون أقلار التموت والأتض اندرا د 
تَفُدُوتَ إل بسْلطن © [الرحطن : *0] . 

َكَانَ المُحرفون في عَهْدِ عُثْمَانَيَعْلَمونَ ذّلِكَ َوجَدوا في السورَة آيْهتكشِِفُ 
الأَمْرَ وتفضح م القَضِيّهَ كُلَهَا وَهْيَ عَلَى نَسَّقٍ الآياتٍ كُلْهَا في التََِْةِ وَهْيَ قله 
ا 

عرف الْمجرمون سيمهم موحد عل يلض وَالأَقدَام» [الرحمن: .]4١‏ 

وقول : 

#يَطْروْنَ ينبا ون حير َان4 [الرحلن: 44]. 

ا ا : مَنْ هما؟ فَيَنْكَشِفُ الأَمْرٌ فَعَمَدوا إلى 
تُحويل القيكة يق المنئ إلى الجمْع خلافاً لِكُلّ آياتٍ السورةٍ المُبَارَكَةٍ 
وجَعَلُومَا يرك المجرمون» و «يُطوفون» لِتَكونَ عامّةَ في كُلَّ الكُمَارٍ. 

في تَفْسيرٍ البُرْانِ يسَنَِوِ إلى إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الحَميدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أبي 
عَْدِ اله لت كأخرَج لي مُضحَقاً تَصَلَّحْتُ فيه قوقع بَصرِي عَلَى مَوْضِع مله 
فإذا فيه مكتوبٌ: (هَذِهِ جهنم عبتم الى كقييبها ها تكذبان) يَعنِي الأَوَلَيْنِ . 

وفي بَصَائِرٍ الدّرَّجاتٍ : #يطووون بَتنًا وبين حمر ان # [الرحمن: 4:] / البرهان/ 
ج717/ 119/ح1. 

أَقُولُ: وَهَذا هُوَ المُلائْمُ للتثنيةِ في كل آياتٍ السُورَةٍ. 

وف لسو اللي لمَتَنعٌ ل أْهُ لقلا لتقلا نِ» [الرحلن: ]6١‏ كَالَ تل : 

انخنٌ والقُرْآنُآلَمْ َسْمَعْ بقَولٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عل وآله ني مُخُلْتٌ فيكم 
التّقلين كِتَابَ الله وعترتي». 

وفيه أَيْضَا : لوَآليَمَةَ رََمَهَا وَوْصّمَ ارات ؟ [الرحدن: /] قَالَ: السَّمَاءُ رَسُولٌ 


ضع سرءو 


الك قله النووالميذان أميدٌ المؤمنينَ نَصَبَهُ الله لِكَلْقِهِ. قُلتٌ: «ألا موا في 


١ 


سا 


لْمِرَآنِ4 [الرحئن: ه] قَالَ: لا تَغصوا الإمَامَ ولا تُحْسِروا المِيرّانَ لا تَبْخْسِوهُ حَقَّهُ 
ولا تَظلِمُوهُ. كَالَ: كُلْتُّ: «يِّأيَ اله رَيَكمَا تُكَذْبان4 [الرحلن: +] قَالَ: في 
الطَامِرٍ 00 الجن والإنس» وفي الباطِن قُلانُ وقلان. 

أَقُولُ: لا يَقْصِدُ بالظَاهِرٍ ظَاهِرَ القرْآنِء يَلْ الظَاهِرَ عِنْدَ الَّاسِ وَهْوَ غَيْرُ ظاهرٍ 


- 


القُرْآن. 


. م . ص2 ءَءَ ة 7 ا 07 3 0 0 
وفيه قَالَ في الحَديث الثَّالثِ: قَرَأ أبو عَبْدٍ الله لكل (مَذِهِ جهنم الي كُثثم 


بها تكذّبان) . 


الله هله النصوص وغَيْرَهَا 08 تمسير البَرّهانٍ/ ج117/ سَورّة الرحمن/ 
المجلّد/ ؛ 


2 لم 


وفي كِتَابٍ البُرْهانٍ: عَنِ البَاِرٍ ئلا في قَوْلِهِ تَعَالَى : ايت أَتَعَدْتُ مم 
بول سَيلًا» [الفرقان: "0 يَعْنِي عَلِيَ بنَ أبي طَالِبٍ . 

وه ايشا : ## وبلق 06 تت ل أَعِذْ مانا سَلبلا» [الفرقان: : ]١8‏ قا قَالَ الأول | أي أبو 
بكر يقول ذَلِكَ عن الثاني «أي عُمَر». 

وفي حَدِيثٍ طويل آخر قَالَ: 
يقول ليه إذا التَقَيًا : يلت بن ويك :د المفرقن يقس القرُ4 الزعرف: 
8] فيجيبه الأوّل : «يَوِيَلقَ لِدتِ ل َتْذْ لاما حلبلا (2) لَمَدْ َل عن الزسكر 
بعك د 0 وحكارت اَلصَيْطلنٌ لإضن َو لكك [الفرقان: 15-58 ]. 

َال محمد بن يعقوب : حََطبَ أميرٌ المؤمنين عَلِيّ لكل بالمَدية بد سَِعة 
أيام مِنْ و وقاة الوسُوَل صا الله لله عَلَيْهِ وآلِه قَقَالَ : الْحَمْدُ شه الّذي مَنَعّ الأوْمَامَ أنْ 
تَنَالَ وجوده وحججَتٌ العقولٌ أن نسحي[ ذائه. . وَسَاقٌ الحظيَة وَهىَ طويلةٌ 


ٍِ 


١ 


2 


ديا 


وَلَيِسَتْ في النهج ولا في المُسْتَذْرَكٍ عا عَلَى النهْج وَهيّ برواية الباق كز 
وجاءت فيهًَا الْفَقَرَةٌ أعلاه وَمِنْهَا نضا : 


5 َال لكر الذي صَلَ عَنْهُ والسّبيل الذي عَنْهُ مَالَ والإيمانٌ الذي به كف 
والقَرْآنْ الذي إِيَاهُ مَجَرٌ والدّينُ الذي به كَذَّبَ والصَّرّاظ الذي عَنْهُ َكب ولَهِنْ 
رعاني النكا ١‏ الشكرء والفرور الوط كا عَلَى شما ُفرَةٍ من الثَارِلّهُمَا 
عَلِيَ شرٌ ورودٍ في أَخْيبِ وفودٍ وأَلَْنٍ مورودٍ يَتَصَارحَانِ بِاللّمْئَِ» ويتتَاعَقَانِ 
ِالحَسْرَوء ما لَهُمًا نْ راح ولا عن عذايهمًا مِنْ مَنْدُوحَقَء إِنَهُمَا لا رالا عِبَادَ 
م وسَدَنَةَ أوْنَانِ يه يُقيمونّ لَّهَا المَتاسِكَ ويَنْصِبون َهَا العتَائِرَ ويتخْذَونَ لَهَا 
القُرْيَانَ ويَجْمَلونَ لَهَا البحيرَةً والسائبةً والوَصِيلَة يِل والحَامَ ويَستفسمونَ بالأذلام 

عَاقِهِينَ عن ذِكْرٍ الله عَرَّ ذِكْرُهُ جَائِرِينَ عَنِ الرَّشسَادِء مُهِطَمِيْنَ إلى العنادٍ فد 
سْتَحْوَدٌ عَلَيْهم الشَيِطَانٌ وعَمَرَنْهُمُ سَودَاءُ الجاهليّةِ ورَضَعومًا جَهَالَة وانْنَظمُوهًا 
ضلالةٌ. . . إلى آخر الحُظبَة. 
أَقُولُ: هَذِهِ الأفْكَارٌ هِيَ نَوَابتٌ الانَّجَاِ الإمامئ الّذي يُؤْمِنُ بالنص 
والوصيّةء إِذْ يَسْتَحِيلٌ الْجَمْعٌ َيْنَ الإيمانٍ بِالإمَامَةٍ المَنْصوصّة وصِحّةٍ الاعتقادٍ 
أئمةٍ آحَرين. 

أَنَا التحولاتٌ الموجودةٌ في ظَوَائِْفٌ وتيّارَاتِ ضِمْنَ الانّجاهٍ الإماميّ فَهْيَ 
ات قَاقةٌ أو وفاقيّةٌ لا صِلَةَ لَهَا بالئَرَاِتٍِ الإماميّة. فالمُجَامَلات شَيءٌ 


106 


لضا 


والتَقِيّةُ شَّيِءٌ آخَرُ . قَمَنْ رَّعَمَ أنَّ التقية تيح لَه تَغِْيرَ بيرَ النّوَاِبتِ أو اذّعَاءَ سِوَاهًا فَهُوَ 
كَافْرٌ. 

نما التقيٌُّ هي تَصَرِّف فَرْدِيٌّ فَقّط كُأنْ يُقول الحَائِفٌ : : أَنَا لَمْتٌ إماميّاً ولا 
أقُولُ بِهّذا القَوْلٍ. 

أبا أنْ يَكْذِبَ عَلَى الأكمّةِ وقول إنَّ مِنْ قَرْلِهِم كذا وكذا وَهْوَ لَيْسَ مِنْ 
َؤْلِهم قعَلبْهِ لم الله وملائكيه والنّاسٍ أجمعين. 


كن 


8 


نَعَمْ. . في عَضْرٍ الأئمّة لي كَانَ يمكن بن مِنْ الإمَام نَفْسِهِ أنْ يقول ما 
يَأمُرهُ الإمَامُ بول كَإنَّهُم عله يَقُونُونَ وَلكِْ لا يَكذِبونَ قط. 

فكانوا يَمْتَعُونَ عَن أَنْقْسِهِم الحَطْرَ بِقَولٍ هُوَ عَينهُ اْحَنُ وَلكَنْ بطرائِقٌ وألفاظ 
يَعْمَى عَنْهَا الحَضمٌ يَحْسبّها لَهُ وَهْيَ عَلَيِْ كفَولٍ عَلِيّ لئة في تَأبِينِ عُمَرٌ: 
«عَلَيِكَ رَحْمَةٌ الله : !. 

عَم . . إََِّا عَلَيِْ لا لَهُ وَمَا هِيَ إِذَنْ إلا لعن لأنُّ مَنَعَ رَحْمَة الله مَعّ جُودِِ مِنّ 
الانتشارٍ في المَعْمُورَةٍ. 

قَولَهُ غلثلة : اله در بلادٍ كُلانٍ»ء فمَدْ عَلِمْتَ لِمادًا قَالَ «قُلانَ» وَلَمْ يُسَمْه 
باسوه. فَهَذَا وَحُده فيه ما فِيهِ مِنَ الإشارَةٍ إلى ثُلانٍ الّذي أَضَلَ قَرِيئهُ والمَذكور 
في لاوا 

وَكُولَهُ : «بلاد». . لَمْ يَقَلْ «بَلّده للاختلافي بَيْتَهُما في القُرْآنِ. فالبَلَدُ واحِدٌ 
دَوْمَا وَهُوَ «البَلَدُ الأمِينُ) الذي جَاءَ في فَوْلِهِ تَعَالَى : لوَمدًا ابر القيين4 [الين: 
؟]ء وقوله تَعَالَى: «لآ يم يندا لْبََرِ4 [البلد: ]. 

ما البلادُ فَهْوَ تَعيِيرٌ عَنْ دول الَّاغوتٍ. كَالَ تَعَالَى : 

لما جيل ف يكت الله إلا لين كتَروا هلا مرك كيم في اليكدي» [غادر: :]. 

وَالبَمْعٌ «بلادً؛ دَلِيلٌ عَلَى الفُرْقَة لأنّ الفاروقٌ جَعَلَهُ بلاداً لا بلدا وَاجِدَا 
بِمَضْلِهِ نَم زَرْعٌ بذور الفِئْئةٍ. وَلذَِّكَ قَالَ غكظ بَعْدَهًا : «خَلّت الفِْئَة2. فَهْيَ 
مِنْ تَرِكْيِهِ في البلاد. 

و تك : «قَرّمَ الأو ودَاوَى العَمَدَا مِنْ غَيْرٍ إضافاتٍ مَعْلومٌ مُرَادُهُ 
أن هذا هُوَ حَالُ الثقَاقِ. قَهْوَ عِنْدهُم كَذَِكَء وَلكنّ الإمَامَ صَاوِقٌ فَهْرَيُحَدُتُ 


ومع 


إدْن فالأودُ والعَمَدُ هُوَ أوَدُهُمٍ وعَمَدُهُم وَلِذَّلِكَ تَرَكَ إِضَافَتَهُ كلَمْ يَقَل : : أود 
الدّين أو الإسلام مثلاً ولا قَالَ : : عَمَدُ الملّة أو غَيْرِهًا . . وأَغْمَبَ ذَلِكَ بِالقَوْلٍ: 
لوَأَقَامَ السنَهَ . نت رك عام َي سن له في اَلَو من كيل لأنَكَ 


لَو رَاجَعْتَ أقْوَاله ظلئلة في الس تجزتنا حميعا يُعيفك ويا لنظ والسنةة إلى 
رَسُولٍ الله وَيقة كُيقرلٌ: و مه يه أو شن وَُولٍ لله كُمَا في كَل من الفْرة 


مِنْ جزء 2 التَهْج : 
.. وي ل شان الله عَلَيْهِ وآله قلا نَضِيعُوا سمه أقيمُوا هَذّين 
ل 
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َلَنَا تَرَكَ الإضائة كََالَ: «أَقَامَ السُنَهَا فَقَدْ أَكَامَ السّنةَ فْلاً! . 

أَوَلَيِسَتِ السُنَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى الفِبئةِ والفِئَْةٌ مِنَ السّئَنٍ الإلهية؟ 

وَلَِّلِكَ قَالَ بَعْدَهَا مُبَاسَرَةَ : : #وتخلّت الف الك وفيها إِشَارَةٌ إلى وَاحِدَةٍ مِنْ 
«متَاقِبٍ عُمَرَ ذَكَرَهَا الُنَّاط عَلَى أنّهَا مَنْقَبَةَ قَالَهَا ذه اح الزتالة عه 
وَهيَ كو لِجْمَرَ: «هَذا عَلْقْ الفثئَقه - ذَكَرَهُ السيوطيٌ في اع وفي لَمْظٍ 


وام 


خرّ: «إذا ذَهَبَ هذا خَرجحَتٍ لَه إن هذا عَلْقُ الفِبئَة) ويشيرٌ فيه إلى عمر. 

0 أن اله جَاءت يِسَبَبٍ عُفْمَانَ حَتّى أن بَعْضٌ أرباب 
الكلام وَزُعَمَاءِ الملل وجَّّهوا كلام أمير المؤمنينَ في الفِتنَةٍ إلى عُنْمَانَ جَهْلاً 
مِنْهُم أو تَعَصبًا لمر وأبي بكر أو عبد لأفكار مَذَاههِم الي عَبدُوهَاوِنْ دوذ 
الله 0 
مِنْ رُؤساءٍ الاعتزالٍ هُوٌ ابن بق الحديد في شَرْحِهِ لِمْقَرَةٍ ص نْ كلام أمير 
المؤمنينَ ع تليئلة لِتَرَى يتَفْسِكٌ : َل يبد ا الت الي تَحَدَتٌ 
نه محمد 6ه أغ يع يق 


هَذْه ا ل الأولى بَعْدَ مَقْتلِ عُثْمَا 
حَيْتُ قَالَ بَعْدَ الحَمْدِ والصَّلاةَ: 


نيتنا 


وصوت” ب” 


«نذ عللع الغ ومع لامع ولاح لايخ واغدَل مايل اتدل الله يق نَوْمَا 
وييوم يَوْمَا َانْتَظِرَْا الغيّرَ انتِظَارَ المُجْرِبٍ المَطرّ. َإِنْمَا الأكمَةُ قُوّامْ | لله عَلَى 
و وغكله لى جنا لاحل الة الأ من ركهم وخزفوة ولا بذع 
الَارَ إلا مَنْ الْكَرَهُم وأنكروه». 


ا 


نهج البلاغة/ الخطبة 0 ليرفا 
قَالَ | ار «قَولُهُ انتَطَلدنًا الغيرَ انتظارَ المُجدِبٍ المَطَرّ: هذا الكلامُ يَدلُ 
عَلَى أنه كان ب يَتَرَيصٌ يِعْثْمَانَ الذَّوَائِرَ ويَرْتَقِبُ حِلولَ الحُطوب يِسَاحَيه) . 
وراح الشّاحُ يُحَاوِلٌ الإجابةَ عَلَى هذا الإشْكَالٍ وتَناقُضِه 8 الواقع 
التّاريخيٌ الذي دَافَعَ فيه عَلِنٌ هئ عَنْ عُثْمَانَ مرَارَاً ومَنَعَ مِنْهُ العوَارٌ. 


ا ل 


وَذْلِكَ أنَّ الشَّارِحَ طَنّ أن أو وَل الكلام : الع طالِعٌ ولَمَعَ لامع ولاح لايخ 
واْمَدَلَ مَائِلَ؛ - هُوَ يمَعْنَى واجدٍ وَقَالَ: «هُوَ إِشَارَةٌ ا 
مِنَ الاعوججاج أرَاخر أيَام عْثْمَانَ وَاستَبْدَلَ الله بِعْثْمَانَ وشيعيه علا وشِيعتة 
َلِدَنِكَ كَالَ عضن : : استبدَلَ الله ييوم يَوما ويقوم قَوْمَا). 


كول : : كل ذَلِكَ يَرْعمُه الشَّاِحُ مِنْ أجل الإبْقاء 12 صِحَةٍ خلاكةٍ أبي بَكْرٍ 
وعَمَّرٌ بل والشَظرِ الأوَِّ من خلاقة َنم نال لا ُشيرُ من قريب ولا 

من بج إلى أيه رحدو بل هو عام ب هو لو معت يُشيرُ إلى «طايع 
ولائح ولامع' كَانَ مُحْمَِيَاً طوال الوَهْتِ. . وبالتَاي فإنَّ «المَائِلَ واليّومَ والقّوْم 
المَبَدّلِينَ» هُمْ كُلُّ الَذِينَ سَبَقُوهُ فالتية . 


وَلِذَلِكَ َل إن مْقة الإمَام التفروض الَاعوٍ وَابَة على المُيم وان َه لذ 


يَدْخُلَ الجَنّهَ إلا | إذا عَرَفَ أيِمَّةَ الحَقّ وعُرَقَاءَ الله عَلَى العِبّادٍ ومَنْ 0 


َل حَصَرٌ الدّخولَ إلى الب والنَارِ متهم أو إِنكَارهِم عَلَى المَزتيب بأََاة 


حك 


الحضر فَقَالَ : «لا يَدْخلٌ الجن إلأَمَنْ عَرَكَهُم وعَرَقُوه) وََالَ : «لا يَدْخْلَ النَارَ 
إلا مَنْ أَنْكَرُهم وأذكروه؛. 

َالَ الشّارِحٌ : «مَذِهِ إشَارّة إلى قوله تَعَالَى : 

وم ينعا ككل . انان 2018 ع كيب بسي وتياك يَفْروُونَ 


دعوم دبي ىا مو 7 دى 
كتبهر ولا د متيلا [الإسراء: .]0١‏ 


ا ْ قري يُنَادَى في 0 0 7 ويا أُضْحَابَ فلان. 


عارك يايو ” 


- 


ْم قَالَ: «وأَضْحَابَا كاةٌ َائلونَ بهَذِِ القَضِيّهَ وصِحْيها َي أنّهُ لا يدْخل 
ل ألا لتر انهم تقرلوة: : الأكمّةُ يَعْدَ رَسُولٍ الله قُلانَ 
وقُلانُ وفُلان ويَعدُونَهُم انعد وَاعِنا :علي أن ِنْسَانَاٌ لا يَقولٌُ ذَلِكَ لَكَانَ 
عِنْدَهُم فايقًاً والفاسِنٌ لا يَدْخْلُ الجَنَهَ عِندَهُم أَبَدَاً. وجَاءَ في الخَبّرٍ الْمَرْفوع 
عِنِ النبئّ يلق : مَنْ مَاتٌ بِغَيْرِ إِمَام مَاتَ مع جاهلية . ». . انتهى المَقْصودٌ مِنْ 
كلامه. 


5 
2 وم 


أَقُولُ: انْظرُْ إلى عَرَابَةِ هذا التَمْسِيرٍ فكأ أنّهُ َعم أنَّ مَنْ عَرَفَ الإِمَامٌَ المُتَحْبَ 
دحل الجَنَة! 
وبالطبع فَكُلَ الْحَلْقٍ يَعْلّمونَ الإمَامَ بَعْدَ انتخابه فَهَلْ يَدخل الجميع لين 


الجنة؟ 
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- 


أم المقصودٌ مِنْ كلاه نئل أنَّ الواجب مَعْركَةُ الإمَام الحَنٌّ سَوَاء الْتَحبَه 
لاس ملم يَفقلوا؟. 
يا لِعبَاءِ العُقَولٍ إذا عَمِيتِ القُلوبٌ! 


ا 


إن هذا الشارحَ يُرِيدٌ إرضًاء تَفْسِهِ والمُطابَقَة مَعَ مَذْهَِهِ في الاعتِرّال لأنَّهُ 
قَالَ : «وإنْ قُلْنَا غَيْرَ ذَلِكَ فَهْوَ فَهْوَ عَيْنُ قولٍ الشّيْعَةِ!؛. 
د ناتعالت المنطق ولتكرت على علي بن أبي طَالِبٍ وليسَوْفَ ويروْرَ 
لأقْوَالَ حَتَّى لا يُطَابِقٌ كلام الإمّام آراءً الشّيْعَةَ!! 

وَأعَا كول تلز : «ولا يَدْخْل الثَارَ إلا مَنْ أنْكَرَهُم وألكروه؛. . فَهْوَ 
أَرْضَحٌ ويُنَاقِضُ ما ما ذهب إليه الشَّارِحٌ وَلِذِْكَ ترط : فيه فَمَالَ: :ل في ولك 
القَولٍ إِشْكَالٌ عِنْدَ أضْحَابًا وَلكنٌّ الإِشْكالَ في قَوْلِهِ «ولا يَدْخْلٌ التّارَ إلا مِنْ 
أنْكرَهُم واذكروه»! 


ورَّعَمَ أن إِنكارَهُم لَهُ وإنكارة لَّهُم ييِمُ في يوم القِيَامَةِ بِسَبَبِ أَعْمّالِهم وادَّعَى 
أنَّ هذا لد هر الوَحيدُ المّنكنُ للحماظ عَلَى ري السَلَفٍ في صِحةٍ يِلاكة 


5 


الصِدَيقٍ والفاروق! 
ألا تَعْجَبُ أخي القارئ مِنْ تَرُويرٍ هَذِهِ الأمّةٍ وكذِيهًا عَلَى أُولياءِ الله وَعَلَى الله 
ا 


وصَاحِبٌ هذا القَولٍ هُوَ تَفْسّهُ صَاحِبُ الشّْر المَارٌ ذْكْرْه أن والذي عَدَّدَ فيه 
مَتَالِبَ أبي بَكْرٍ ومَنَاقِبَ عَلِيٌّ . 

قَمَاذًا تس تسمى هُؤُلاء؟ 
: مافيئ أزشتية زفي يا أ هُوَ قوم تسَرّكُهُم الأَهْوَاءُ والانتماءَاتُ 
لَه أم هُمْ قوم وَلَعُوا بالط بين الح والباطل؟ 

5 تس أن الآخِرينَ أَكَلّ إِمْعَاَاً في هذا الخَلْطٍ مِنْ أبي الحديد ذي 


العَقْلٍ البليد؟!! 


وأعودٌ إلى الأضل : 
وَأمًا كَولَهُ تله : «أَصَاتٌ 0 سَبْقَ شَرَّهَا. .» فَالضَّمَائِرُ تَعودٌ إلى 


الزلاية خَيت آضات ب مِنّْهَا الحَيِرَ الذي جَاءَ به البَشِيرُ النذيرُ وسَبّقَ الشّرّ الذي 


لبلا 


# وو 


قَامَ هُوَ بتأسيس أركَانهِ ويْفَسْرُهُ قولهُ اللا وَهْوَ: «أَدّى إلى الله طَاعَتَهُ وانَقَاه 
َيَا لَّهَا مِنْ كَلِمَةٍ جامِعَةٍ تَدلٌ دَلالَةَ واضِحَة فنكة :عل أنه اكد خلنئ الله في 
التاريخ, أنه لَمْ يوَدُ إلى الله الّاعَة - طاعَةً تَفْسِهِء بَلْ أذّى إلى الله طَاعَةَ الله» 
ا ا 
90 الحديدء بَلْ عَجَبَاً لأَسَاطِينِ الشّيْعَةٍ وهم 
رو كلام مر المؤمين يمرا بل بخلاف تر وق تزعموة اه 
يُحِيُونَ عَلِيَ بنَ أبي طَالِبٍ ويُعَظمُون قَدرهُ! 

4 ا هذا الكآتِبٌ الكاذبٌ وَالعافق النّاصِبٌ كاد أَقُوالَهُم ويَذّعِي 
النّجدِيدَ في التَظيرٍ للشُورَى ومِنْ كلام عَدُوٌ الور اللّدودِ الإمام عَلِيّ بن أبي 
طَالِبٍ! 

وَمَا عِشْتٌ أَرَاكَ الدَّهْرُ عَجَبَاً! 

انْقرْ إلى تخريج ميث البحراني الذي هُوَ أَعيجبُ! 

بلى. . إِنَّ الأمْرَ لَكُمَا مَالَ عَلِنّ غكئة 

«العِلمُ عِلْمَانِ : مَظبوعٌ ومسْموحٌ ولا ينْمَعٌّ الممسموعٌ إذا لَمْ يَكُنٍ المظبوع. 

النهج/ الفقرة جه / الات 
نهم عُلَمَاءٌ بَيْدَ نهم لما عِلْم مسْموع لمن عندهم در من العلم 
التطبوج» بل طبع على قلويهم كهم لا يَتهون. 
ْم َعم تهنن كلام بِالقَولٍ : طَترَكَهُم في ظُرُقٍ مَُسَمْبةِ لا يَهتّدي يها الضَّالٌ 
لا يَسْتَيقِنُ المهْتدِي». 
وَهَذا منْتَهّى الدَّم وَهْوَ واضِحٌ جد إلى حَدٌ يَْتحيلٌ مَعَهُ كان تأويله ليُطابقَ 


سار بير 


رَعَمُوهُ مِنَ المديح في ما سَبَقَهُ مِنْ كلام. 


9. 


ل 


ع سم 
بصَرَاعٍ الوم 

كه وان أنَشْرَفُ بالانتساب إلى دِينٍ الإسلام ومَوَّايَ أنْ يَمُنَّ الله عَلَيَ 
بالرّضًا وَالعْفْرَانِ؟ 

لتَرْجِعَّ إلى الأضل في الفَقَرَةِ «ت» - الأمر السّإدس. 
الصمّة السَادِسَةٌ: 


َولهُ غئلاة في رَضْفٍ أَهْل البيْتِ تكلا : : وَاسْتَرْعَاهُم عِبَادَهُ. .» 

مَعْلومٌ أنَّ اللّفْطَ هنا هنا مَفُصُوة أيْ جَعَلَ الهبَاد هُمْ الرَعِيّه وَأَهْلَ البيْتِ هُمْ 
الرّعَاةٌ لُظمَاً بالعبّاد وتَحَنناً مِنهُ علَيهِم . 00 
الخَلْقِ ؛ َل مَنْ أرَادَ الدُخولَ في طاعتهم فهو مِنْ جا لله. زإلا كَهُوَ من عِبَادٍ 
الشَّيْطانِء ويَثْبتٌ هذا الُرق في المَرَآن بَيْنَ العَبِيدٍ والعِبَادٍ فَتَدَبَد . 
الصَمَةٌ السَابِعَةٌ: 

ااه : 5 مقطا ولو عدي ارك 
القَرَآنَ لوَجَدْتَ الآيات المَذكور فِيْهَا هذا اللّنْظ كُلَهَا فيهم لوكلا . 
الصَمَّةٌ النَّامِتَةٌُ: 


َو 
- 


قوله ظلكلة : «أَوْجَبَ عَلَى النّاسٍ حَفَّهُم. . » 

ذَلِكَ أن الحَجّةً يه التَابعينَ حاتم النييينَ 
تَحْدِيدَاء بَلْ عَلَى كُلَ الحَلْقٍ . وَِذَلِكَ َالَ «النّاسَ» وَلمْ َل «أَهْلَ الإسلام "أو 
«الملَّده أ و "العرَبٌ». . الخ. وَهَذَا الؤّجوبٌ في الحَقٌ لا مُبَرْرَ لَه سان د 
كان ال سور 


5 


<2 


وَلكنْ قد يقولُ القائِلٌ: فكي مع هل لشن بول كول علي عله 
الشَّرَائع وسِرَاءُ مِنْ الصَّحَابَةٍ ورَقُضوا أقَوَالَهُ مَذْهِ؟ 


0-08 
َع 


أقُولُ: مَادًا تَغني بأَهْل السَنّدة 


أَوّلا اام لسُّنّدَا هُوَ لَفْظْ مُوهِمُ جدَا. . فإني وَجَذْتُ بَعْضَهُم 


52 
- 
3 


يَتَشَيمُ سِرأء وبَعْضَهُم يَذْ يدعو تمي بطريه الحاصّةٍ وإ كان عَجِيبةً ندل عَلَى 
2 0 6ه 2 مشهت 2 ع هه 4 ره مهت 
الحَوفِ والجَبّن مِنْ ول الحَقَ وَبَعْضَهُم ضَالاً مُتَحَيُراً لا يَدْري» وَبَعْضَهُم 


راض بِما عِنْدهُ ولا يُريدُ معرة المَزيدٍ ولا التُقية فيما عِنْدَهُ ويَعْضَهُم عَابِدَ 
صَنَم؛ وبَعْضَهُم مُنَاصِبَا العَدَاوَةَ لأَهْل ال لبْيْتِء وبَغضهم أَهْلَ شِفَاق وذ 8 
وعِنْدِي : َيسَ هَُاكَ شِيْعَةٌ وسنهُ حََّاّء بَلْ هُْنَاكَ دَرَجَاتٌ مِنَ الا 
ودرجاتٌ مِنَ الكَمْر وَهْيَ مبثوثةٌ عِنْدَ كل الطَوَائِفٍ 
فَهَلُ تَقْدِ قدُ يها المعْمَرِضُ أنْ تصوعٌ لي نَطَرِيّةُ مُتَكَامِلَةَ واحدَةٌ لا نجلاف فيا 
0 مَسْألَةٍ مِنْ مَسَائْلٍ الدّينِ وتقول: «مَذِهِ هِي نَطَرِيَهُ هل السّنَقِه؟ 
.. ورَيّكَ لا تُستطيع! 


فإذا لَمْ تَحُْنْكَ الفِكَاتُ في هذا الزمان حَائَكَ النَاريحُ. رُبّمَا يكون عَدَدُ 


١ك‎ 
7 
3 


المَذَاهِبٍ الفِغْليّةَ بِعَدَدٍ الَكَلْقٍ! ولا أَكَنَّ مِنْ أنْ يَكُونُوا بِعَدَدِ كُلّ ناعِت لَهُ فثة 
تَابعَةً! . 


8 عر اي مهل 200 ف م َ - رماي #8 كفت 
بعم.. إن الذينن يجمعول حب بن أبي طالِب مَعْ حب أعدائه 


و 
2 2 
1 / 


ويَحْتَارونَ مِنْ كلامِه ما عْجَبَهُم قالوا: مَا أَحْسَتَهء وإذا لم 
يُعْجِبْهُم قالوا : هذا لَيْسَ مِنْ كلامه - لا يَحتَلفُونَ ِقَيءِ عن كُل الّينَ الوا 
للدّسُل حِيتَمَا لَمْ تُعْجِبْهُم دَعْوَتَهُم : : هذا لَيْسَ مِنْ قَولٍ الله وَإنَّ الله لَمْ يرب 


_- إذا 


المُمْكِلَةٌ في النفوس الي كُل مِنْهَا يُريدُ أن 0 إِمَامَا لِتَفْسِهِ ولِغَيْرِهِ! 
هُنَاكَ سَبِبتَلَى الحَلْقُ وَهْنَاكَ تَنْكُشِفُ النَّوَايَا . . ما الآنّ فاغْمّلوا ما شِنتُم نه 
ربا لون . 
الصَقَةٌ التَّاسِعَةٌ: 
وله ضيه : «أَوْجَبٌ مَوَدنَهُم1 . 
لقَدْ قُلْتُ سَابقَاً: إن وجوب مَودو قم يجب التوقت عند والتكيرُ في سب . 
فإنَّ هَذا الوجوب مِنْ أُضعَب ضعَب لتّكالِيفٍِ َل هُوَ عِنْدِي أْصْعَبُ تَكُليفٍ شَرْعِيٌ 
0 مظطلقا ."لك لأنه لمن بمقذوو الشرء أن قيضت وآن يعد كن 
. فالحبٌ والكرْهُ هُمَا مِنْ المَشَاعِرٍ اللاإرادية. 
محا ا لئاس كف مك الأ ود بق وأ الكلحق 
مَدْعَاةٌ للبْمُضِ» تلو تلات محص يوج فال كلك يذعوني لللمة بدرعة 
ما! 


فَكيف يَأْمْرُ الله الَلْقَ أن يُحِيُوا شَخْضَاً ما لا 
هذا محالٌ. :انوع إلا أن وكون هذا السك بل به الله جدًاً وتّحِبّهُ المَلابْكَةُ 
ا الم وثذاز خزز ول تتتكل يله أن 0 ما إلا بالحقٌ 


وللكن 1 بعيث إن المَبْغْض [ له ظَالِمٌ والمُحِبٌ لَهُ ادل ومست 4 ولك 
يَا قم نكم تبْحَونَ عن وليل على العضمَةٍ! 


2 
٠. 


إن دلائل العصّمَة صِمَةٍ بِعَدَدٍ د الشّجَرٍ والحَصّى والمَدَرِ ولَكدكُم عُميان. . فإنَّ أيه 
المودْة وده دٌلِيل العصْمَة! . 


دَعوا هذا جَانبَاً! 


لضن 


فإني أتَحَدَّاكُمْ أمَامَ 057 مم العَالَمٍ أنْ تأتوني بفِغْلٍ واحِدٍ لرَسولٍ الله أو عَلِيّ 

بن أبي طالب فيه حَطأ مَا وليكون كتَابُ الله مُوَ الحَكُمْ با وتيدكم . 

وفي عَيْنٍ لوقت أتَحَدّاكُم أنْ تأتوني بعمَلٍ واجدٍ ثلاث اين سَبُْوا تحاص 
لوَّجهِ الله ولا قَدَحَ ولا َْمٌَ فب لأحَدٍ والحَكمْ بنا هُوَ اب الله والتاريخ! 

مَا لَكُمْ لا أبا لَكُمْ أَعْمَاكُمُْ الله في كُلّ انجَاءِ ؟ قلا تَتّقَونَ مَا بَيْنَ أيديكم وما 
خلفكم!! 

ث - وَيِنَّْا قوله غكلة : 

[ن أذلق لاس بالنْبيَاءِ عْلَمُهُمْ , بمَا جَاؤوا به ثُمّ تلا كذ : إن أَْلَى 
النّاسٍ بإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ يكوه وَهَذَا التي وَالْذِينَ آمَنُوأ وَاللَهُ وَلِيُّ لْمُؤِِْينَ ثم 
قَالَ: : إن ولي محمد من أطاع الله وان بدت لخمئه ون عَدٌُ محمد مَنْ عَصَى 
الله وإنْ كَربَتُ قرابئه . 

نهج البلاغة/ الخطبة 97/ جه/ 307 مِنْ شرح ابن أبي الحديد 

َقُولُ: هَذِهِ هِيَ قاعِدَهُ الولايّةء كَهْوَ عكئلة لا يَحْمَحٌّ عَلَى الإِمَامَةٍ بالقَرَابَة 

ولا يَرَى الولاية لِمُحَمَّدٍ إلا بطَاعَةٍ الله وَ وَلكِنْ لا يَعْلمْ د ذَلِكَ إلا عَالِمُ النفوس . 
قلا أَحَدْ يُرَكي نَفْسَهُ لأنَّ الله تَعَالَى نَّهَى عَن تَرْكيَة النفس فَقَالَ: 

ان تبت كير الإذي ولوس إَِا اَم إن رك وبع الميرة هر قد يك إ: 
نأك يرح الْأَيْضٍ وَإِدْ سر أبِسَّهُ فى بطون أي 5ل مركأ لق خا أتلد 8 
ام 1 

كيت يَرْعمْ هذا الأَاكُ الكَذوبُ أن النَّاسَ قادرون عَلَى الِْحَابِ شَخْصٍ ما 
لولايّة مُحَمَّدٍ ولق ويرَكُوتَهُ مِنْ تِلقاء أنْمّسِهِم مَعَ أن أكْتَرَهُم فاسقونٌ ومُتَافِقون 
وشَّاكُونَ؟! 

َمِنَ الطبيعيئ مَعَ تَرَامَةٍ الانتخاباتٍ أنْ لا يَفورٌ إلا مُمَعْلُ الأكثريّة الفا 
نكيت «والمُشيرون غُيِّبٌ؛ كُمَا قَالَ عَلِيّ غلكئية؟ 


ينين 


هَذا هُوَّ قانون الله وَأَنْتُم تَْتونَ عَلَى الله الكَذِبَ لا غَيْرا ! 


«ألم تر إِلَ أَلْذِينَ يرون أنشهم بل لَه بق من يك ولا يظلمونٌ كِتِيلا 69 9 أنظر 
كيف يِنَرَوْنَ عَلَ ألو لكب وَكَق بدء إِنْما ثبينًا (4)07 [الساء: وغ-.ه] . 

لا جَرَمَ أن يَقولَ هذا القَولَ أكثريةٌ الأمدَء لأنّها حَطبُ جَهََمَ . فالأكثريةٌ م: 
أَهْل الباطل . كَالَ تَعَالَى : 

تلن تيك َِدَيكَ لتكورج لِمَنَ عَلدَكَ أ وَإِنَّ كبا من ألئّاس عَنْ ييا 
لَمَنفِلُوتَ » 0 007 

(... فد كنا لْضِؤْد بأحرايهر بر عِليّ إن بلك هو تله يِالبعئي» 


[الأنعام: 119]. 
5 سارو هه --. 2 امك 5 7-02 5 5 مي 0-0-1 
لاحر فى كثر : ين تَجَوَهُمٌ إِلَا مَنْ يي 


ألنًا سن ومن يَفْمَلَ دَلِكَ 7- بتِعَآهَ مَرْضَاتٍ أَسَّو َسَوْفٌ نويه أَجرَا عَظِيهًا4 [النساء: .]1١4‏ 
كل ل يسنو الْحِيتُ وَالِيبُ وَل أعْجَبَّكَ كه الْحِييٍ كَأنّتُواْ الله يكاز 
الألبتبي َعَلَُّ ك4 [المائدة: .]٠٠١‏ 
َقَرَرَ المُرآن في أَكْثّر مِنْ : ثينَ آيَهَ أن أكْثرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُون وأَنّهُم فَاسِقُونَ 
وكَافِرُونَ ولا يَسْمَعُونَ ولا يَعْقِلونَ ولا يَشْكرُونَ ولا يُؤْمِبُونَ : 
َأَيْنَ تَضَعُونَ هذه الآياتِ؟ 
أَمْ تقولونٌ : : إِنّهَا تتخصٌ النَامسَ كُلَّهُم وإنَّ الّذِينَ آمنوا بمحمّدٍ 886 كَدْ حَرَجُوا 
مِنْ هذا الوَصْفيِ؟ 
هيهات . . ! 
َمْنْ أَيْنَ لَكُمْ عِلْمّ بالمُنَافِقِينَ وأَعْدَادِهِم وَهْوَ لك سا 


تَعْلّمْهُمء إِنَمَا الذي َعلَمُهُم هُوَ الله؟ 


1 


َلِمَادًا إِذّنْ نَاكَقُوا إذا كانوا كَذْ كَسَمُوا لك أَنفسَهُم؟ 
إِنْمَا رَحَمَكُمِ الله كَأَخْبَرَكُم بالوّلِيٌ لإخباط مُوَامرَاتَهم عَلَيْكُم . إن نم 


رمع كد ّمه رومع 


وَرَدَدْتُم هدية يْهَ الله ونعْمَتَُ كفَرْتُم وكُّكُم مِنْ أُولَئِكَ المَوصُوفِينَ بهَذِهِ الأوصّاف. 
قَمَّء فَمَنْ يَرْهُمُ مذكم عَقِرتهُ ويحَاجِجَير في هَذا؟ 
مَنْ مِنْكُم يَردُ عَلِيَ هَذا الدَّلِيلَ الصَّارِحٌ في الإِمَامَةِ؟ ! 


مَنْ مِنْكُم يُحَاحِجني في كِتَابٍ الله؟ ! 


م الإمَامَة مِنْ دون 0 
أََْانٍ شَهِدَ 00 ميل 


«اإِننذر قَمَا مآ أَنذِر َابَآوْهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ © لد حي لمرلُ ع كيم مَهُمَ لا 
مون 49 [يس: >-/] . 

لَكِنّهُم يا هذا دَخَلوا الإسلامَ وأَصْبَحَتٍ الكَفْرَةٌ مِنْ أَهْلٍ الدّين فَهَلَ تُكَذَبُ 
الله؟ ! 

لِمادًا لا : تقول لله : : نك كَاْبٌ لأنّك قلت لا يُؤمنون وَكنهُم آمتوا ودّخَلُوا 
في الإسلام بَعدَ المَنْحِ جَويعَاً ودتلوا ال ين أَفْوَاجَا؟! 


9 


نعود باللة:ة 0 يا 


716 


فسا لم وبا لعقولكم فإنكم تَقُولونَ هذا في الشّرْح وَتبُنُونَ في نَفْسِ 
الث جه يذ ما رلَتْ بَعْدَ منْح مكة1")!! 

ك4 21 تورا م كو وجلل قر ابراركم جيه .2 م 

م ا لتندر قوم ا لدو آباؤّهم؟ وَمَنْ هم 
الَّذِينَ حَقَّ القَولُ عَلَى أكْثَرهِم؟ 

مَعْلومٌ إن الانتخاب لا غَايّة مِنْهُ إلا إِعَادَةَ الجَاهليّةِ والقَضَاءَ عَلَى الذِينٍ. 
َهَذا الأمرُ واضح مل وضوح َه محمد وك باليشبةٍ لك لَنَا ولا يَشْكٌ فبه إلا 
شال يمحم أضلاء وَلكِنهُ لا قي على المُضريح كذ هذا الطريق! 

وَهَذا من طبيعة البَاطِلٍ إن 1 مُحَايَلُ عبان رغديدٌ يا يصَرْح بآرائه 
مَبَاشْرَةٌ كا يَسْترَهًا بسِتَارٍ الشق: 3 ل أُسْلافُكُم الحن بالبتاطل قَمَا 
أَغْنَى دلِكَ عَْهُم شيئاً إلا مََاء اليا تَأكلوا وتَمتعُوا «كُمَا تَأكُلُ الأنعَامُ والتَاد 


2 


وه 
- 


325 


ءا إن أ رء 1 امأ لس عر م وه ا 2 | 


إن الله يدل الذين ء ل جَنتٍِ حر ين كبا آلا نر وَالْدِينَ كفروأ 

عون وار ون كنا تَأعلُ انعم وَألَارٌ 44 [محمد: ؟١]‏ 

00 ل 0 

اعرف الحَقٌّ تَعْرف أَهْلّه). 

ذاعرت من مو الذي اشاة له لواية مع ون تغرق مال تر أن اله 
لا بت أن يحْارَ ولا ْركُ الخيرة لئاس لأنّهُ لو عل لقص ذل كذا كل ما عله 
مِنْ قَبْلء لأنَّ الإِمَامَ عَلِيًا غك ما احْتّحّ بالقرتى ولا احْتّحٌ باللحْمّةٍ ولا 
بِالصّحْبَةٍ وَإِنَمَا اتج بالحَقٌّ! . 


)00( سَبنَ وأن بيْنَ المؤلف بالتفصيلٍ هذا الأمرٍ في كتابه ل خر «طور الاستخلاف» فراجع 
أوائله لتجدّه جنا جلما .7 


لديا 


كلما المتكوا بالضضية تتاقضؤا» الأنه نضا قن قَذْ سَبَقَهُم جميعاً بالصُّحْبَةَ! 


كلما احْتَجُوا عَلَى الأنصَارٍ كا فصيو فده خرف انهم احتّجُوا عَلَيْهم 
ِالقُرَيَى لأنّ الأنصَارٌ سَبقَوهُم بالصَحْبَةٍ والنّضر للنبئ يق وي عن لدي ار 


000 


الله أَيْضَاً هُوَ الأَكْرَبُ به نَسَبَا. 


2 
س2 - 


فالقَاعِدَةُ لَيْسَتُ بِالقَربَى ولا بِالصٌّحْبَةَ وَإِنّمَا الأؤلى به هُرَ الأكتّرٌ طَاعَةَ لله 


2 
عاو 2 


ولا يُمْلَمُهُ إل ان مذ بَينَهُ في كتَابهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسولِِ وشّهِدُوا أنه كام في 
غَدِيرٍ حُمٌ فَوَلََهُ عَلَيِهُم وشّهدوا أنْهُم َرَادوا النّمَنْصَ مِنْ هذا الأمر أنه عق 
ا اذ كنت ارين قد شك نذا 

وَلكنَّ الْحَمْقَى سَّيقولونَ: لِمادًا لَمْ يْصِرّ الت ينه عَلَى كِتَابَِ هذا الكتّاب 
حَتَّنَ لو جخالفزة وانتكفوا؟ 1 
وين لديز يَسْألونَ هَذا السّوَالَ هُمْ حَمْقَى بالفغل» لأنَّ الكل إذا 
أصَرُوا عَلَى رَْضٍ رَحْمَةٍ الله قلا إجْبَارًا 

لان لل لمي لا 1 عر الايد لاوم رقو إن كلد 
ويَضْرَخُ ال 0 ويَدّعِي أنك تَرِيدٌ لَهُ الشَّرّ وأَنّكَ وَضعْتَ في هَلْهٍ الِهَدِيَة 
0 

تقول له :1 إذكك 0 تَسْتَحِقَّ هَذِهٍ الهدِيةَ؟ أَمْ أ 
| تتا بتع الاجاذ كك سَيَقومٌ يتحطيم الهَدِيةِ وإِثْلافِهًا ما دام يَرَاكَ عَدَ ولا 


تتقول 2 وا ذلك الموفدنة [ذن عد رقو و وو دكا 
نَعَمْ. . ذَنَبِهُم أنْهُم سَكَنُوا ووَهَنُوا وَضَعفُوا واسْتكانوا!! 


َه هس نا 


ومن هم ب يا هذا؟ 


1/ 


نهم لام 0 وَمَعَ ذَلِكَ دَبّ الشَّكُ في أَحَدِهِم إلى الف / 

سَتَقَولٌ : وما دَنْبُ الَّذِينَ لّمْ يَهنوا وَلَمْ يَضْعفوا؟! 

الجَوَابُ بُ: عَؤْلاءِ لا دَنْبَ لَهُم ولا جَرَءَ عَلبْهِم وَلَكِنّْهُم قِلَهُ. 

َهَلْ يُجيرُ الله أَهْلَ الجزيرة كُلْهِم عَلَى ولايةِ عَلِنَ مِنْ أَجْلٍ الأخو وو الاريعة: 
قكاونق بابر والمقداة.وابو در وتلثان؟ 

هَؤُلاءِ عَلَيْهُم أنْ يَضيروا ولَهُمْ أفْضَلَ جَرَاءِ الله وبَرَكاتهِ بِمَا صَبَرُواء هَؤُّلاءِ 
سَيُوْتِيهِم الله أَجْرَهُم مَرّتِينٍ - مَرّتين لا ضِعْفْينٍ - فَافْهَمْ وتَأمّل. 

َِنَّهُم يحَْلُِونَ َن الَذِينَ يؤتيهم أَجْرَهُم ضعفين» ثم ييكون جَرَاوَهم الهاي 
ِكيْرٍ حِسَابٍ إلا «عَطَاءً حِسَاباً» مِثْل غَيْرِهِم . وَكَذَلِكَ هُوَ الأمرُ لِكُلُ صَابرٍ منْلهُم 
َارِفٍ بالحَىٌّ وأهْله مُذْعِنِ لمر اله أَسْلَمَ وأطاع وَلَمْ ير عقيرَته مركي نَفْسَه 
أو غَيْرَهُ اسْيَكْبَاراً عَلَى الله. 

0 قَوْمٌ مُسْتَكيِرونَ! ! 

وإني لأعجبٌ مِنْ قَْمٍ يُظلِقونَ شعَارٌ الاستكبّارٍ عَلَى الأوربيين؛ جا بوْرَةٌ 
الاستكبارٍ عَلَى الله ومَركرهُ ونان الّي يَخرج مِنْهَا مي أئيية المُدَّعِينَ يِعُلْمَاءِ 
الدِينٍ مِنْ كل الملل ومَرَاكْزِ البق الديرة + نهم أظلم الْحَلْقٍ وأَكْتَرْهُم 
اسْتِكبّاراً عَلَى الله وإِنْ أكَاموا لَيْلَهُّم ونّهَارَهُم وإِنْ أَرَادوهًا ف خالفة لودخه 
الله. . ذَلِكَ أنَّ أَهْلَ الدولٍ الغربيّة مَا قالوا إنَّهُم يَحْكُمونَ بِمَا أَنْرَكَ الله ولا قالوا 
هذا حُكُمُ الله بَلْ اغترَفوا بأنَّ هذا هُوَ حُكْمُهُم في الأشياء وَهَذا هُوَ عِلْمُهُم 
الذي احتفوا به عَنْ عِلْمِ الله فُكَفَروا . 

أن الدية 7 َصَدَّوا لِدِينِ الله وحَمَلوهُ دون أنْ يُحَمْلَهُمُ الله ثم قالوا: هذا هُوَ 
خكم الله. وَهْوٌ في الحَقِيفَةٍ حَُكمُهُم فَقَدْ كمْروا مَرَتِينٍ يعدم ملا الدذيق 

عَنْ أَهْلِهِ المُوَكَِّينَ بهو ومّرّة عِنْدَمًا حكموا ب بقَوَاعِدَ مِنْ عِنْدِهِم ونَسَبُوا الحَكُمَ إلى 


لضن 


هُوَ ليس حكمه . لذا قَهُمْ قو ق هَذا قَذْ اشتكبروا ضعفين قَلَهُمْ , مِنّ العَذَاب 
. لقَد قَالَ تَعَالَى في الأَخْرَة الأرْبََة الذِينَ صَبّروا ومَعَهُم كُلَ مَنْ سَارَ في 
7 
«وَدًا بل عَم فالا امنا بو نه لحن ين ييا إن 00 نبي (© ليد 
بو لبرَُم مَرَيِِ يما صهوا ويدَدمُونَ السك التئَة ونا مَقكهُم يفشت 469 
[القصص: 7ه-04] . 
أن أُولَيِكَ الّذِينَ يَعْبدونَ الأسمّاءَ ولا يُحَاولونَ مَعْرِكَةَ الحَقّ قَبْلَ الرّجَالٍ 
نهم مَْعُونونَ ولَّهُم مِنَ العَذَابٍ ضِعَفِينِ؛ لأنّهُمْ جَعَلُوا القُرْآنَ وَرَاءَ ظهورهم 
ِْلّمَا جَعَلُوا كلام رَسُولٍ الله كأي كلام لا يَهُمَهُم تأُويلَهُ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِهِ مِنْ 
أَجْلٍ أوئَانِهم . 
يَقُونُونَ: مَا قَصَدَ بالوّليٌ يَوْمّ العَديرٍ الولايّةَ العامّةَ ولا عَتَى بالوّليٌَ في آي 
الولايّة الولايّةَ العامة 
يقُونُونَ هَذا طَاعَةً للرّجَالٍ الَّذِينَ يَبدُوتهُم : 
ين نعل مُجرههُمْ في ار يَفولُونَ يتنآ أطّعنا أله هَ وأَطَعنًا مسولا 62 5 مَعَالُوأ رين 
3 سبلا (9) ربنآ اعم ضِعَفَيْنِ ين العدَابٍ وَالعنهُم 
كنا كيرا (ه)» [الأحزاب: 14-55]. 
ويُسْتَجَابُ لأَعْرَانكُم ده أخرئ كتضاغت غلك القذات! 
خ - وَمِنْهَا قوله غك 
لا يُعَابٌ المرْء بَِأَخِيرٍ حَمَِ إنَّمَا يُعَابُ مِنْ أل ما لَيِسَ لَهُ. 
نهج البلاغة/ ج جَ ه/ 4١5‏ 
أرَادَ كئلة بِهَذِهِ الكَلِمَةٍ الجامعَةٍ تَصحيحَ ما رَانَ عَلَى العُقَولٍ المَرِيضَّةٍ مِنْ 
أَوْمَام وأَفْكَارٍ هِيَ مقلوبٌ للحَقائِقٍ الثَابئة . 


فد 


2 و 
4 


وامحل . 


ال 00 


إن أطعنا سادئنا وفبراكنا فَأمَلُوة 


3 


حلفا 


م 2 


فالنَّاسنُ دَوْمَاً أَوِلٌَ لِصَاحِبٍ السُلْطَانٍ ويلقونَ باللّوم عَلَى صَاحِبٍ الحَقٌ» 
يَقُولونَ لَهُ: لِمادًا ترك حَقَّكَ؟ إِذمَبْ وافْعَلٌ كذا وكذا ويقومونٌ بإرشاده. 

مام ءاس 0 كل 7 32 0 

كس #600 7 

أيهًا الناس افهّموا: 

ِنَّكُم في هذا لا تُدَافْعُون عَن الحَقٌء بل عَن الباطل! 

قَهَلُ تَفْمَهونَ هذا الكلاء؟ 

قتَعَالوا أَوَضحٌ لَكُمْ الأمرَ: 

إِنَّ كُلَّ صَاحِبٍ حقٌّ لا بُدَّ أنْ يَكُونَ مُقابلهُ طرف آخَرُ هُوَ الذي سَلَّبَ حَمَّهُ 
اضاحت الباطن16. والآئر بالفعزوف والتوق عن المتكر نما أساشة أن 
تقولوا لعَاصِب الحَقٌّ: أزجع الحَنّ لأَهْلِه! . . لا أنْ تُلقُوا باللّوم والتَعْنيفٍ عَلَى 
صَاحِب الحقٌ! . 

فُلِمَاذًا تَفْعَلونَ ذَّلِكَ؟ : ! 

أتدرون لِمادًا؟ 
ومْتْ دون حَقّكَ . ٠.‏ ولا جُرْأَة لَكُمْ عَلَى أَنْ تقولوا للمُبْطلٍ الشَّريرٍ : أَنْتَ شريرٌ 
تَأرْجِع الجن لقّلانَ! 

لقَد انْقَبَتِ المُعَاءلَة مُنْدُ أزيح عَلِنُ بن أبي طَالِب عَنْ ولايَةِ الأمّةِ ولا زالَتْ 
هِيَ مُنَْلَةٌ ولا زَالَ النَّامنُ يأمرونَ بالمُنْكُرٍ ولا يَنْهُونَ عَنْهُ ويَنْهُونَ عَنِ المْروفي 
ولا يَأمرونَ به!. 

مَؤُلاءِ هُمْ خِيَارَكُم فَمَاذًا يَمْعَلُ شِرَارَكُم إِذَنْ؟ 


ل 


قلا زَلَث أَسْمَعٌ مَنْ يُقولٌ : لماذًا تَرَكَ عَلِنٌ حَفَّه؟ ! 


رضن 


كن 5-0 َك 0 اح وس أ 2 وفك و وق ع ووم ٠‏ 
لا وألف لا.. وَإِنْمَا حقه جَدْنَانٍِ مَذْهَامَتَانٍ فيهما عَيْنَانِ نَضاحَتَانٍ وقد 


0-4 
03 


أَعَدَّهُمًا الله لَهُ! 

ما دُنَْاكُم بِقَضُهًا وقَضِيضِهًا قَهْيَ عِنْدَهُ أَهْوَنْ مِنْ عفطة عَنْزٍا . 
ا 

وَعَلِيكُمْ أنْ تُكروا عَلَى سَالِبٍ الحَقُّ مِنْكُم وتَعْتَرِفُوا بِجَرْمِهِ وجزوكم وتتوبوا 
إلى الله! 

6 اه 5 شر 8-1 - و .ىس اظمو ُْ 1 5 و سه 

لقَذْ انْحَرفَتْ عُقولكم ورَاعْتْ فلوبكم وأَعْمَاكُمُ الله عَن الحَقّ فاطبّحتم 
تَرونَ الأشياء بالمقلوب! 

العَيْبُ عَلَيْكُم لا عَلَيْهِ وَعَلَى الَذينَ سَلْبُوا العى وأغدوا هاا لسن هوه 

وعقنا عَشنا لجولاء الديق يتحو على علق بن أبي طالف!: 

أبكوا عَلَى أَنْفْسِكُم أَيُهَا المَسَاكينُ لأَنَكُم للآن لَمْ تَكْتَشِفوا كيف يَرْجِعٌ إل 

لقَد قُتِلَ عَلِنٌ في مِحْرَابهِ سَاجِدَا لله وَهْوَ الآنَ مُنعمُ مَعَ الحُورٍ الِعِينٍ في مَفْعَدٍ 
صِدْق عِنْدَ مَلِيكِ مَقْتَدِر. فآبكوا عَلَى أَنْقْسِكُم وحَظكُم العائْرٍ ولا تبِكوا عَلَيِ 
حَيْتُ لَمْ يخصل لا هُرَ ولا دُريَنهُ عَلَى دُنْيَاكُم ند أضلاً كَانَّ يَتَجَنَّأْ مِنْ 


2 


هذا - 


إحرولا 


أليس هُوَّ القَائِلَ عن السلْطَةٍ وَهْيَ في يد غَيْرِِ: 

(إنَّهَا عِنْدِي مِثْل عَظم حِنْزيرٍ في يد مَجذُوم». 

ذ - وَيِنّْهَا قوله قلق : 

وَضِعَتْ هَذْهِ الكَلِمَةُ مُسَْقلَهَ نحت رَقُم ١602‏ مِنْ شَرْح النَهْج أبن أبن 
الحديد مِنّ الجَرْءِ الخامس/ ص 4590 . 0 

وإذا كَانَ الواصل إلينا مِنْ كلامه 2 مَذِِ الكَلِمَةَ وحْدَمًا مَعَ إقْرَارٍ اقم 
بها قَهْيَ كافيةٌ وحْدمًا لإثئات: الولايَة وَالعضمة والنض :والوصية ودَوَام وجود 
الحبَّةِ لله تَعَالَى واتّصَالٍ حَبْلِ الله المّتينٍ بِعَضٌ النْظرٍ عَنِ ا 
والأشْخاصٍء لأّهُيَقول عَلَيْحُمِ واجبٌ ب شَرْعِنٌَ هُوَإِطَاعَةٌ الذي لو جهِلَهُ البَاجِلٌ 
قلا عُذْرَ لَهُ أَمَامَ الله! 

ويَسْتَبْطنٌ هَذا الكلامُ شَرْحَاً عَمَليَاً للتوحيدء فَهْوَ عَيْنْهُ عِبَارَةٌ «لا إِلَهَ إلا الله» 
ِصُورَةٍ مُفْرَدَاتٍ أُخْرّى . 

لان الحلقَ أ أمكن اذا يجهلوا من طاح ولا يمكثهم نرم عن ينصى لما 
أَمْكرَهُ ملفا تق نَحْقِيقٌ شَيِءِ مِنْ شَرْعَ الله لأنَهُمْ قَدْ يُطيعونَ عَدُرٌَّ الله ويَعْصُونَ 
وَلىَ اللو. قلا بد بد مِنْ أنْ يَكُونَ ولي الله المُطاعٌ مَعْلوماً للجميع ولا إِشْكَالَ في 
التَعَرّفٍ عَلَيْهِ ولا عُذْرَ لِمَنْ اذّعَى أَنَّهُ يَجَهَلَهُ . 

وَمَا قَالَ مكيل هذا الكلامَ ومُحَالٌ أنْ يقوله إل وَمْوَ يَرَى أ 0 
أكترهِم قَدْ تَحَوَّلوا إلى بََايِمَ لانصبَابٍ لقم عَلِهِمٍ صَبا : 24 ِثَْةَ لَهُم كُمَا صرح 
-020 الصَّحَابَةٍ وهم يُقَارِنونَ د عر وأي بكر يه وسو ال 5 

صُبًّحوا يَقَلِبونَ الحَفَائِقَء ويزعمونٌ أَنْهُم لا يَعْلْمُونَ من هو وَليُ الأَمْرء 

لس يرل 


نض 


عه 8 لوده 2 12 2 ب 2 0ه و 4 500 0 
وفِنَاتٌ مِنَ الشَيْعَةٍ والخوَارجٍ وقد حَصّصٌ شارخ النهْج فصولا لتوضيح أْوَالٍ 
2 00 ات لك مع مو 000 ور اإرس.و د ها م2 
الملا في تَمْضيلٍ الصَّحَابَةِ بَعْضِهم عَلى بَغض!. ثم أذلى هو الآخر بِذَلوهِ ورْعَمَ 
ع ءَ اس يا و م لس 000 و 03 مو 2 وه 
أن ولاية أبي بكر وعْمَرَ حَقَ وَلكِنَّ عَلِيَا هُوَ الأفضّل والأؤلى مِنْهُم بها منذ 
البِدَايةِ كُمَا عَلَيْه شِيُوحُ المُعْتَِلَةِ الَذِينَ جَمَعوا بَْنَ أَقْوَالٍ السّنَّةِ في أَقْصَى طَرَفِهًا 
أقْوَالٍ الشّيِعَةٍ في الطرّفٍ الْأَقْصَى الْآخَرِ. 

وما دَرَى هذا المشكينُ أنَّ مُجَرّدَ التَحَدْثِ عَنٍ الأَفْضَليّةِ هُوَ كُفْرٌ صَريحٌ 
وشرك مين وظلم عَظِيمِ! 

لأنَّ الله تَعَالَى نَهَى عن تَرْكِيَةِ المرء لِنَفْسِهِ فَكيف يُرَكَي غَيْرَهُ؟!!. . وقد تَلَوْنا 
عَلَيِْكَ الآياتٍ الدالةٍ عَلَى ذَّلِكَ . 

َه 22 2 م 1م 00 ع 7 5 217 وعهة ا د ورور . 

نَعَم. . إِنْهَا أَمّهُ عَلَمَاء حَمْقَى وأغبيّاءَ أخذوا مِنْ مَأْمَنِهم وَاسْتَدْرَجَهُم الله 
وأَعْمّى أَبْصَارَمُم سواء أكانوا مِنْ عَؤْلاءٍ أو عَؤْلاءٍء لأنَّهُمْ قَدَمُوا مَعْصِيةٌ الله 
لذ و 2 ره ما م وده - 85 5 و 5 م 
أمام كل بَحْثِ بَحَثوه وَلم يَرَجعوا إلى كِتَابٍ الله ولا قَوَاعِدٍ الدين ولا ما ينبثِق 
4 3 .8 ان انق 5 َه ُو مم 
عَنِ التَوحِيدٍ مِنْ قوَانينَ صَارِمَةَ لا يمكن خرفها. 

أَوّلُ عِبَارَةٍ قَالّها الشُرّاحُ جَمِيعَاً عِنْدَ شَرْحِهِم لِهَذِهِ الكَلِمَةٍ الجامعَةٍ هِيّ: 
«عنى تَفْسَهُ طتئلة ؛!!. . 


- 5 - هش - 0000 45 يم 2 - م اعمس 2 ا 
وَلكِنْ يا هؤلاءٍ لنْ تنفعكم عِبارَةٌ «غئ: ' شيئًا يَوْمَ الحسَاب فَسَوف يجَادِلكُم 
5 2-0-0 يا م مي واج ارم اع مه .اع وس 3 54 
عَلِنّ غك ويَخصِمكم ويقول: لا والله ما عَنَيتَ نمسي ! إذ كيف أغني نفسِي؟ 
2-7 ًَْ 52 ءَ. اماه . 5 7 تس الى ا دم. ع 
وكيف أثبت نمسي إني أؤْلى بِالإمَامَةٍ وهَمْ يكفرون بالله قَبْلَ ذلِكَ ويكفرون 
ا ا ع د 
بِحَرْمَةٍ النَحَدثِ في مُوضوع التفضيل؟!» إنمًا عَنِيتَ أن الحديث في التفضيلٍ 
0200 01007 26 25 - 0 2 + © لس وده 6 2 0 ٠06‏ 
حَرَامٌ مُحَرمْ لأن صَاحِبَ الأمر لا بد أن يكون بَيْنَا لا عَذْرَ في جهالتِهِ!1ء فإذا 
أقَرُوا بأن ١‏ لحبَةَ لله والاخْييَارَ لَهُ وأُسْلّموا فَإِنْهُم سَوف يَعْلَمونَ أن اسم عو 
> )او 1 ءَ - ممم مره 1 م رو رع ع .مه 7ه يي 
عَلِنٌ بنُ أبي طَالِب كما عَلِمْتْهُ أنَا. فَأَنَا عَبْدٌ مَأْمورٌ مُطِيعٌ لِلَهِ في نفسِي ولسْتٌ 


- 
9 


يفصن 


مُطيعاً لِتَفْسِي في الله أَيَُّا الجَهَلَةُ الكَذَبَةٌ المُرَاؤون!!» كَهَلْ تَجدونَ في عِبّارَتي 
ينا عير فيه :إلى تنجي19. ومغلوم لكم. نهم ما أنكروا إقامتن إل بنذ 
ِنْكَارِهم أن تَكُونَ الحَجَة عَليهم . َكُفْرهُم بالله سَبَقَ إنُكار إِمَامتِيء فَكيف أَرَكُيْ 
نَفْسِي لوم كَافرِينَ؟!!» إِنَّمَا أريدٌ إِرْجَاعَهُم إلى الإيمانء فإذا رَجَعوا إليه 
عَلِموا مَنْ هو الإمَاُ َو مَشْهورٌ إلى فَرَجَةِأُ لا يُوجَدُ في الأرْض أحَدٌ اذَّعَى 
النصّ سِوّاه! لأنَّ القَوْمَ أذكروا النصّ فَكَيت يَدّعون ما أنكروا؟!» وكُل ما 
أَرَدْتُ قَولهُ هْوَ أن إِنْكَارَ النص يُغْطي العُذْرَ لِلْكَلْقِ في المَعْصِيَةء فَكأنَ الله لَمْ 
يَفْعَلٌ شَيئَاً حَيْتْ أَزْسَلَ رَسولاً!!ء وَكَأنهُ تعَمَدَ أنْ يُضِلَّهُم بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم!!ء 
50 هُوَ الكفْر الحَفِيْ الذي سَرَّى في عُروق اين الْذِيق اكوا اليد 
كَأْصَابَئْهُم د وصَعَارٌ عِنْدَ الله لأنَهُمْ قالوا: هذا لله وَهَذا لنًا. فالشرْع نل 
والإمامُ القَائِمْ بالشَّرْع لَنَا وَنَحْنُ تَحْتَارُهُ. فُجَعَلوا لأنْفْسِع 
العِرّة... تَعَالَى الله عَمّا يُشْركون: 


«إذّ اَن يبون لله ورسولة: أوْلَيِكَ ف الأَدَلِنَ 6 كنب أنه لأَطِرت أنا 


9 
اليا 
ا« 


27 6 ءءء 0 0 

رسي إرك الله ِف عَزِبيرٌ ((4)0© [المجادلة: .]51-1١‏ 
م سا و لي ا ل اي 04 
ل ل امسر نك وا لمكي 259 | هلذا لله 
. آ آ ا هه أو-ه عرصم 0 5-5 ررعة 

مهم وَهَدًا يا ما حكارت 0 5 يبنل يت ألو وما 


كات لَه مهو يِل إل مُركَهمْ من ما يََُثْرتَ 4 [الأنعام: 175] . 
- ينا قوله تاي 
ما أ َل 0 دَعْوَّنَانِ إل كَانَتٌ إِخداهمًا ضَلالةٌ . 


وُضعَتْ هذه العِبَارَةٌ تت كم مسقل في النهج هو ١61١١‏ مِنْ تَرْتِيبِ 
الشّرْح وَهْوَّ تمس الرَهُم في الأضلٍ/ج449/0 . 
وفي كلامِه عَتلذٍ هذا فَاعِدَةٌ تُهَدُمُ العَقِيدَةَ الفَاسِدَةً القائِلةَ بِعَدْلِ جَمِيع مَنْ 


رولا 


صَحِبّ النِيَ يي وكانوا الأَسَاسَ في الْقِسَام نقِسَام الأمّةِ وتَشَرْدهَا وضيّاع حَقَائقٍ 
الدّينِ. 

فالمُحَرفُونَ يُرِيدونَ النَطَةَ عَلَى البَاطِلٍ عَنْ طريقٍ الحَقٌّء ذَلِكَ لأنَّ البَاطِلَ 
لادان قزل القن : انك باطل ةا . كَهْدَ أَعْجَدُ مِنْ أنْ يَفْعَلَّ ذّلِكَ وطريقة 
الوَحيدُ هُوَ في أنْ يقول: «أَنَا وإيّاك عَلَى الحَقٌّ»!» فافْهّم هَذا فإنّي فَتَختٌ لَك 
بابا مِنْ أبواب عِلْمٍ الله. 

لِك اسمٌ اكد قبل امُرَفنَ وَل الباطل على ع الاحتجاج 
بكُلٌ الصّحَابةِ وعدم خا أحَدٍ ِنْهُمٍ وخصوصاً الأمراء وَأهْلَ التلطانن. . 
كلما هن مجو بي أ انّنَصَروا عَلَى الثَّلانّةِ الذِينَ سَبَقوهم وجَمَعوهم مَعَ 
عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وأظلقوا عَلَيْهِمِ اسْمَ الحُلَقَاء ءِ الرّاشدين. . وقد سَرّقوا الاسم 
مِنْ رَسُولٍ الله ين الذي عَنَى به خُلَمَاءَ الله المْصوص عَلَيْهُم بالرَغُمٍ مِنْ 
إنكارهم النصٌ َتَأْملْ حُمْقَهُم 

قَمَا أَذْرَاكُم أَنْهُم واشيدون : إذا 0 تقولون نَحْتَارٌ ولا تَعْلمُّ ما 
التفوس؟!!» 0 قشد غزلاء نلا ما دافنت شوو 1 

والنبئ ويه مَا تنا قض لأنّهُ لَمْ يُسَمْهِم «أي ملفاء الله المنصوص عليهم» 
رَاشدين مِنْ تلقاء تَفْسِِء بَلْ بِأَمْرٍ مِنْ الله. . وَلِدَيِكَ فول عَمَلِ يقوم به 
المَهْدِيٌّ غك إذا 2 هُوّ إقامَةٌ الحَدّ عَلَى السُّرَّاقٍ قَيَقْطع أيديهم» وأو 
السُرَاقٍ هُمْ سُرَّاقُ الأَسْمَاءِ 2 وَالعََائِدِ علق أيديهم في جُذْرَانٍ 1 

فَهَِيَاً لَكُمْ هَذِهٍ الِشَارَةُ يا سُرَاقَ النّمَارٍ!ا ويا سُرَّاقٌ العلانية!! 

ويَزْعمُ الكذََّة: «إِنَّ كلامَةُ يز هُنَا لا يُؤْحَذَُ عَلَى عمومه لأنَّ المُقَهَاءَ 
اختلفوا في الفثيًا َكيف تكون إحدى الدّعوتينٍ ضَلالَة؟. . وإذن قلا بد مِنْ 


حَمْلِهِ عَلَى أصول الدّين. . مهّكذا رَعَمْ ابن أبي الحديد وغَيْرُهُء وهّذا مَا قاله 
شارِحٌ النَّهْج حِفَاطَاً عَلَى البَاطل . 


بع 


فيضن 


كُذْبْتَمْ والله!! 


5 


َم تكذبونّ حَتَّى في أصولٍ الذينِء لأنَّ الصّحَابَةَ احملَفُوا في الأصولٍ 
كُلْهَا وَمَعَ ذَلِكَ قُلتُم : نهم كُلْهُم عدولٌ! 

َب لَكُمْ !! 

ركم عِبَارَُ عَلِيّ هَذِهِ حَنّى مَا عذثم ترون عَلَى تَحْرِيجِهَا بي 
طريق! . 

ا ايل . ومِْلمَا يَفْضْحَُكُمْ 

لقرآن يَفُضَحَُكُم كلام عَذْلِ القَرْآنٍ وَالتَقْلٍ الأضعّر! . 

َعَلَى أي حِمْل تَحْمِلونَ هَذا الكلام؟ 

وَمَلْ لَكُم مُدْرٌَ عَلَى حَمْلٍ أمائةِ فلن نَانَتْ بِحَمْلِهَا الجبَالُ وأَشْمَفْنَ مِنها 
م 


1 585 الأمائة عل الوتِ وَالْأرْضٍ وَالْيبَالٍ كَأبتَ أن 0 وَأَسْفَفَنّ يبا 
سرس رصم صر يج - تن + مت 
وملها الإنكن إِنَّمُّ كن ظَلْومًا جَهُولَا (4)7 [الاحزاب: .]/١‏ 

والإنسان هُنَا هُوَ أب بَكْرِ أَوَّلُ حَامِل للأمَانَةِ وَلَهُ قَرِينٌ شَيْطانٌ يَْتَرِيه. وقد 
اعْتَرَفَ بِصِحَةٍ ورودٍ حَبّر بهذا المَضْمونٍ المُدَافعونَ عَنْه . وَلَكِنّهُم أوّلوه فقالوا : 


كه م شّ و 2 000 سرة كوس م 
لاحورنك لود لَيِسَ لكل مُؤْمِن شيطان يعتريه» بَلْ شَيْطَان يؤذيه. فَهَذا 
أمّا الذي يَعْتَريهِ فَهْوَ أبو بَكْرٍ إِذ لا سُلْطَانَ لَهُ إل «عَلَى الَذِينَ هُمْ به 


وهايعر 2 
مشركون)». 


امرون 


لت ءَامَنُوأ وَعَلٌ رَيْهِمْ يسَوَكَلونَ 53 © إِنَمَا سُنَطَمم عَلَ لذ يلوم وَألِنَ هم 
بوه مروت 0 [النحل: ]٠١١-94‏ . 

ان أقوالُم ودقاع مقرل عن يان أبي بعْرٍ في شَرْح الج ودقع 
اليَاحِظ عَنْهُ في الجزأين الرّابِع والخايس. ااا 

َلكِنْ إِنْ كَانَ لَكَ شَأنُ في كِتَابِ الله والشَّهَادتِين فاعرض كلامَهُم عَلَى 
مُسلمَاتٍ لكاب لَِرى المَدَى البَعبدٍ الي بَلَعَ إله اَم ِنَ الكَِبٍ والتَرير 
الَف والدَوَرَانٍوالمكْرٍ والخداع للّمَاهير والحنْتي والكْرٍ الصريج وَالشْرْك 
الظَاجِر لِتَعْلَمَ أنه إذا كَانَ هذا هُوَ شَّأَنُ المُعمَِلَةِ دُعَاةٍ العَقْلٍ والمَنْطقٍ قَمَا هُوَ 
شَأَنُ غَيرِهِم في الأباطيل؟! 


ا 
ا 4 
5-2 4 
3 
5 
نو 
ا" 
0 
--١‏ 
5 6 
ما 
ا 
لد 


وهم 


إِنَّ عَؤُلاء وغَيْرَهُم هُمْ قَوْمْ مُيْرَفونَ وتَقَاتُهُم حِيَ تَقَانَةٌ الممْرَفِينَ 
المُجَاهدِينَ في الله ورسوله. وهُمْ مِنَّ الشعَراء العْاوينَ الَْذِينَ ةما 
ون والّذِينَ هُمْ في كُلَ وَادِ يَعهِيمُون. 

قَالَ ابن أبي الحديد: «ولا يَحْمِل أَصْحَايئًا كلام أميرٍ المؤمنينَ فيلخ عَلَى 
عُمومِهٍ لأنّ المُجْتَّهدِينَ في فروع الدّينٍ وإِنِ اختلفوا وتَضَادَّتْ أقوالهُم, ليسوا 
ولا واحِدٌ مِنْهُم عَلَى ضَلالٍ وَهَذا مَشْروحٌ في كُتُبِنَا الكلامية في فول 
0 

قُولَ : : وَهوَ روح في كن المي الكلامية يض 00 

أمير المؤمنينَ غكلاق» بَلْ هُوَ دَعْوَةٌ أخرَى للعُفْرٍ. كان الإمَامَ لَمْ يقل هَذٍ 
العِبَارَةَ ولا تَظهَرٌ فائِدَةٌ مِنْهًا! ! 


إِذْ كيت يَحْتَلفونَ في الأصولٍ كيكونُ بَعْضُهُم عَلَى ضَلالٍ وهؤلاء هم 


5 / 


نهم أل القَنْوَى في الفروع؟ . . قلا بْدَّ أنْ يَكُونُوا عَلَى ضَلالٍ أَيِضَاً في 
خسن الأخوّال لِمسَادٍ ذ أضزليم : 

فإذا زعم أن الف التي عَلَى مُدَى في الأصولٍ وَاخَْلقَثْ في الفروع لا 
يَشْملْهَا كلام تكئلة . . كَمَا أَدْرَاُ مَا هِي الْفَِه الي عَلَى ضَلالٍ رأضكائة 
يَرعْمْوْن أن إِخْدّى الفتتين فَاسِفَةٌ وَلكِنْ بلا تَحُديدِ!؟. . لأنّهُمْ موا عن 
تحديدٍ الفِئَة المَاسِقَةَ!! 

نَعَمْ . . تن التَملّقِ لكام ظَاجِرٌ وَفْسٌ التخلط بَيْنَ اَن والبَاطل يَغْلو 
ويَضْعَدُ مِثْلَ نَفْسٍ الذي يَصْعَدُ في السّمَاءِ ييكونُ صَدْرُهُ ضَيْقَاً حرجا ء مِنَ الحَقٌّ 
أو كالذي تَهُوي بِهِ الرّيحُ في مَكَانٍ سَحيقٍ. 


2 
ىن هه 


عَن يه كُتّبِ كلامية يَتَحَدُّ هَؤُلاء؟! 
فإِنَنا لو حَاكَمنا ع مقو مقولاتهم عَلَى كِتَابٍ الله وَعَلَى المَنْطق والوّاقع والعْرْفٍ 


لسفظت وتياوت: 


وكيف يُكون كُلَ مُجْتّهِدٍ مُصيبَاً وإنِ اخْتَلّفوا؟ 
فَهَلُ أَمَرَ الله بالشَىء ونْقِيضِهِ في آنٍ واجد؟ 


إِذَّنْ. ٠‏ فهؤلاءٍ كَدْ اَم تبنوا لهب انين في التَّنظيرِء وَلكنْ عملياً كَانَثْ لَهُم آلِهٌَ 
| 


ِعَدَدٍ المجتهدين 
مَغلومٌ أنه عِنْدَ غِيّابٍ الاخويارٍ الإلهِيّ وحَمَاء الحبّة ةَ وعَدْم ظهورٍ مَنْ يَعْلْم 
الكتّات والسئة ييْقَى الأخكامُ غَيْرَ ميْعُوث بها ولا واقِعَةٍ عَلَى الحرَادثِ و 5 


5-5 


كلامُهُ عقي عَامَاً. فَلّو قَالَ لَكَ المُجْتَهدُ: أَعِدْ صَلاتَكَء وَقَالَ | 0 لا 
تُعِدْ. قلا بد أَنْ تَكُونَ إِحَدَاهُما ضلالةً! 


وهم 


هذا هُوّ مَنطقُ القّْم ادي كبوا بآياتٍ الله وسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلّموا أي مُنْقَلَب 
ينْقَلِبون. 


2 


8 


ظ - وَمِنْهَا قوله 2 : 
ِتَمطفَنٌ ادا عَلََْا بد سَمَاسِهَا عَظفَ الضّروس عَلَى وَلَدمَا وتلا عُقَيبَ 
٠ 21‏ #وَيريدُ أ أن تَمْنَّ علّ ) اريت استعيترا ند الارض وَيحْمَلَهُمْ أيمّة يمه كه وَيَحَكَهُ 
ريت »© [القصص: 5]. 
شرح النهج/ الفقرة ٠‏ ج ه/ :1 
هَذْهِ واجِدَةٌ أخرّى مِنْ كَلِمَاتِهِ كل تُسْقِظ كُلَّ أبْحَاثِ السَّلّفٍِ في الأصولٍ 
والفروع في آنٍ واحِدٍ. 
لِمَادًا تَعْططفُ الدَّنْيًا عَلَيْهِمِ إذا كَانَ الحُلَمَاءُ الَذِينَ سَبَقَوهُ رَاشْدِينَ وتَرَكَ هُوَ 
بَفْسِهِ أمْرَ القَولٍ بِحِلافَةٍ مَنْ يليه مَنْ الحُلَفَاءِ وترَكَهَا للشُورَى كما يَقُولُ الكآتِبُ 
م 
مَعْنَى لِكَلامِدِ نل إلا إذا كَانَ مْوَ ذَلِكَ المَعْتّى الّذي أَكَدَهُ البيت عل 
م لكا قبلا ظلنا وجونا ثم يأى العروئ تتملاها 
عَدْلاً وقِسْظاً. وَهْوَ حَدِيتٌ واحِدٌ وَرَدَ بِعَشْرَةِ طرق في مُعْجَم الطبراني 
ويِعَشَرَاتٍ غَيِْهَا في الصّحَاح الفكزة وقد اعد أشي الأحافيك في 
المَهَدِي قز والَّي بَلَمّتِ الآلاف. 
ولا أَقْصدٌ هُا إِنبَاتَ ظهور المَهْدِيٌ كه بهذا العنوان» لأنَّ هذا وَعْدٌ 
إلهِيّ مِثْلُ وَعْدٍ الآخرةء بَلْ هُوَ وَعْدٌ الآخِرَةٍ. فَمَنْ شَاءَ أنْ يُؤْمِنَ بالله واليوم 
الآخِرِ آمَنَ به ولو بعَيْرٍ نص لأنّهُ تخصيل حَاصِ ل لِمَالِكَيّةِ الله وعًا ن من الصق؛ 
ا ل 
فيريرم م 
ومِنَ البديهيٌ أن الذي لا يُؤْمِنُ بالله وكُتُبِهِ وَرُسّلِهِ قَلَنْ يُؤْمِنَ 
بالمهْدِيّ تكئلذ» وَلكِنْ سَيُعْلنونَ إيمائهُم به بَعْدَ ظُهوره بِالقُوّةِ القاجرَة رُعبَا 
مِنْ سَطَوَتَهِ!. ويومئل: 


مرولا 


0 


صو 


49 وم 28 سر - + 6خ كى يه خرص «« ا زر صر 0 
نتروا 7 0 ع مهل]. 


1 وعم - 


م ان التو الاجتماعيّ العام الذي تَْلى به الأْضي لما وجورً 
ع1 يدل عَلَى 1ن الخلف ا مدر و مايا لعو اا ةا 
الدينّة بِرميهَا. إِذْ لو كَانَث هُنَاكَ بَقِيهُ تأمُرْ رُ بالمَغرو وتَنْهَى عن المُنْكرٍ لَمَا 
عَصَلَ مِثْلُ هذا الوْرِ نَحْوَ الشرورء بَل لَحَصَلّ الك يثك وَهْوَ لمر 
العَدْلِ وظهورٌ الحَقٌ. 

وَلِذَِّكَ قامَتٍ المُوَسّسَةٌ الدييّهُ بإبِعَادٍ النسوص ني تَتَحَدَّتُ عَنْ هذا 
التدهورٍ وَلَمْ تَجْعَلْهَا مِنْ جُمْلَةٍ دراسَاتِهًا ونَصَلَّتُ بَيْنَ العَقيدَةٍ والتّشريع 
ونَخَصّصَ العُلَّمَاءُ في الحَلالٍ والحَرَام وترَكوا و ا 
مُقَدْمَاتٍ الحَلالٍ والحَرّام ويِغَيرِهَا لا تَقْيَلُ الأعمالٌ ولا يمن تحديدٌ مُرَادٍ الله 

وَأَضَيقَت أحاديث المَلاحِم مِنَ الأحاديث المَيْودّةِ واسْتَكيَرَ عَلَيْهَا عُلَّمَاءُ 
الدِينٍ وعَنّوا عَنْهَا عُتوَا كبيرً وعَامَلوها وكَأئّهُم وكلاء عَنٍ الله يأخذونٌ مِنْهَا ما 
يُعْجِبَهُم ويَهُجرون ويُكُذَّبونَ بِمَا لا يُلائِمُ أَهْوَاهَم . 

0 إلى اسْيَِشْهَادِهِ عل بالآيّةِ. فالآيَهُ عِنْدَ المُمَسْرِينَ في ْم 
موسى 2 نيه لأنها جَاءَثْ في السّياقٍ الذي يَتَحَدَّتُ عن قصَّةَ موسى ام 
وفرعون. 

كن أيه 0 رَثْ هُنَا لِغَايَ ل ال 0 المتفيرة 
«وأَرَدْنًا أَنْ نَمْنّك بَيْنَمَا هُوَ بول «يَْدُ أن ف علّ4 [القصص: ه 5 وَممتَى ديك 
أن إزافقة تكالى ل لاستِمْرَارٍ وجودٍ المُسْتَضعَفين في الأَرْض . 


رين 


. تَعَلِيٌ بنُ آبي طَالِبٍ غلكئلة يَرَى نَفْسَهُ مُستَطْعَمَاً جداً وَهْوَ حَليفَةٌ لأن 


0 مَا أطاعوة وتصوةٌ وشَّكُوا فيه وحَارَبُوهُ خلاقاً لِمَا كَعَلوهُ مَعَّ أبي بَكْرٍ 


وعم 0©, 


ِنَ الطبيعي | 0 الوه اران 
فالذي قَالَّهُ عُمَرُ من: «أن العَرّبَ لا تَرْضَى ولا تَجْتَمِعَ عَلَى عَلِيّ بن أبي 


2 
5 > وام بير 


طَالِب» هُوَ حَقَّ وواقِعٌ!ء ذَّلِكَ أنه يَعْلَم جيداً وَهْوَ شَيْطانُ الأَمَةٍ نَهَا تجتمع 


0 


أ ماع 


2 


عَلَيْهِ هُوَ ولا تَجْتَمِعٌ عَلَى الحَقٌّ. ل 
يُدْرِكُ الحَنَّ كُلَّهُ إلا البَاطِل كُلَهُ. ومِنْ هُنَا قَالَ الصَّادِق عل فى تَكْمِلَة الآية : 

«وَشينَ لم ف الأَنضٍ وَرىَ يزعويت وَمَسَنَ وَِحْودَهُمًا ينهم ما حكائرأ 
دروت [القصص: 1]. 

قَالَ ع : «المُرَادُ بفرعونَ الأرّل ومَامَانَ الثاني وجُنُودِهِمَا شِيعَتُهُم وَمَا 
يَحْذَرُونَ هُوَ ظهورٌ المَهْديّ ظكل' . 

وَهَذا هُوَ وَحَْدّهُ المُطابقُ للعَةِ القُرآنيّةِ لأنَّ الأفْعَالَ مُسْتَفْبايّةٌ كُلَهَا. . «ثريدٌ - 
0 - ثْري2. . وَإِنْمَا جَاءَتٌ وَسَط الحَديتٌ عَنْ موسى تقكئة وفرعونٌ» لأن 
الصّرَاعَ هُوَ ذّاتُ الصّرَاع والجَبَهَاتِ هِيَ نَفْسٌ الجَبَهَاتِ. . فالحَدَتُ مَاضٍ 
والقَانونُ مُسْتَوِرٌ قَافْهَم ! 

فإنْ قُلْتَّ: ا ا يد 
)١(‏ لَك الله يا سيدي يا أمير المؤمنين. . لَك الله منهُم وما ياسيدي. . وإنا لل وإنا إلد. 


راجعون. . ورحِمَكَ الله يا أبا أحمدٍ. . ما أقسى ما ترينا إِيّاه من مَظلَمَةٍ بحن هذا الإمام 
الحقٌّ ولا مثلها مَظْلَّمَةَ لا قبل ولا بعدٌ!!.. 


دوس 


أقُول: هَذِهٍ لَيْسَتْ أَسْمَاءَهُم حَبَّى يَحْصُلَ الَِاسٌء بَلْ هِيَ أَلْقَابٌ مِدْلُ الجبْتٍ 
والطاغوت والجَّارٍ العَنيدٍ وأَمْتَالِهًا. فإنَّ حُكامَ ومُلوكَ ضر كُلَ مِنهُم يُسَمَى 
فرعوناًء وَهْوَ لَنَبّ ملوكيٌ لا عَلاقَةَ لَهُ بِاسْمهِ الخاصٌء ولِكلٌ بهم 6 
الخاصٌ وَمعْنَى «فرعون» - المُسْبَكبِرُ عَلَى الله - لأنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُم «المَلِكُ الذي 
لا يَخْتَاجُ إلى أَحَدِ؛ وقِيل هُوَ الذي يريدٌ أن يَفْرِدَ بالسَكم عَنٍ الله تََلَى . فَهْرَإِدَنُ 
َقَبّ يُطَابِقُ في الواقع كل طاغوتٍ . وَكَذَّلِكَ هامانٌ لَيْسَ اسمّةء وَإِنَّمَا هُوّ لَب 
لولس بمشووق ين أنماد المُطِيعِينَ مِنْ المَلائِكةٍ» ومَعْنَاه : «المَشْغْوف بِطاعَةٍ 
فرعونٌ وتَأيِيدِ؛ - والْطِبَافُهُمَا عَلَى العُمَرَينِ مِنْ أْضح الأمور . 

ومن هُنَا كَالَ الله تََالَى بصِيعَةٍ المُضَارِع «تُريد وتَمُنّ َوَإنْمَا قال آهل للق 
أن الل بالمُضَارعٍ ولكنَّ المَفصوة به المَاضِي . . إنّما قَالوا ذَلِكَ فلأنّهُمْ كَمَرٌَ 
ال ل دعر اصاوى رماوا ابد 
و تأحدُ بفْسِيرٍ الإمَام الصَادِق نقذ المُطابقٍ للْعَةٍ وَالقُرْآنٍ وتثْركُ كلام 
المُفتَرِينَ عَلَى الله . 

وَيبْقَى أنْ يقول مُمَسُرو الشّيْعَةِ شيئاً آخرّ مُجَامَلَةَ للحكام أو حَوقَاً مِنَّ 
السَّلطانٍ أو إغواءً مِنَ الشَّيْطَانِ. يَبْقَى هَذا مِنّ المُتَحوّلٍ امير والذي لا 
مدلل نوات الجاديز الاقاية ولد كل القكد سوه تحن 7" تبَعُ أَهُلَ البيْتِ 
ولا نا من امبَعهُم . ولو فَعَلْنَا مَا تَْعمونّ لَضَلَلنَا إِذَنْ وَمَا كُنَّا مِنّ المُهْتَدِين ولا 
يْحِقٌَ لَنَا الادْعَاءٌ ّنا أتباع أَهْل البَيْتِ لل » فَكَمْ مِنْ مُذّع لولايتهم وَهْوَ عَدُوٌ 
5 والكَاتِبُ الكاذبُ أَوْضَحٌ مَثَالٍ عَلَى ذَلِكَ. 

ََمْ. . إِنَّهُ َوْرُ مُسْترُ حَصَلَ في الفِكْرٍ الشيعيّ وَلكِنْ عَابَ عَنْ هَذا 
لأ أن ذا قد وان جل قا قز ما أ اليا ين فقا 
في اتْبَاعِهِم وإِنْ تَرَعَمُوا طايِقّةَ الشَيْعَةٍ واشْتَهَروا فِيْهَا. كَأَهْلُ البَيْتِ عَلَيْهِم 
السّلام وعَقَائِدُهُم النَابَهُ سَيءٌ وأو قُوَالُ شيعتهم شَيءٌ آخر. وََخْنُ لا تتكر هذا 


فسن 


رودو 22 


التَّغيّرَ وَلكِنَّهُ لا يَنْمَعْكَ أَيّهَا الكآيِبُ الكاذبٌُ بشَيءئ بَلّ يديئكَ» لأنه تَطُورٌ 
ناتضاء اندرا وَالابْتِعَادٍ عَنْ عَمَيدَةٍ هل البَيْتِ لاز » قَهْوَ عَلَيْكَ لا لَكَّ. 


َيِسَ لَكَ أنْ تَرْعمَ نك مِنْ أوليائهم ثم تَأَحْدَ بأ وَل المُحَرْفِينَ والمُنحَرفينَ 
لإنْكَارٍ مُسَلَّماتِ كَانَتْ عِنْدَهُم . نوق هذا فإنَ المؤسّسة الدينية َم تَتَطْ بكل 
جَبّروتِهَا مِنَّ نّ الخُروج مِنْ يِلْكَ المُسَلّمَاتِ وإنكارمًا بالرُغْم مِنْ كُلَ ما حصَّل 
لديها مِنْ تَطْوَّرَاتٍ. 

نَعَمْ. . إِنَّ للانْجَاءِ الثايت أُهْلَهُ َنم لو عَلِنْتَ أيه الْأَبْلَهُ الأخمقٌ هُمْ 
الأقل عَدَدَاً في الطائفّةَ 3 بيْنَ طَوَائِف أخرَى» والأشدٌ إيماناً بأهل البَيْتِ 
وَالدين يكون لعن أَضْنَام ريش 07 أُورَادِهِم اليوميّة في دُبرِ قش صَلاةٍ 
«أَسْماؤهمٍ في السَّمَاءِ مَعْروكَة وَهُمْ في الأرْضٍ مجهولون1. ٠‏ وهم يَقُولُونَ الحَقَّ 
ول علي أَنْفسِهِم, أُولَيِكَ الْدرَق أحد الله موثقهم فامتوا راسيو هلها 
وَانْكُسَفَتْ لَهُمْ الحَمَائِق . 

ولنَحتم هذا الكلامَ بعَوْلِه كل : 

دلا حير في الصَّمْتٍ عَنٍ الحكم «الحَقٌ كما لا حَيْرَ في القَوْلٍ بِالجَهْلظ . 

نهج البلاغة/ الفقرة 181 

فالّذِينَ صَمّتوا عَنْ قُولٍ الحم الحَقٌّ هُمْ كالَّذِينَ قَالوا جَهْلاً سَواءٌ يسَوَاءِ. 
فهَؤُلاءِ حَذّلوا الحَنَّ وهؤلاء نصَّروا البَالَ كما ذَكرَهُ في مَوْضِع آخر. 

أمّا أَنْتَ أُيّهَا الكآيِبُ الكاذِبٌ كُقُلْتَ بِالجَهْل» وَأمَا الذي قُلْتَهُ كَهْوَ القَولُ 
الآخرٌ للّذينَ صمتوا عَن الحُكُم نَجَاءَ كَلامُكَ مِثْل: 


ىّ 8 . 5 52 ل سس ا ل سرس زر اس 20 مء عر س 5 آه و إن رم وم 
ظأو كدت فى بر لبن يَْمَلهُ مرْجٌ ين موقو مرج ين فوقو حاب ظلدء 


.ون سلس سس عه اح ممم صو مر ره رم مءس مهو بوذي سب كر 7 
نشبا هرق ينض إدذَآ لج يكم ل يكد بيه ون ل يمل أنه لم ثُورا هما لم من فور » 


.]1٠ [النور:‎ 


رفرضن 


وْركُ المَينَ إجلالا لمعيب عَنٍ الي حَنَّى يأتي يَوْمٌ تَرَاهُ فيه كُلُ عَيْنَ ولا 
حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا بالله العلِيٌّ العَظيم . 

إلى هُنَا مد اْتَهَى القِسْمْ الأرّلْ المُسمّى «الإمَامَة بَينَ الثابت والمتحوّل؛ 
والّي ردنا قتو بات هود التَّابتِ في الإِمَامَةٍ يما 23 اقتِصّاراً عَلَى ما 
جا فى كلام امير المؤفتين ليلذ في أن الإمَامَة حِيَ أمْرٌ لله ومِنَ الله وشو ولا 
مَأَنَ لِْحَلْقٍ يه وَهْوَ الأمرُ الّذي اببَدَأ الكآيِبُ النَْصِبٌُ بإنكارٍ وُجودِه في لَه 
البلاغَةِ أو سِوَاه . وذ ْنَا علَى هذا الكَلام المُقَدّسِ لأمير المؤمنين حَطْية 
أنْ تنطلي إِدْعَاءاتُ هذا الملفْقِ عَلَى السُذّج والجَهَلَةِ وأَنْصَافٍ المُتَقَّفِينَ مِنْ 
أمْئَلِهِ عَلَى أَمَلٍ أنْ تَجِعَلَ القِسْمَ الثاني : فيما يَرَاهُ الأخوةٌ القَرَّاءُ ضَروريًاً . 

00 ل 0 


الْتَهَى القِسْمْ الأوّلُ ويّليه القِسْمُ الثاني 
وهو بعنوان ا الآحَرُ للشبكَيْن) . 
قِرَاءَةٌ جَديدَةٌ ار 
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وق. موه .6 مم6 مم وم .6ه 


عجرم 


الحريك الارل: 
الحديتٌ الثاني : 
الحديتٌ الثالثٌ: 
الحديث الرابع : 


هه .اه ع فاو و و وف عم وو و ع و و هد وو و و و و و و ووم مم وم م6مومو. و٠٠‏ 
ههه وا هه وق واو هو هو ووو واو وا وقوه و و وه و و وه و ووم م6 6م96 .9ه 
ههه هو و وه وو عه و وه وقعو و واه واو وو و واه و وم وعم م و6 وده ٠ه‏ 


حديثُ صاحب البجْوَازِ اسح ا 


الحديثٌ الخامِسٌ: حَديتٌ قُسيم الجنّةِ والنار 0 


و 


الحديتٌ الأوَّلُ 2000 


هاأهاء م ع وه و وه .ةدوع و وه .م م مواما هم و وعم م و6 مم د96 96 9ه 


هاهاة .افع عم فعاو و و م ع م وم وه مث ومء. و وعم و ...و وم وو وو ٠.٠.‏ 


ههه فاه وقعه .اومن و و ع واو و .اوم اه وماوث اماه و هم .م ٠١.96.66‏ و 


هاأع وا و .و وق ع قفو و و ع وق و م وما قوع وه واعم و وا مه و ويه 60.566 


ههه هاه وا اوه واقام. وا ع و وا ود هة و وا واه مو مم و6 دم ع هه 


أ - الحكمّة المجهولة 


هَذِهِ جمْلَةٌ مِنْ أَغْمّالٍ عَائِمَةَ 


الْصَّعَهُ الرابعة 0 
الشيفة الحا 2000 
الصَّفَةُ السَّادِسَةُ 2000 


م 


الصَفَةٌ السَّابِعَةُ 5 


« ©« هاه شق عه هق .عو و ووو وو و نوعو م وو ووه وه 


« هد هه هدقع هم عه وه وق ووه عو و عه وعوو .وم و ونور ون 


ها هاه هو و و هو و و وه هو فوقوم و وعم ووو وي و و ورور وه 


ها هده ع قاع وه ع وي و وفع وه وه .ووو .ووه .واو واو وه 


« هاه 6 هد وهاه هع و و هه وقوه وه و وه وم وال ءا مالا.ر وه 


© 6ه »ا هاه ها هاه وه هعقاوم فوع وق و م ومع وم يوي .و ولاو وه 


8م م هاه وه وه وه هو وم و .ووو و عه موقو وو مث موي ون و ونه 


»ا ماه هدو قن ع عقو وه ووو عو ووو وعم وي وو ووو وه 


© هه ها ف وق وه ف هه م وو و .عع ع ويء وو وو.ء و يول ونث ويه 


امرورا 


